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اثنتا عشرة مسرحية مختارة 
من المسرح اليونانى الحديث 


ترجمها عن اليونانية وقدم لها: 


رقم الإيداح: ٠٠١5/1١51:‏ 
الترقيم الدولى: 0 - 293 - 479 - 977 - 9:78 


طبع بمطابع مصر للطيران 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التنى تتضمنها هي اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


اأعهداء 


إلى الراحل العزير 
الناقد الكبير فؤاد دوارة 
نحيةلإسهامه فى خدمة ا مسرح ا مصرى ودفعه له 
بكلماته الضيئة ا متأنية نحو الكمال والإجادة 


ع١ن‎ 


اتتجاهات المسرح اليوئانى الحديث 


خحضعت الأعمال الدرامية اللمدرسة الأثينية الجديدة» لتأثير المسرح 
الأوربى المعاصرء وبالأخص للمدرسة الواقعية التى بدأت بالسيادة على 
المسرح الحديث . وهذا الذى حدث فى المسرح حدث فى القصة والرواية 
أيضا . وعلى الرغم من أن بعض الأعمال الدرامية الحديثة قد توفرت لها 
مقومات الأعمال الجيدة إلا آنها لم ترق إلى المستوى العالى الذى وصل إليه 
الشعر اليونانى الحديث بل ولا حتى إلى المستوى الأدنى الذى يلغته القصة 
والرواية اليونانية الحديثة . 

وقد بدأت الأعمال الدرامية الحديثة فى اليوئان بالاعتماد على 
ا موضوعات الفكهة العاطفية وقدمت أعمال كوميدية خفيفة الظل » بخلفية 
من العادات والتقاليد الشعبيةء تتخللها بعض الأغانى . وقد احتذى المسرح 
اليونانى الحديث فى ذلك بمسرح الفودفيل الفرنسى . وقى عام 1844 طعم 
إيفانجيلوس باندوبولوس مسرحية «الطحانون؟» ببعض الأغانى» فراق ذلك 
للجمهور فأقبل مقدمو الأعمال المسرحية اليونانية على الاحتذاء بذلك. 
مكثرين من مسرحيات الحب والغناء . وكان فى طليعة من برز فى هذا 
المضمار الأثينى ذيمتريوس كوروميلاس (-180 - 1448) الذى يعتيره 
الكثيرون مؤسس المسرح اليونانى الحديث وبالاخص ؛ لأنه كما سئرى 
حال لم يكتف بالكوميديات العاطفية الثفيفة ؛ بل قدم أيضا دراميات 
عاطفية . وقد لقيت مسرحيته «حظ مارولاس» استحسان الجماهير » 
وظلت تقلم على المسرح الأثينى لسنوات عديدة . وقد كان ممن أسهموا فى 
تأليف أعمال الفودفيل اليونانى ذيمتريوس كوكوس (14519 - 1841) 
الذى كتب «المعلم لينارذوس» و«القيطان ياكوميس» واقيثارة العجوز 
نيقولاس» وقد أعجب الحمهور اليونانى بهذه الأعمال فى حيئنها . 


وقد كان ديمتريوس كوروميلاس أول من قدم فى الأدب المسرحى 
اليونانى الحديث المسرحية العاطفية غير الفكاهية » معتمدة على قصة حب 
شجنية تتخللها الأغانى؛ وترتكز على خلفية من المقومات الشعبية . وهو 
ما يعد مواكبة للقصة والرواية التى رأيناها تبدأ بالتحرك من تحلال العادات 
والتقاليد الشعبية . وكانت أولى مسرحيات هذا النوع الذى قدمه 
كورميلاس مسرحية «حبيب راعية الأغنام الصغيرة» وهى من أبدع الأعمال 
المسرحية ولازالت تؤثر فى كثير من العامة حتى عند تقديمها اليوم . ومن 
الأعمال الطيبة أيضا فى هذا المضمار «التعويذة» لسبيروس بيريسياذيس 
(1915-85) و اخايذو العسناء» و(ذيمولا بائعة الآلبان» لباناغوس 
ميليسيوتيس )1105-1١4864(‏ . 

ومن تأثيرات المسرح الفرنسى أيضا تلك المسرحيات الانتقادية » وليس 
بلازم أن تكوت قوية البنيان دراميًا » والتى تَعتّى أولة وآخير) بالترفيه عن 
الناس بالسخرية من أبرز الأحداث والشخصيات» وعلى الأخص السياسية» 
ولاتعتمد هذه المسرحيات في كتابتها إلا على خفة ظل كتابها وموهبتهم 
على إضحاك الجماهير . ويرجع كثير من الباحثين هذا النوع من المسرحيات 
إلى منبع إغريقى قديم هو مسرحيات أرسطوقانيس الذى أثر يدوره على 
المسرح الفرنسى منذ ما يقرب من ثلاثمائة عام ٠‏ ومن أبرز ماكتب فى 
المسرح اليونانى الحديث من هذا القبيل «الأحداث الأثيئية» من تأليف 
بامبيس أنينو » ويورغيوس تسوكويولوس ء وبوليفيوس ذيمتر اكوبولوس . 
وقد ظلت هذه المسرحية تقدم بنجاح حتى أوائل الحرب العالمية الأولى. 
وكان المؤلفون يعمدون إلى إضافة مشاهد جديدة أو إلى حذف مشاهد 
سابقة لتلائم المسرحية مجريات الأمور . 


ثم يجىء ذيمتريوس فيرنارذاكس (14877-/1107) وكان يعمل أستاذا 
جامعياً » وكتب للمسرح اليونانى الحديث تراجيديات تاريشية » منها (ماريا 
ذوكسابونتى» و#ميروبى» و«افاوستا» وغيرها . وقد تأثر فيرتارذاكيس 
يشيكسبير » واستخدم كثيرا من موضوعاته فصاغها فى قوالب يونانية. وقد 
بلغ به القول إلى حد الاعتراف «بأننا عانينا كثيرا من استعياد شيكسبير لنا » 
فلم نتأثر بمشهد أو بموقف لديه بل بفئه عموما . على أن النقاد يقولون عن 
مسرحيته «ميروبى» أنها العمل الذى تتخلص من إيحاءات شيكسبير وإن كان 
قد ارتبط بفن يوربيديس . على أن أكبر أعمال فيرنارذاكيس المسرحية 
ولاشك هو #فاوستا؛ حيث يتجلى المؤلف شاعرً للعواطف الجامحة » 
ولكن فيرنارذاكيس فى هذا العمل الذى بدت فيه جهوده الشخصية فى 
الحوار والمواقف والصراعات الكشنة لايتعدى إطار التراجيديا اليونانية القديمة » 
فإن فاوستا تحكى محاولات زوجة الإميراطور قسطنطين للويقاح بكريسبو 
ابن زوجها من زوجته السابقة فى حبائل غرامها الآثم . ولكن الابن يرفض 
رغم أن الأب يسىء القهم وتحت اعتقاده الخاطىء يأمر بقتل الابن » وتبوح 
فاوستا للهمبراطور بزلتها وبراءة الابن على فراش الموت » بعد أن يكون قد 
سيق السيف العرّل . 

وقد لقيت هذه التراجيديا التى أحكم كتابتها نجاحا منقطع النظير عند 
تقديمها حتى أن فرقتين كبيرتين قدمتاها فى الوقت ذاته بأثينا . 

ويعتير فيرنارذاكيس أكير المتحدثين بلسان العصر الذى كتب فيه » 
ولكن لغته الفصحى جعلت أعماله صعبة المضى قدما . وربما لو أتيح 
إدخخال تيسيطات على لغته الجسيمة لأمكن أن يمضى فيرنارذاكيس وعلى 
الأخص فى مسرحيتيه «فاوستاء واميروبى» ليقدّم حتى اليوم » ولكنه على 


أى حال طواه التاريخ وظل نقطة مضيئة على الطريق الطويل الشاق 
للمسرح اليونانى الحديث . 
وإذا كانت الأعمال المسرحية السابقة قد كتبيت شعرا ء فإن فاسيلى 

فاسيلياذيس كتب مسرحيته «غالاتيا» نثرا » ومع ذلك فقد احتوت على 
قدر كيير من الوقار والدرامية التى جعلت هذه المسرحية تدرج فى برامج 
العديد من الفرق المسرحية حتى إلى عهد قريب . ثم نصل إلى أنطونيوس 
ماتيسيس 1١9/45(‏ - 181/0) صديق ذيونيسيوس سولوموس الذى كتب 
مسرحية لزهرة الريحان» (فاسيليكوس» ربما على وجه التقريب عام 1885 . 
وقد توافر فى هذا العمل كل عيوب الأعمال المسرحية لهذه الحقبة كلها : 
المونولوجات الطويلة » الديالوجات الممطوطة» خلط غير مبرر يين المضيحك 
والمأساوى » ولكن يمكن على أى حال أن نقول عن هذه المسرحية - كما 
قال عنها كسينوبولوس - إنها كانت بداية طريق طويل نحو مسرح الصراع 
بين حياة جديدة تصارع حياة فى طريقها إلى الاندثار . وقد كان فيها من 
التصوير الأخلاقى لعادات الناس ما فيه الكفاية . فضلا عن أنها رسمت 
الطريق لما عرف بعد ذلك بالمسرح الاجتماعى . 

على أن أكثر المحاولاات جدية لإتعاش الأدب المسرحى اليوناتى 
الحديث ويعث الحياة فيه جاءت من الاحتذاء بالمدرسة الواقعية فى أوريا » 
وإن اتخذت الأعمال المؤلفة فى هذا المضمار شكل الكوميديات . ويذلك 
صارت الكوميديا الواقعية هى الصحوة الجديدة للمسرح اليونانى الحديث . 
على أن الواقعية مالبئت أن اتخذت فى المسرح اليونائى - كما اتخذت فى 
المسرح الأوربى - مسارات أخرى اجتماعية ونفسية . وقدمت بذلك أعمال 
مسرحية يونانية -جيدة لازالت تعلق بالأذهان وتستأهل الإشارة إليها بالتقدير. 
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وقد كتب يائيس كامبيسيس (1417 - 5 )١140‏ مسرحيات اجتماعية 
محتذيا فيها حذو النرويجى إيبسن والألمانى هوبتمان . وترجم لسترنبرج . 
وفى مقدمة ماكتيه امهزلة الحيأة» و«أسرار الزواج» وقد انشغل فى 
مسرحياته الأولى بالأمراض الاجتماعية المدوارثة ثم سعى فى مسرحياته 
الأخيرة إلى الخروج عن دائرة «الطبيعية» الخائقة . وفى مسرحيته اللاحقة 
«خاتم الأم» يصور كامبيسيس حياة الشاعر كوستاس كريستاليس الذى مات 
فى أسوأ ظروف العمل فى أثينا ليكتب قصائده ليلاً وسرا دون أن يكف عن 
أن يحلم بجمال الطبيعة وشموخ الحبال فى قريته البعيدة . وتعتبر هذه 
المسرحية من آفضل المسرحيات اليونانية التى استخدم فيها أسلوب سترنبرج 
فى خلط الأحلام بالواقع . 


ثم يجىء غريغوريوس كسينوبولوس (1451 - 1156) الذى كتب 
بالإضافة إلى قصصه ورواياته أعمالا مسرحية عديدة بعضها كوميدية 
وبعضها مأساوية : كما أنه أعد بعض قصصه إعذادا مسرحيا وأحالها إلى 
أعمال للمسرح . وفى كثير من مسرحياته كما فى رواياته استتخدم الصراع 
الذى شهدته زاكينتوس سقط رأسه فى منتصف القرن الماضى بين الطبقة 
الراقية المهذبة المتحدر 5 وبين الطبقة الصاعدة من الأجلاف الذين لم ينصقلوا 
يعدء فكانت أعماله صراعا بين التهذيب والفظاظة . كما عالج 
كسينوبولوس فى مسرحه مشاكل اجتماعية وأخرى نفسية طرحتها أمامه 
معاينة الحياة اليونانية المعاصرة له وبالأخص فى العاصمة أثيئا . وكانت 
أقدم مسرحياته بعنوان «الأب الروحى» ويعتبرها بعض مؤرضو المسرح أول 
مسرحية اجتماعية يعرفها المسرح اليونانى الحديث . 
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وبمسرحية «الأب الروحى» - التى يسدل بها الستار على عهد بأسره 
من المسرحيات التاريخية والاسطورية - يدخل كسينوبولوس إلى عسالم 
المسرح . وبمسرحيته «سر الكونتيسة فاليرياناس» (5 )148١‏ يضع كسيتويولوس 
قدمه على طريق المسرحيات التى ستجلب له المجد والشهرة . ولكن 
الطريق كان لازال أمامه طويلة ولم تنجح «الرمزية» التى انطوت عليها 
المسرحية أن تثير انفعال الناس أو تعاطفهم وفى هذا العمل نجد الكونتيسة 
قط حكاظا عن نادنها ونسوى أسرنها الرفيع أ شح انها 
فخخرة ج: :وييةه الطريقة بونحدها كلا ماحفظة عار قامنها وكمسوخيا . 
ولكن الكثيرين لم يستسيغوا هذه النهاية التى وإن احتوت على مقومات 
رمزية إلا أنها بدت مفتعلة وغير مقنعة . 

ثم كتب كسينوبولوس عن الحياة اليونانية المعاصرة بسماتها التى تميزهاء 
بحيث لا يتردد القارئ فى أن يجزم بأن ما يقرأه مسرح يعرض الحياة 
اليونانية المعاصرة بلحمها ودمها » ولكل شعب فى حياته سمات تميزه . 
وهو ما كان لكسينوبولوس فضل المسارعة إلى التنبه إليه والتقاطه فى 
مسرحه. وشخصيات كسينوبولوس ليست هى الشسخصيات التى نقايلها 
ونلتقى بها كل يوم فى الطرق والميادين العامة وحلبة الصراع من أجل الحياة 
مُحسبا ع بل هم أولئك الذين لا يمكن أن نقابلهم إلا فى اليونان ذاتها 
وقد عنى كسينوبولوس على الأخص بالتفاصيل النفسية لشسخصياته » مع 
تبسيط الشكل المسرحى التقليدى . وتبدو مسرحياته وطيدة البنيان » تسرى 
فى أرجاتها نفحة من البساطة المحبية » بفضل لغة حواره البارع . 


وقد استقى كسينويولوس بعض مسرحياته من أعمال أخرى له قصصية 
- 030 
وروائية مثل «الصحخرة الحمراء» ويطلتها فوتينى ساندرى . كما أن ستيلا 
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فيولاندى أيضآ استقيت من عمل قصصى له . وهنا نجد صراعا بين 
شخصيتين شديدتى العناد : الأب والابنة التى تموت فى غرفة ضيقة كان قد 
سجنها أبوها فيها . وفى مسرحيته #راحيل» )١1404(‏ يتصدى كسيئوبولوس 
لموضوع تاريخى . أما فى مسرحية «الفتنة» فنجد نخادمة جميلة تطيح بعقول 
الرجال جميعا فى أحد البيوت الكبيرة » وهو موضوع أنمى عليه الدهر 
وشرب كما يقولون » ولكن موهبة كسيتوبولوس المسرحية زودته بما جعله 
وثيقة اجتماعية وأخلاقية وشهادة على عصر . 

وفى «سبت الأرواح؛ )١1911١(‏ تبدو السيطرة للموتى على الأحياء . 
ماتت #جميلة» الأخحت الكبرى لقسطندى » ولكتها لازالت تتواجد وتحيا 
فى ذلك القصر الريقى الرحيب . لازال أهلها يذكرونها ويحاولون اتباع 
مشيئتها وما أوصتهم به . بل إن ماريا زوجة قسطندى تراها وتشعر بها 
تراقبها وتتعقبها . إنه شبح جميلة التى كانت حال حياتها تسمم حياة ماريا ء 
حتى دفعت بها إلى أن تقتلها بأن تسللت ليلة موتها إلى غرفتها وفتحت 
شباكها خلسة حتى قضت برودة الليل على المريضة التى كانت تعانى من الحمى . 

وتطارد «جميلة» بعد موتها ماريا وتعذبها . وفى الذكرى السنوية 
لوفاتها تستيقظ ماريا مبكرا كى تهرب إلى قريتها ومسقط رأسها تاركة بيت 
روجها المسكون يروح غريمتها . وتكون ماريا قد اتفقت مع عشيقها ليغيرو 
على أن يعد لها الجواد الذى ستهرب به » لكن زوجها يشعر بها ويفضح 
خديعتها » فتنهار وتعترف له بأنها قتلت أخته » فتلقى من زوجها القتل 
جزاء . إنها مسرحية من فصل واحد تحمل من سمات أحلام سترندبرج 
الكثير » وتتخللها رقصة الأرواح التى تفصل بين شطريها وتضفى عليها 
مزيذدا من الفتنة المستقاة من قوة الخيال . 
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وفى «الملاك؛ )١51١(‏ يصور لنا كينوبولوس الحياة اللاجتماعية لأسرة 
أثينية . وفى هذه الأسرة يتقدم من يخطب الابنة الكبرى ولكن الابنة 
الصغرى تخطفه من أختها » فتبين بذلك عن خبث ودهاء يستران وراء 
قناع من البراءة المصطنعة . وفى مسرحيته «المدللة؟ يقترب كسينوبولوس من 
موضوع مسرحيته السابقة «الملاك» فإن إيماجاسبارى بطلة مسرحية والمدللة» 
لاتليث أن تكتشف أنها ليست الابئة الوحيدة لأبيها الذى كان قد رزق بابئة 
أخرى هى تيريزا من رواجه الأول. فتغار منها إيما » ولكنها تكتم غيرتها 
هذه حتى يأتى اليوم الذى تخطف المدللة من تريزا خطييها . وتبين تيريزا 
عن شخصيتها القوية » فتغادر المتزل وقد أحست بهزيمتها إزاء عواطف 
أختها الضارية . وفى عام ١431‏ كتب كسينويولوس مسرحيته الكوميدية 
الاجتماعية الأخلاقية «وردة لافاندى» . وفى #شرف الأخ» المستقاه من 
روايته - «التلاميذ» يبسط كسينويولوس بانوراما اجتماعية أخلاقية لعصره . 
وفى مسرحيته «الإنسانى» غيد محاميا كبيرا يكتشف أن أهله قد أخفوا عليه 
أنه مصاب بسرطان سيقضى عليه بعد سنوات قليلة وآلام مريرة . فتتصارع 
بداخله غريزة البقاء وغريزة الموت » وهما متشابكان كثيراً فى أعماق 
الإنسان وبشكل مخيف . ثم يرضخ المحامى الكبير فى النهاية للموت 
ويسلم نقسه للالام بعد أن يزوج ابنة أخته بتلميذه وخليفته فى مكتبه . 
ويموت قرير العين قائلا عن الموت والألم إتهما وحدهما طريق الإنسان . 

وقد ألف كسيتوبولوس - كما يقول الناقد الكيس ثريلوس - أن يغزل 
مسرحياته فى براعة بخيوط قصة غرامية . ولعله يستفيد فى ذلك يذكريات 
من سنوات شبابه الأولى . ثم يغمس هذه القصة فى بيئة اجتماعية يعضى 
فى تعقب طباعها وضغوطها وقيمها الأخلاقية . 
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ويتحدثنا كسينوبولوس عن تجربته المسرحية بصفة عامة » ويفسر لنا 
لماذا هجر «المسرح الذهنى» أو «مسرح الأفكار» بعد أن فشلت تجربته الأولى 
فى مسرحيته (الكونتيسا فاليوياناس) فيقول : 

اجعلنى هذا الفشل أفكر طويلا دون أن أفقد ثقتى بأهمية المسرح . 
وتبينت أننى كنت قد سرت فى طريق مسدود . كنت أواجه الجمهور 
بأعمال تتجاوز قدرات فهمه المحدودة » بل ولا يحس بها أيضا . وبالتالى 
لايحبها . إن الفن ء أيا كان هذا الفن » فى جوهره يعد بالمستوى 
الاجتماعى لمن يصنّع لهم هذا الفن . فإذا لم ينجح فى التلاقى بصفوة 
عقول من فى العصر فإن العمل يكون غير مجد » مجهدا بلا طائل » ولا 
داعى له . ولن يصر على الاستمرار فى مثل هذه الأعمال إلا من كان 
مجنوناء أو عبقريا متعديا إطار زمانه » لن يشهد جاح أعماله حال حياته؛. 

ولا كان كسينوبولوس من غير المجانين والعباقرة » ولا حتى من 
محبى «الفن للفن» فقد سعى لحل المشكلة فتساءل 

«ماذا على كاتب مسرحى يريد أن يواجه الجمهور الأثينى فى أخريات 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - ماذا عليه أن يقدم دون أن 
يخرج أيضا عن إطار ما يعتبر فنا ؟) 

وقد عذبته هذه المشكلة خمس سنوات كاملة . وبعد ذلك وجد سبيله 
بأن استقى من قصصه ورواياته الرائجة موضوعات وأبطالاً لمسرحه . وقد 
كان ذلك الاتجاه مفيذا للمسرح اليونانى الحديث » الذى منذ مسرحية 
'فاوستا» لفيرنارذاكيس لم يكن قد عرف أعمالا جادة ناجحة حقا . 
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ثم يأتى سبيروس ميلاس (184817 -1955) . وقد كانت مسرحيته 
(ابن الظلال؛ أو أن شئنا . . ابن الضلال . . صراعا مريرا وميلودراميا لرجل 
يرتكب أبشع الشرور من أجل الزواج بالمرأة التى يحبها . وعندما يصل فى 
النهاية إلى الحصول على موافقتها على الزواج تكون نهايته قل دنت . فقد زل 
رلته الأخيرة واعترف لها بكل ما فعله وعاناه من أجل الظفر بها . وعند 
يستبد الرعب بقلب المرأة منه وتقرر إبلاغ السلطات عنه » يلقى بنفسه فى اليم 
مفضلا الاتتحار على أن تقتص منه السلطات لترائمه . وقد اتصف هذا 
العمل بالخيال الجامح والمشاهد الدرامية العنيفة مما لفت إليه أنظار النقاد . 


ثم كتب ميلاس مسرحيته «القميص الأحمر؟ وفيها تقع تراندافيليا 
زوجة رئيس العمال ستافرو فى غرام أخيلياس وهو فتى يتقن فنون الغزل . 
فيتعارك الزوج والعشيق ويقتل الزوج العشيق لكنه يطعن نفسه أيضاً منهيا 
حياته لتبقى المرأة الآثمة أمام جمهور النظارة سببا للشقاء كله . 

كما كتب ميلاس «البيت الخرب» الذى احتذى فيه بهوبتمان وجوركى 
ولكنه يظل عملا شجنيا يتأرجح بين «الطبيعية والرمزية» . ومن مسرحيات 
ميلاس أيضاً «الأبيض والأسودة حيث نعجب ببطلتها الفتاة العانس . 
ولكن ميلاس أيضا يمضى إلى السخرية الانتقادية مصورا شخصية طبيب 
يهجر الطب ليعلم الثاس الرقص كعلاج من أدواء الجتمع ٠‏ وشخصية 
الأخ الذى بدلا من أن يقتل أخته ليمحو ما الحقته به من عار يكتفى بأن 
يسلمها المسدس وخطابا مكتويا على الآلة الكاتبة » كلمة لوم وعتاب . 
كما كتب ميلاس مسرحية كوميدية تاجحة بعتوان «بايا المعلم» وفيها يحكى 
عن شاب يحاول أن يتخلى عن حرفة أبيه حتى يرقى إلى طبقة اجتماعية 
أعلى ٠‏ فيتعثر حاله ويتدهور ماديا ومعنويا . ولا يجد له مخرجا إلا فى 
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العودة إلى الوقوف يجوار أبيه العصامى الشريف الذى يكسب لقمته بكله 
وشقائه . وقد .حفلت هذه المسرحية بحيوية دافقة من المواقف التى تبعث 
الضحك إلى القلوب من خلال كشف العيوب الإنسانية والرزايا الاجتماعية . 

وفى مسرحيته «ليلة بالعمر كله؛ أو «الحياة ليلة» نجد الأب يريد أن 
يزوج ابنته من رجل غنى لاتحبه ابنته لمجرد أن يحصل على أربعين ألف 
دراخمة يسدد بها ما اختلسه من خزينة الشركة التى يعمل بها صرافا . 
وإزاء رفض الفتاة وعنادها يحاول المميع الإسراع بإجراء مراسم الزواج . 
ولكنها تطرد الزوج وتهرع إلى رئيسها فى العمل وتبيع نفسها له مقايل 
الأربعين ألف دراخمة التى يدفعها لقاء ليلة متعة يقضيها معها . وهكذا 
على حد منطق الفتاة ومنطق ميلاس الذى يتصف بالسخرية الانتقادية 
الاجتماعية تؤثر أهون الضررين فتبيع ليلة واحدة من عمرها بدلا من أن 
تبيع العمر كله! . 

وأبطال ميلاس فى مسرحياته الانتقادية الاجتماعية يأكل قلوبهم قلق 
دفين » وتتأجج فيها ثورة حارقة للعمل على تصحيح الأوضاع » ولكن 
الظروف الاجتماعية المحيطة بهم على الدوام أقوى منهم » قلا يتوصلون 
إلى شىء ذى بال . 

ولكن سبيروميلاس ما يلبث أن يهجر المسرح الاجتماعى بمسرحيته 
ايهوذا؛ إلى المسرح التاريخى الذى سيقدم من إطاره أفضل أعماله . ومن 
أحسن الأعمال فى الأآدب المسرحى الحديث فى اليونان مسرحية ميلاس 
التاريخية بعئوان #بابا فليساس» التى تحكى حياة هذا المناضل الشعيى وميتته 
البطولية . وقد حفلت بالتصوير الحى للأشخاص والمواقف . 
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أما بانديليس هورن (188481 - )١1151‏ فقد عنى منذ مسرحيته الأولى 
عام 11048 أن يتتبع انهيار الأسر والأفراد يسبب الضسغوط التى تجليها 
المقتضيات اللحديدة للحياة العصرية . وفى مسرحيته «البنت الصغيرة» عام 
١‏ وهى أفضل مسرحياته نراه يتابع الانحدار الأخلاقى لشابة من الطبقة 
العاملة راسما فى الوقت ذاته لوحة عريضضة للحياة الاجتماعية والأخلاقية 
بأثينا فى عصره . وتدور أحداث هذه المسرحية فى فناء عمارة قدية آهلة 
بالسكان فى حى شعبى من أحياء اثينا » وهو حى البلاكا . ويسبح العمل 
كله فى طوفان من الاتجاه الطبيعى بكل مبالغاته فى إبراز فظاظة اللحياة فى 
التضيض . ولكن هورن مالبث أن مرج من أسرار الطبيعية إلى ما هو 
أرحب منها فى مسرحية افلاندور؟ حيث يقدم قصة هوى جامح . وقد 
اتصف هورن بأنه كاتب متدفق غزير الإنتاج وذو قدرة على الابتكار ودقة 
الملاحظة» والمامه عميق بالبيئات الشعبية التى يكتب عنها . 

وقد كتب بافلوس نيرقاناس 1١4887(‏ -/1979) مسرحيته المسماة 
«المهندس المعمارى مارثاس» حيث نهد هذا البطل موقنا بأنه يستطيع بإخفاء 
التقائق المؤسية أن يكفل للناس تفادى اضطرابات الحياة . ولكن القدر له 
بالمرصاد . كافح كفاحا مريرا وينى بيته على عمد ثابتة حلت محل أنقاض 
وخرائب . وعندما قتل أخوه فى كريت جعل أمه التى كانت ستلحق به لو 
علمت بالنبأ الفاجع - جعلها تعيش من بعده ثلاث سنوات من السعادة . 
وبسط أمام عينيها الهرمتين أحلى الأكاذيب . وعتدما أغضمضت عينيها 
الإغماضة الأخيرة تركت أجمل الدعوات لابن ما كان له فى الحياة وجود 1 
وعندما جاء القدر ليضرب ضربته التالية فأنيآه الطبيب أن أياه مقضى عليه 
بالموت » لم يبد عليه حزنا أو وجوما » وراح كى يخفى النبأ يحضر حفلة 
راقصة بهيجة راقصة . وعندما بلغه تبأ الخراب المالى الذى حل بحميه 
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والموت الذى حاق به أخفى النبأ عن زوجته » ونخرج معها فى رحلة بحرية 
غرقا فيها : وهكذا جنب زوجته التعاسة وحقق لها موتا لا مقر منه ولكنه 
مجرد عن أحزان الحياة وتعاسات الحقيقة 3 

ومن أعمال نيرفاناس المسرحية أيضا «الأم ذات القمسة أبناء» 
ولاعصقور الخنة» (م.18) و#عندما تنكسر القيود» 5 وفى كل هذه الأعمال 
تقائص الدراما . 

وقد كان كوستيس بالاماس أكبر شعراء اليونان المحدثين قد كتب 
مسرحية وحيدة بعنوان ست الحسن والكمال» وتحكى عن فتاة فى قرية إلى 
جوار البحر عند - ميسولونجى َ وتتميز هذه المتاة بجمالها وطيبة قلبها 2 
حق التقدير : وهذه المسرحية الوحيدة ليالاماس تعتير من أبدع المسرحيات 
وأكثرها شاعرية فى مجال المسرح اليونانى الحديث كله . ويجد فيها بعض 
النقاد عيوبا فى البناء الدرامى لكن ما من أحد ينكر قوتها الشاعرية . 

كما كتب الشاعر زخارياس باباندونيوس مسرحيته «قسم الميت» وقد 
من أقتاليوتيس ١‏ وفوتيريذيس ١‏ وبوريوتيس . 

وبالإضافة إلى هؤلاء يمكن أن نشير من المحدثين إلى تانجوبولوس 
الذى كتب أعماللا مسرحية اجتماعية ذات نزعة اشتراكية مثل مسرحياته 
«أحياء وموتى؟ والأغلال؛6 واعئد الباب الخارجى؛ كما كتب ذيمتريوس 
بوغريس مسرحيتى «أفراح الخطوبة» و«الغولة» كما يجدر بالإشارة إلى 
ثيوذوروس سينوذينوس وإتجلوس ترساكيس ولي ذوريكيس الذين كتبوا 
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مسرحيات كوميدية وأخرى جادة . كما كتب إيموس مورياتيتيس 
كوميديات كثيرة ناجحة كانت أفضلها #اللحياة إلى الأبد» وتحكى عن العطش 
الإنسانى إلى اكتشاف أكسير الشباب » بل أن هذه المسرحية تعتبر من أفضل 
الكوميديات فى المسرح اليونانى الحديث بأسره . ومن كوميديات 
مورياتيئيس أيضاً «البيت العصرى» واسيد العالم» وقد عرف عن كوميديات 
هذا الكاتب لذعة الأسلوب وقسوة المعالحة . 

وجدير بالذكر أيضاً أن الكاتب المسرحى نيقولاوس لاسكاريس كتب 
مؤلمًا عن ”تاريخ المسرح اليونانى» يعد مرجعا هاما فى الموضوع . 

ويجدر أن نشير هنا أيضاً إلى ديميترى بساثاس » الذى إذا قيل عن 
آخرين من كتاب المسرح أن أعمالهم تقرأ أكثر مما تشاهد » فإن العكس هو 
ما يصدق عن مسرحه » فإن شخصياته المسرحية تتمتع يحضور كبير» 
ومشاهدة أعماله لا تبيعث لدى المشاهدين قدرا كبيراً من الضحك فحسب»ء 
بل وأيضاً تدفع إلى كثير من التأمل » وإعادة التقييم ئيس للمواقف 
الاجتماعية فحسب » بل وللعلاقات الإنسائية بصفة عامة . ولهدذا حق أن 
يقال عن بسائاس إنه ورث الكثير عن أريستوفان الكاتب الإغريقى الكبير. 

أما الشاعران انجيلوس صيقيليانوس ونيقوس كازندزاكيس فقد كتبا 
التراجيديات بموضوعات تاريخية وأسطورية . ويششك البعض فى. قيمة 
أعمال هذين الكاتبين من حيث الصلاحية للتقديم على خشبة المسرح » 
ولكن مامن أحد يشك فى عمق الأفكار التى احتوتها هذه التراجيديات . 
ولهذا كانت هذه الأعمال جديرة بالتأمل والدراسة » وسخاصة أن بعض ما 
انطوت عليه من شخصيات وأحذاث ذات دلالات عالية . وأهم 
تراجيديات صيقيليانوس هى اسيفيلا» وتستقى مادتها من زيارة نيرون 
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لليونان و«ديدالوس فى كريت» والمسيح فى روما» واموت ذيوغيئيس؟ . 
أما تراجيدات كازندزاكيس فتشير منها إلى «نيكيفوروس قوكاس» واالمسيح» 
الفلسفى الإنسانى واستطاع أن ينهض بالعطاء الشعبى إلى مستوى مشكلات 
وبنى عليها عملاً مسرحياً حديثاً بعنوان #جسرآرتاء وقد استفاد ثيوتوكافى 
كتابتها ايضاً بالمسرح الأوروبى وبالاخص مسرح شكسبير وطعم أيضاً 
مسرحيته بكثير من المشاهد الغنائية 5 

' على أن المسرح اليونانى الحديث عرف بعد الحرب العالمية الثانية جيلاً 
اعتز أفراده بأنهم (أوروبيون» أكثر من أى شيء آخر 3 وتقبلوا عطاء المسرح 
الأوربى الحديث على أنه شىء يخصهم هم أيضاً ع وأنه ليس شيئا غرييا 
عنهم . أى أنهم رفضوا أن يتباعدوا عن تياراته » وذلك بأعراض لايبرره 
سوى وجوب أن تتجه انظارهم إلى تراثهم الإغريقى العريق دون سواه . 
وفى طليعة هؤلاء الكتاب اليونانين سبعة هم ديمترى كتمائيدس الذى 
قدلمت أولى مس رحياته عام /21 1 وفاسيليس زيوغاس الذى قدمت أولى 
مسرحياته عام 1545 وكوستاس مورسيلاس الذى قلمت أولى مس رحياته 
عام ؟كة١ا‏ ولولا اناغنوستاكى التى قلمت أولى مسرحياتها عام ١6‏ 
وبافلوس ماتيسيس الذى قدمت» أولى مسر حياته عام 1١1‏ وستراتيس 
كاراس الذى قدمت أولى مس رحياته عام 4 ويورغوس سكورتيس الذى 
قدلمت أولى مسرحياته عام 5 وكانت بعنوان ١‏ المربيات» واعقيتها 
«الموسيقى» عام 1411 «القاراقوز كاد أن يكون وزيراً» عام 141/7 و«شظايا 
وأشلاء» عام كلاق ١‏ ثم «إلى أين يذهب الأوتوبوس؛ عام ١54‏ . وقد 
اعتبر هؤلاء الكتاب أن مشكلات الإنسان المعاصر هى مشكلاتهم هم 
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بدورهم . كما اعترقوا بأن المسرح الأوربى كان له تأثيره الكبير على المسرح 
اليونانى المعاصر الذى ترجم وقدم على خشبته الكثير من أعمال شيكسبير 
وإبسن وسترنبرج وغيرهم . فليس من الصواب فى شىء السير فيما سار 
فيه غالبية أسلافهم ومعاصريهم من أن التجربة الوحيدة التى يجب أن يعتد 
بها كاتب المسرح اليونانى الحديث هى المسرح الوغريقى بتقاليده وانشغالاته 
وطقوسه التليدة . 

وقد كانت مشاكل المسرح اليونانى الحديث أكثر تعقيدا من المشاكل 
التى قد تعترض سائر ضروب الفن والأدب . ذلك أن تأثير المسرح 
الإغريقى لا يقاوم . وعندما استيقظت أوريا من عصر النهفسة والمسرح 
الإغريقى مستحوذ على الاهتمام هناك أيضا . وفى اليونان بدلا من أن 
يضحى المسرح الإغريقى القديم ممسجرد تراث ء أصبح عقبة أمام تطورالمسرح 
الحديث إزاء المطالبة يأعمال تحاكى أعمال ذلك المسرح . 

إن المسرح يحتاج أكثر من أى ضرب آخر من ضروب القن إلى الاستقلال . 
إن لم يكن يحتاج إيضاً إلى الحرية » وذلك فضلا عن احتياجه إلى جمهور 
على قدر من التفتح. ينشغل بالجاد من مشاكل الاأخلاق والاجتماع والسياسة . 
وليس من العويص أن نتبين أن تدهور المسرح الإغريقى جاء تبعا لاتحطاط 
الأحوال لمديئة أثينا . وحتى عندما سادت المسيحية اللإمبراطورية الرومانية » 
فإن ذلك لم يتح للكاتب . إن كان قد وجد أصلا الحرية أن يعبر فى أعماله 
المسرحية عن آراء وأفكار تعارض العقيدة السائدة » دون أن يعرض نفسه 
متاعب غير مرغوب فيها . ولقرون طويلة لم يكن من الحمكمة فى الدولة 
الرومانية أن يعلن الكاتب أفكارا معارضة . وعندما حولت الدولة الرومانية 
إلى المسيحية استمر الوضع على ما كان عليه . وكل ما حدث أن ظهرت 
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أعمال مستوحاة من الإنجيل والتوراة . ولعل الجمهور الذى كان يهتم بالمسرح 
فى الدولة الرومانية المسيحية كان على ما يبدو مشاطرا لدولته فى تصورها 
للحقيقة . وبعبارة أخرى . لم يكن ذلك الجمهور من قبيل الجمهور المعتز 
ببحريته الذى سمح لإبسن أولشو أن يقدم على خحشبة المسرح نقده الجاد 
لعادات العصر وأخلاقياته . 

وقد كان نتيجة ذلك عدم وجود المسرح فى الدولة البيزنطية » وكانت 
الجناح الشرقى من الإمبراطورية الرومانية » فيما عدا الأعمال الدينية » كما 
لم يكن للمسرح وجود ملحوظ فى غرب أوروبا حتى نهاية العصور 
الوسطى للأسباب ذاتها . 

وقد كان لكريت عطاء مسرحى أبان ارتباطها بإمارة البندقية ء ولكن 
مع الاحستلال التركى للجزيرة عام 1١7394‏ أخصرس كل شىء . وعلى أى 
حال فقد أثرت تلك الأشراقة الكريتية القصيرة الأذت اليونانى بأعمال مثل 
اتضحية إبراهيم" و«ايروفيلى» ولئن كانت هذه الأعمال ما عادت تقدم على 
المسرح ء» فعلى الأقل يقرأها محبو المسرح . وإذا كانت قد عجرت عن 
إرساء دعائم حركة مسرحية إلا أنها أثرت التراث المسرحى اليونانى . 

وفى هذا كله تقول لولا اناغنوستاكى »وهى واحدة من الكتاب السبعة 
الذين قامت على أكتافهم حركة المسرح اليونانى الحديث فى اللخمسينات من 
هذا القرن : #كانت حركة المسرح الحديث فى اليونان بحاجة إلى أن تجاهد 
ضد التقاليد المسرحية القومية التى زعم بأنها لا تزال موجودة . أن المسرح 
الوغريقى القديم بكل عظمته شكل عبئا جسيما وقف فى وجه الإبداع 
المسرحى أكثر من دفعه إلى التطور . وقد كان التلويح بهذا المسرح العريق . 
الذى أصبح ذا طابع سياحى جذاب أيضاً » للكاتب المسرحى المعاصر كتبحد 
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ومعيار » يصيب الحركة الابداعية بنوع من الإحساس بالعجز والشلل » 
وقد كان الأحرى أن يكون بلوغ عظمة هذا المسرح خائمة مطاف أكثر منه 
بداية طريق . فعندما تشحذ الحركة المسرحية الحديئة قواها الإبداعية فقد 
تصل إلى عظمة ممائلة لعظمة هذا المسرح التليد . إما البدء بتقليده والتبعية 
له فليس من شأنه إلا التردى فى العقم والفشل » وذلك على الأخص لأن 
المسرح ظاهرة اجتماعية ترتبط بالظروف الثقافية والفكرية والسياسية لمجتمع 
فى لحظة من لحظات تاريخه ٠‏ فإذا تغيرت معالم تلك اللحظة » وبخاصة 
إذا كان قد مضى عليها آلاف السنين ٠‏ فإن إعادة التجربة وعصرثتها لا توصل 
إلى شىء ذى يال . لذلك فقد قررنا نحن كتاب المسرح الحديث فى اليونان 
أن ندير ظهورنا للمسرح الإغريقى ٠‏ مع تقديرنا على أى حال للتجربة 
بذاتها ولذاتها . ومنذ! الذى يستطيع ألا ينحنى تقديرا أمام هذا المسرح التليد ؟ 
إن موضع فخارنا أثنا كنا من الشجاعة والإخللاص لفكرة المسرح حتى أننا 
رفضنا ذلك الأنموذج القومى المهيب. 4 

وعقب ثورة 14811 تجلى مثل جديد على عدم التواصل والانفصام فى 
التاريخ الحضارى اليونانى . فقد مضى كتاب المسرح لسنوات عديدة يكتبون 
أعصالهم بلغة قصحى كانت عنوانا على العقيدة الرسمية الساتدة من أن 
الدولة اليونانية الحديثة هى الوريث الشرعى للحضارة الإغريقية القديمة » 
ولكن العطاء الشعبى فى مجال الفن والأدب جلب معه حقيقة أخرى 
مؤداها أن اليونان الحديئة هى مزيج من إسهامات منوعة . وباستثتاء عمل 
أو عملين لأنطونيوس ماتيسيس وفيرأنديئيو تظل أعمال العشر سنوات 
التالية لشورة الاستقلال للأسف غريبة عن الفكر اليونانى الحديث ع 
ويفصلها سور من لغة عجفاء تفتقد التبض الذى يجعلها قادرة على إيصال 
ما تحتويه من مشاعر وأفكار . وفى أواخر القرن التاسع عشر مع غلية اللغة 
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الشعبية بدأت تظهر على المسرح أعمال لكتاب جادين . وفى هذا المقام 
يسجل بالاماس فى «رسالته إلى إبسن» أنه لو قدّر أن تزهر عندنا حسركة 
مسرحية جديرة بالتقدير عاجلاً أو آجلا فلن يكون ذلك إلا على أيدى 
كتاب يتتسبون إلى إيسن أكثر ما يتتسبون إلى فيرنارذاكيس أورانجافى . 
وهما من كتاب ما بعد ثورة الاستقلال . 

ولكن عند هذه النقطة بدت المشكلة الدقيقة للعطاء المسرحى الحديث » 
وهى مشكلة ما كان لها من حل إلا إقصاء اللغة غير الشعبية » وهو مالم 
يفعله كتاب المسرح اليونانى الحديث فحسب ٠»‏ بل وأدباء اليونانية الحديثة 
أيضاً . هذا ما فعله باندياليس هورن وسبيروس صيلاس وكسيتويولوس 
لمم أسماء المسرح اليونانى فى الثلاثين سنة الأولى من هذا القرن » وقد 
تابع هؤلاء جميعا المسرح الأوروبى ويمموا شطره . وهذًا ما فعله أيضاً 
بالاماس فى عمله المسرحى الوحيد #ست الحسن والكمال» الذى وإن كان 
قد كتبه عام 1407 إلا أنه لم يقدم على المسرح إلا عام 1975 أى بعد 
ثلاثة وثلاثين عاما من كتابته . 

ويقول الناقد توماس دوليس عن الكتاب السبعة الجدد أتهم يجلبون 
إلى المسرح اليونانى أملا فى عطاء جديد . وأيآ ما كان الحكم على حركة 
هؤلاء الكتاب إلا أنهم يذكروننا على أى حال بذلك اليل اللامع من كتاب 
الرواية الذين ارسوا دعائم (الرواية اليونانية الحديئة؟ فى الثلاثينات من هذا 
القرن.: 

والذى يجمع بين هؤلاء الكتاب أنهم أوروبيون يتحركون - مع بعض 
الفوارق فيما بينهم - فى إطار الحضارة الأوربية الرحيبة ويشاركون فى 
الحركة الأوربية لا كمترجمين أو مقلدين عن بعد » فينتظرون أن يأتى 
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غيرهم بالجديد من الأفكار والأساليب كى يكتفوا ياقتفاء خطاهم » بل أنهم 
يبدون فى كثير من الأحيان أكثر جرأة وإقدامآ وثقة بما يفعلون ء» من رفاقهم 
الطليعيين فى المسرح الأوربى والأمريكى . على أن الشىء الذى قد يكون 
مثار أسف بحق - على حد قول الناقد توماس دوليس - أن ينضح يعد 
ذلك أن مجتمعهم لاا يستطيع » لاعتيارات كثيرة » أن يتابعهم فى تجربتهم 
الفنية والإنساتية » ولكن عندئدق سوف نكون من جديد إزاء التجربة المكررة 
دوم ء تجربة الفنان الذى يعجد بلده أضيق بكثير من أشواقه وتطلعاته . 

تقد قدمت أعمال هؤلاء الكتاب اللجدد على مسارح عديدة فى أثينا » 
منها «المسرح اللمر» و«المسرح التجريبى» ولمسرح العصر الحديد؟ ومسرح 
«المسيرة» بل وأيضا (المسرح القومى» ذاته » لكن المسرح الذى تبنى أعمالهم 
بحق هو #مسرح الفن؟ لصاحبه المخرج الطليعى كارولوس كون , الذى 
ناصر هذه الاتجاهات بكل قوته ء» ولم يكتف «مسرح الفن» بآن قدم أعمال 
الجيل الجديد من الكتاب » بل صار أيضا مركزا لتجمعهم ومعملا لتجاربهم . 
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لولا أناغنى ستاكى 


لفاءفى الليل 


قدمت «لقاء فى الليل؟ أول مرة ؛ مع مسر حيتى (المدينةا 
و«الاستعراض» فى سهرة واحدة بعنوان «المديئة» على مسرح «الفن» بأثينا 
فى مايو عام 1956. 


الشخصيات 

ميمى : فى حوالى الأربعين من عمره » من النظرة الأولى إليه 
يبدو عليه (عدم الاكتراث» » وعصبيته لاتبدو لها دلائل 
خارجية قوية . 

صوفيا: فى السادسة عشر من عمرها . لا تهدأ حركتها ( 
صفيقة » تكاد تكون عدوانية الطابع » وفيها شىء 
شيطانى نفعى داخل تقاهة وجودها اليومى . 

العجوز : عجرز رقيقة حنون . حركتها بطيئة متشنجة . 
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( غرفة ذأت أثاث غير متجانس » من بثايا مختلف المستأجرين الذين مروا يها فى أزمان متفرقة . 

أريكة فسيحة ٠‏ منضدة سرير ؛ دولاب لأدوات المائدة » مدفأة حديدية . فى الوسط منضدة عليها 
مصباح كهربائى بغطاء مهدب الحواثى . النور مضاء . دولاب صغير ذو أرفف ٠‏ وبضعة كراس . الباب 
الرئيسى إلى اليمين يطل على العتبة . وعندما يفتح يبين الممر الخارجى والدرجات الأولى لسلم بقود إلى 
الطايق الأعلى. 

على اليسار باب آخْر يقود إلى الطبخ . 

عندما يفتح الستار تبدو العجوز مولية الجمهور ظهرها ؛ متحتية على الدولاب الصغير ذى 
الأرفف . تسمع موسيقى منيعثة من أرغن صغير . تستدير العجوز ببطء نحو الجمهور . يتضح الآن إنها 
تمسك ساعة قديمة تصدر منها الموسيقى . ترفع الساعة ببطء إلى أذنها . تبتسم ابتسامة خفيفة . تخفض 
الساعة عن أذنها وتوقف الموسيقى . وبقطعة من قماش تمسك بها فى يدها ننطف الساعة . ثم تشوع 
بحركات بطيئة عقيمة فى تنظيف الأثاث . تستدير وتنظر إلى المصياح المضىء . ترقع قليلا يدها مسكة 
بقطعة القماش »؛ كما لو كانت تريد أن تنظفه؛ ولكنها تعدل عن ذلك وتغمضي عيئيها قليلا» وتخفض 
يدها . بحركات وئيدة تكاد تكون آلية قضى إلى المدفأة الحديدية » وتحاول أن توقدها . 

يدق الجرس . وبذات الخطوات تذهب إلى الباب وتفتحه . تدخّل صوئيا . ترتدى معطفا سميكا 
ومتديلا على رآسهاء وحمل حقيبة يد » وحقيبة سفر كبيرة) . 


العحوز 5 (يعذوبةء مبتسمة ابنسامة واهية» وبصوت ناعم) مساء اشير » 

صوفيا 5 (دون أن تتحرك . بارتباك قليل) من يسكن هنا ؟ 

العجوز : (معلى ذات حالها) تفضلى . إنه ينتظرك . يننظرك أنت . 
(تخطو صوفيا داخلة) تأتين من بعيد ؟ (تنظر إلى الحقيبة) ضعى 
حاجاتك هنا . تبدين متعبة . لحظة » سوف أتاديه . 
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العجوز : 


(قضى خارجه من ياب المطبخ . جيل صوفيا يصرها فيما حولها . تخلع 
المنديل وتنفض شعرها . تعود العجوز بمظهرها السابق) . 

سيحضشر يعد دقيقة » أما أنا فسأبادر بالانصراف . رتبت 
الغرفة . وأوقدت لكما المدفأة . يعد قليل سيسرى 
الدقفء . (تجيل يصرها نيما حولها) يطيب الجلوس هنا . أما 
أنا فسأصعد إلى فوق . أقيم بالطايق الأول ٠»‏ مع ابتتى. 
نحن وحيدتان . (تقترب منها قليلا؛ كما لى كان تريد أن تتفحصها) 
كم أنت جميلة ؟ ابنتى دميمة . تغلى الباب على نفسها » 
وتجلس طوال النهار فى غرفتها . لا تريد الخروج لأنها 
دميمة . هى دميمة »ء ابتتى المسكينة الصغيرة (يدخل ميمى 
من الباب الأيسر) . 

(إلى صونيا) آه » جثئت ؟ 

أخخيراً ! اعتقدت أننى لن أجد البيت أبداً . 

إنى أنصرف . أنصرف (تذهب حت الياب . تترددء تلتفت نحوهما 
مبعسمة) . ستخبز ابنتى فطيرة الليلة . أنها تتخيز فطيرة 
يوم الأحد . طعمها لذيذ جداً . إذا أردتما » ولم يكن 
لديكما ما تفعلانه » تعاليا فى التاسعة لنشرب الشاى » 
ولتتذوقا الحلوى التى تصنعها ابنتى (تخفض رأسها وتهزها كما 
لو كانت تشجعهما) تعاليا . . 

(تخرج) 

من هذه ؟ 
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(بحركة مبهمة) عجوز تقيم بالطابق الأول . . تأتى من 
وقت لآخر لترتب الشقة . تقولين » وجدت البيت 
بمشقة ؟ 

(ثائرة الاأعصاب) مشقتى لا تكفى الكلمات لوصقها . (نيل 
نظرها نيما حولها من جديد) يالها من غرفة كريهة ... تقيم 
فى أقصى الدنيا » هيه ؟ كل هذه الأزقة الضيقة ء متاهة 
حقيقية . ويالسخف تلك الفكرة » فكرتك آلا أجىء 
معك » بل انتظر نصف ساعة قبل أن أتحرك قادمة. 

لم أكن أريدهم أن يروننا 

هل عليك أن تقدم حسابا لأحد ؟ 

لا أحب الأقاويل . ليس للناس من عمل مسوى ترديد 
الأقاويل . 

ولهذا وجب على أن أتحمل كل هذه المشاق » تحت 
اللطرء باحثة عن بيتك ؟ 

رسمت لك موقعه . 

لا أفهم مثل هذه الرسوم . لا أجد طريقى على هديها 
سهولة . لو كنت ذكرت لى اسمك على الاقل لسألت 
أحدا عنك . 

أرجو ألا تكونى قد سألت . 

أى نكتة هذه . عم أسأل ؟ عم إذا كان يسكن بالقرب 
من هنا شاب طويل القامة يرتدى بلوفر » واذكر لمن 
أسأل أوصافك ؟ 
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ليسييىي 8 


صوفيا: 


عيبا احلن سحظقة كن جف فق البلل .لا 


المدفاة محاولا أن يشعلها من جديد) . 

بالطبع سأخلعه » وسأخلع أيضا جوربى وحذائى . إنى 
مبتلة تماماً . انغرست فى الوحل حتى ركيتى . (تياس 
أمام المدقآة » وتشرع فى خلع حذائها) ما الذى سول لك أن تسكن 
فى هذا الحى ؟ أهذه شوارع ؟ ألا يضعون على الأكل 
مصباحا يرى المرء على ضوته أين يطأ قدمه 0 وإن كنت 
أعتقد أن مدينتكم كلها ليست أفضل من هذا الحى . 
إنها لم تعطنى انطباعا حسنا قط . قل لى » أهى مطيرة 
هكذا مطرا لا ينقطع على الدوام ؟ منذ وطلئت قدمى 
مديتتكم ء وهذا البو السىء لم يتوق . إسمع ع 
ألديك شىء من الملابس تعطينيه كى أرتديه ؟ سترة ع 
بيجاما مثلا ؟ (ينهض ميمى » ويخرج من الباب الأأيسر . بيدما قضى 
صونيا تقول) لا أريد أن افتح حقيبتى من أجل ليلة واحدة . 
(فى هذه الاثناء تكون قد خلعت معطفها وحذاءها وجوربها . تخرج من جيبى 
المعطف الكبيرين حفين قطيسفيين وترتديهما . يحضر لها ميمى ثويا نسائيا) 
من صاحية هذا الثوب ؟ 

روجتى . اختلط ثوبها بأشيائى 

روجتك ؟ أنت متزوج ؟ 

(يلتفت إلى الثوب) كنت . 

(تذعب إلى جواره وهى ترتدى الثوب) آه » لماذا تقول كنت؟ هل 
ماتت ؟ 
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افترقنا . 

بالطلاق؟ 

(مجاهداً كى تشتعل المدناة) كلا . 

إذن » أنت متزوج . أفهم الآن السسيب فى هذه 
الاحتياطات . أرجو ألا اتعرض لمتاعب » أنا فى غنى 
(يستدير وينظر إليها) أى متاعب ؟ 

من أين لى أن أعرف ؟ للشيطان سيقان كثيرة . ربما 
كلفت روجتك أحدا بأن يتعقبك . كى تعملك أنت 
مستولية الطلاق . ألا يحدث ذلك فى مثل هذه 
الحالات؟ وعلى الأخص »ء إذا كانت قد لمحتنى عين 
أدخل إلى هنا » فكم سيصعب أن نعلل سبب وجودى 
عندك وارتدائى هذا الشوب . ثم أننى قاصر» 
هيه ؟ لا تنس ذلك .. 

شط عقلك بعيدا جداً . 

آه » أنا أفكر فى كل شىء . لأنتى لو لم أفكر فى 
أمورى ٠»‏ فمن سيفكر فيها غيرى . والآن ؟ 

الآن : ماذا ؟ .. ليس ثمة ما يبرر أن تقلقى . لن 
يضايقك أحد . 


أهو أمر مؤكد ؟ 
(غاضبا) آه أنت لا تطاقين ا ماذا تريدين أن أوقع 
لك تعهدا ؟ 
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حسئا ع -حسئا ء لاا تغخضب . (تأخل ثيابها وتتشرها أمام المدناة) 
هل تسمح يذلك ؟ انظرء سأنشرها هنا كى تجف . 
تحسن صنعا بإيقاد المدفأة . ربما لم يحن موسم إيقاد 
المدافىء بعد . لكنى أحب الدفء . وثمة رطوية تتخترق 
العظام . آخ » تخشبت يداى . تريد أن أساعدك ؟ 

كل شىء على مأ يرام . اشتعلت . 

حسنا » سيدب فيئا يعض الدفء . (تمد ساعديها نحو النار) 
حقا ء» مااسمك ؟ 

ميعى . 

ميمى فقط ؟ واسم الأب ؟ (لايجيب) فهمت ٠‏ لاتريد 
أن تخبرنى باسمك كاملا . وعلى الرغم من كل ما تقول » 
تخاف ». لأنك متزوج .. ومن أين لى أن أعرف ؟ 
ربما كنت تكذب إذ تقول إنك افترقت عن روجتك . 
ربما كانت على سفر . وربما كنت تستأجر هذه الغرفة 
كى تستقبل فيها زوارك . لكن » كلا + هذا أمر يكاد 
يكون مستبعدا ؛ لأنك ما كنت ستكدس كل هذا الأثاث 
فيا “على كل حال شد واد اريف أن اوعلنة عند 
البداية » لست ممن تظن أننى منهن » لأنك دعوتتى 
للحفضور إلى يبتك وقيلت فورا . لا أحب أن أنام 
وحدى فى الفنادق . شبعت منها . هذا كل ما فى 
الأمر . لماذا تنظر إلى على هذا الحو ؟ 

على أى نحو أنظر إليك ؟ 
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صوفيا: 


(بضراوة» سيكون الأمر طريفا لو كنت قل ندمت من 
الآن على إحضارى إلى هنا . إذا كنت تضجر منى 
سأنصرف . تكلم هل تريدنى أن أنصرف ؟ 

الأمر سيان بالتسية لى . 

أنت رجل غامض . . . (تذهب إلى الأريكة ونجلس مليها) على 
الرغم من ذلك فإنك توحى إلى بالثقة » ربما لأنك تبدو 
أكبر سنا منى بكثير . كم ستك ؟ أربعون ؟ 

تقريباً . 

(تهز ماتيها بانتظام) أرأيت ؟ من بين كل الرجال الذين كانوا 
يقفون خارج المحطةء اخترتك أنت ٠‏ واقتربت منك 
أسألك أين يمكننى قضاء ليلتى . وعندما قلت لى افى 
بيتى» تبعتك فورا . كان باستطاعتى على أى حال أن 
أتحدث إلى أحد الشبان » أليس كذلك؟ كان هناك شاب 
يرتدى بلوفرً أحمر » ويتظاهر بقراءة مجلة رياضية ٠»‏ 
بينما كان يلتهمنى بنظراته . وعتدما نهضت مبتعلة ؛ 
مضى يتعقبنى . صلقنى . 

مضى يتعقيك ؟ لا أعتقد أنه تبيعك إلى هنا . 

كلا . بطبيعة الال . إنك خائف حما ! كلا » كلا » 
لم أكن أريد مشاكل . رمقته بنظرة شرسة » فعاد إلى 
مكانه . (تسم) كان وسيم . ربما اخطآت إذ لم أحدثه . 
ما رأيك » هل أخطأت ؟ 

(يتناول ميمى الساعة الموسيقية بين يديه ويتحسسها بأنامله) . 
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لم أسمع . ماذا قلت ؟ 

أرى ذلك . أنت متنشغل البال (تنهض واقفة) كم غرفة 
لديك ؟ 

هذه . إنك لم تدخلى قصرا . 

(تضحك) ليست هذه غرفة قصرا على أية حال » إنها بهو . 
المكان فسيح ) لا أنكر ذلك . . (تذهب إلى اليسار) إلى أين 
يقود هذا اليباب ؟ 

إنه يقود إلى المطبخ والحمام . 

كلا .. لكن إذا كنت تريدين » أسخن لك ماء . 

هيه .. كنت أريد أن أغسل شعرى .. لكن » دعك 
من ذلك . . ليكن ذلك فيما بعد . . الآن ء أريد أن 
أستريح . إذن » هذا بيتك كله . هنا » كنت تعيش مع 
روجتك ؟ 

هل أنت فقير » هيه ؟ ألهذا هجرتك ؟ 

من ؟ 

زوجتك . 

هل قلت لك أنها هجرتثى ؟ 

هذا ما فهمته . ماهو عملك ؟ 

ليس بالعمل المهم . 
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أعمل فى دكان . يبيع عاديات » وأشياء أخرى صغيرة 
من بقاع مسختلفة . لا تساوى أغلبها مليما . لكن هناك 
أيضاً أشياء صغيرة جميلة . انظرى ء مثل هذه . 
(يقترب منها ويريها الساعة التى يحملها) . 

ما هذه ؟ 

ساعة . (يشغل العدة فتسمع الموسيقى ‏ بنصت الاثئان بضع ثوان صامتين) 
من الذهب منقوشة ٠‏ وبالميناء مطلية بيد صانع ماهر من 
القرن الثامن عشر فى قرية صغيرة خارج نور برج . 
عددها بطبيعة الخال تالفة . 

أهى غالية الثمن ؟ 

بالنسبة لى غالية جداً . (يتعهاعلى رف الدولاب ويتأملها 
بإعجاب) وضعت عينى عليها من البداية . كلفتنى مرتب 
شهرين . اشتريتها بالتقسيط طبعا . 

وهذا الشىء هناك ؟ 

هذه محارة من ماراكيبو . 

كبيرة إلى هذا الحد ؟ 

ضعيها على أذنك . ماذا تسمعين ؟ 

ديزا + 

كما لو كنت في البحر . هيه ؟ 

صدقت - وريح تهب أيضا . .. من أين جاءت هذه » 
قلت ؟ 

فزن ها راكيف .+ 
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آه ... وهذا الختجر ؟ 

الخنتجر ؟ كلا ء لم أشتره من الدكان . أهذاه لى أحد 
الأشخاص . إسبانى » من توليدو . 

(تجربه) إنه حاد النتصل ‏ 

(يتعد عنها) أتريدين أن تأكلى شيئا؟ أن تشربى ؟ (يذعب إلى 
دولاب آدوات المائدة » ويفتحه ‏ يخرج زجاجة كونياك وقدحا) . 

لا أشعر بالجوع هذه اللحظة . لكن إذا قدمت لى قدحا 
ساخنا تتاولته راضية . (تتجول وتتامل المكان والاشياء من حولها) 
ماذا عندك ؟ 

كونياك » قهوة » شاى . 

عندك لبن ؟ 

أجل (يشرب قدحه جرعة واحدة) اجلسى » سوف أحضر لك 
طليك (يملا قدحا ثانياً وبخرج من اليسار . تمضى صوفيا وقد ظلت وحدها 
تتأمل الغرفة . ترفع صوتها كى يسمعها ميمى) . 

ألا يمكن تهوية هذه الغرفة من مكان ما ؟ 

(من خارج المسرح) اجذبى الستائر الموجودة فوق الأريكة. 

آه ! ياله من فناء جميل ! ما اسم هذه النباتات ؟ 
غليسينيس . اسم جميل . لا لا تترك النافذة مفتوحة ؟ 
(يدخل حاملا قدح اللبن) لا أريد أن يتسلى اللخيران بالنظر إلى . 
اغلقيه ! 

الجيران ؟ من غيرك يسكن هنا ؟ 
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صوفيا: 


لا أعرف . أنا حديث العهد بهذ! البيت . 

لو كنت أنا لعرفتهم جميعا فى يوم واحد . يطيب لى 
أن أتكلم مع الناس . (كانت فى سيرها قد اقتربت مما يبدو أنه ستارة. 
تجذبها) آه » نافذة أخرى . ما هذه الأنوار ؟ 

الأحياء القديمة . 

أيضيرك أن أتركه مفتوحا هنيهة ٠‏ كى أنظر إلى الخارج ؟ 
(تتناول قدح اللبن) غدا » سأتجول فى المديتة . مادمت قد 
وجدت بها فلأتعرف عليها . لن أخسر شيئا . ربما 
راقت لى أيضا . هذا شأنى دائما . فى البداية » يبدو 
لى كل شىء سيئاً » ثم أتعود . مثلما حدث لى فى 
هذه الغرفة. ما أن دخلت حتى قلت لنفسى. كيف 
يمكن أن يعيش أحد هنا ء اما الآن فقد تعودت عليها 
وانتهى الأمر . ماذا تشرب أنت ؟ 

كوتياك ! 

تعبه عيا» كما يقولون . إنه مستحب فى هذا البرد ء 
هيه ؟ فى ألمانيا يشربون كثيرا » كل المشروبات . (عادت 
تجلس على الأريكة من جديد . وتشرب لبنها رشفة رشفة) قضيت ثلاث 
سنوات فى ألمانيا . من هناك جسثت . أوه ! أجلس 
وأحكى لك أمورا كشيرة عنى » وأنت لا تبدو أنك 
تكترث بها كثيرا . ولكن ها أنا أحمل معى حقيسبة 
ضخمة » ألا يجدر أن تعرف السيب ؟ إنى قادمة من 
سفر بعيد . كنت مع أمى . قد تسأل كيف تواجدت 
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ميعفى - 
صوفيا: 
مييقفى ٠‏ 


امرأتان في ألمانيا . إنها قصة طويلة . كان أبى قد ذهب 
إلى هناك ليعمل » وذلك منذ أمد يعيد . سافر دون أن 
يخير أحذا ودون اكتراث بنا . وفعجأةء منذ ثلاث 
سنوات تلقينا خطابا منه » يدعونا للحضور إليه . بعنا 
كل ما لدينا » بعض الأثاث القديم وما شاكل ذلك 
وانطلقنا إلى المانيا . ولكن عندما وصلنا إلى العنوان 
الذى كتبه لنا أبى اختفى . انشقت الأرض وابتلعته » 
ولم يعد لدينا مال نعود به . لأننا أنفقنا فى البحث عن 
أبى كل شىء . وفى النهاية وجادت أمى عملا عند 
بعض الأمريكيين واستقر يثا الحال . وعدت أنا الآن إلى 
اليونان (ترفع كغيها) يجب أن أنزل إلى اثينا لأقيم عند 
خخالة لى . لكننى مللت أن أبدأ كل شىء من جديد . 
اتعرف . كما سيق أن قلت لك من قبل » سأقوم بجولة 
فى المدينة » وإذا راقت لى » ربما استقر بى المقام هنا . 
لكن الأمر سيحتاج أن أججد عصلاً . ألن تساعدتنى 
أيد]؟ . 

من الصعب أن تجدى عملا فى هدينة صغيرة . 

فى هذا الدكان الذى تعمل به » ربما احتاجوا إلى فتاة . 
أعرف الألمانية وقليلا من الإنجليزية . 

لا تتصورى الأمور على هواك . ليسوا بحاجة إلى 
مستخدمين . لديهم مافيه الكفاية . 
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لكن قد يعرفتى صاحب الدكان الذى تعمل به بآخخرين . 

لن تخسر شيئا لوأخذتنى كى أتعرف به . هل آتى معك 
صباح غد ؟ 

صباح غد ؟ لن أذهب غدا صباحا . 

إذت » صباح بعد غد ؟ 

ولاصباح بعد غد . إنى لا أذهب إلى هناك هذه الأيام . 

لدى إجازة. 

إذن » فلئمر لمجرد أن تعرفنى به . 

(وقد فرغ صيره» كلا » هذا لا يمكن . 

ألا تريد أن تساعدنى ؟ 

قلت لك . هذا لا يمكن . 

إذن » مادمت بإجازة ولديك وقت » ست أنحذنى إلى 
واحد من معارفك الآخرين . 

ليس لدى معارفا . 

آه » فهمت ! لا تريد . ربما تخشى أننى أنوى أن أبقى 
هنا ء وأصبح عبئا عليك . أظن أننى قلت لك من 
قبلء لت من أولثك اللاتى تظن أننى منهن . 

لا أظن شيعا . 

كيف »ء كيف . من أولئك اللاتى يدعوهن رجل إلى 
بيته لقضاء بعض الوقت . وإذا بها قد التصقت به مثل 
دودة مصاصة دماء . تصورتنى من الفتيات سيئات 
السمعة اللاتى يحصلون عليهن من مقاهى المحطات . 
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لم أتصور شيئا . ولا حتى يعنينى هذا الأمر . 

لكنه يعنينى أنا 1 حياتى نقية مشل البللور . ولست 
بحاجة إلى عون من أحد . لست مفلسة . عتدى ما 
يكفينى لمدة شهر ونصف على الأقل . أخرجت أمى كل 
ما فى كيسها وأعطته لى . هل فهمت الآن ؟ 

(ثائر الأعصاب) قلت لك لا يعنيئى هذا اللأمر فى شىء ! 
وكفى عن الاحتجاج دون سبب . إنك مزعجة . 
حسنا . إذن » فلأرحل . ليس عليك سوى أن تقول 
لى ذلك بصراحة . 

ترددين وترددين الأقوال ذاتها ! منذ اللحظة التى دخلت 
فيها ء وأنت تتكلمين عن الرحيل . 

أنت محق . ربما كنت مزعجة . لكن ضع نفسك 
مكانى . لا أعرف كيف أتصرف نحوك . لم أعرف بعد 
ماذا تريد متنى . أعتقد أنك . . . 

مأذا اعتقدت ؟ 

لاشىء . (برهة صمت قصيرة) ماعدت أسمع المطر . تريد 
. . ربما تريد أن تخرج فى نزهة . أليست هذه فكرة 
طيبة ؟ فى طريق مجيتى لمحت محلا لبيع الحلوى . 
بالقرب من هنا . لابد أنك تعلم عن أى محل أتكلم . 
هلا ذهينا إليه نتناول شيئا ؟ 


مسيعهفى : 


إنتى لا أذهب أى محال بيع الحلوى ١‏ فيها ضجيج كثير:- 
وأدخنة 2 والخميع يتكلمون معا وبصوت جهورى .. 
إذن » فلنبق هنا . فى الحسقيقة » أنا أحب الصخب - 
وليس ذلك لأنى أجد فيه متعة ٠»‏ بل لأنى بغيره أضجر» 
ولا أعرف ماذا أفعل . فى ألمانيا » فى الأيام الأولى » 
كنت على الدوام وحدى . كنا نسكن فندقا قديما . كان 
صفا من الغرف تطل على ردهة مديدة ضيقة . غرفتتنا 
فى طرفها القصى بجوار دورة المياة . كانت أمى متغيبة 
طوال النهار . لم أكن أعرف كيف أمضى وقتى . 
عانيت عزلة موحشة . لا يمكنك أن تصدق ! اسمع 
الآن » عم تفتق ذهنى ! كنت أجلس وراء الياب » 
وانتظر أن يذهب أحد إلى دورة الميأه . وما أن أمسمع 
خطواته تمر بالخارج ٠‏ أفتح الباب قليلا وتتحدث إليه . 
أقول له «مساء الخير» كيف حالك ؟ »6 يقفا السبعض 
ونتجاذب أطراف حديث قصير » على أن البعض الآخر 
أيضاً كان ينتابهم الخجل - لأنى باغتهم ذاهبين للتبول ‏ 
وكان يتصادف ارتداؤهم ملابس النوم ٠‏ فكانوا يجرون 
مهرولين إلى دورة المياه . (تضحك) كاثوا جميعا تجارا من 
الأقاليم. نزلاء عابرين. كنت أنا وأمى الوحياتين اللتين 
تستأجران غرفة بالشهر - كلا. ليس هذا صحيحا » كانت 
هناك امرأة أخرى أيضا . هل تتابعنى ؟ 

كيف » أجل ! 
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كانت تقطن غرفة فى الطرف الآخر من الردهة . عتدما 
أتذكرها يقشعر بدتى . كانت طويلة ونحيلة مثل عصا 
البليارد . ترتدى ثوبا باهتا » لازلت اراه امأمى » يزهور 
حمراء » أما رأسها .. (تتهض) انتيه » فالأمر جدير 
بالاهتمام » رأسها كله فكان ملفوفا بالضمادات . ولا 
يبدو من وجهها سوى عينيها وقليل من فمها فحسب . 
كنت أتعرف عليها عندما أسمعها تمر ذاهبة إلى دورة 
المياه » وذلك من صوت ختقيها اللذين كانا يزحفان على 
الأرض زحفا لينا . وكنت أغلق على نفسى الياب 
بسرعة . كان الخوف يثتاينى . لاتستهن بهذا الأمر . 
ذات مرة رأيتها فى نومى . كان كايوسا . وأنت ألا 
ترى فى نومك كوابيس ؟ 

اسان : 

ماذا ترى ؟ قل لى . 

أشياء مألوفة . 

آخ » قل لى » يروق لى أن أسمع . إنى أجزع منها 
لكنى أفتن يها ! عندما كنت صغيرة » كنت ألعب مع 
سائر الأولاد لعية «الخوف» أتعرفها ؟ 

كلا . إنها أول مرة أسمع عنها . 

هذا صحيح ٠»‏ كيف لك أن تسمع بها ! كانت لعبتى أنا » 
تفتق ذهنى عنها ء كنا تجتمع فى الظلام » ونرى من منا 
سيخيف الآخرين أكثر من غيره . وكنا نحكى ونحكى 
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صوفيا: 


وكان بعض الأولاد لا يتحمل ذلك فينهار سريعاء 
وكان البعض الآخر يمضى فى سرد قصص مرعية » عن 
مسوخ وخوارق » وفى النهاية يكون كل منا قد أطلق 
صرخته . ما من أحد كان يصمد حتى الئهاية . والآن » 
هل ستحكى لى عن كوابيسك ؟ 

لا أذكر شيئا منها . 

(بلهفة) هيا ء أرجوك » تذكر . 

(برهة صمت قصيرة ‏ ثم يتكلم ببروه) ذات مرة » رأيت فى الحلم 
أن البيت الذى كنت استأجره آنذاك مع زوجتى ٠‏ صار 
فجأة ممرا . 

(باتفعال شديد) تمر ؟ 

أجل . صدر أمر من الحكومة بأن يصبح مرا . وصار 
لمن يشاء أن يفتح الباب ويدخل ٠»‏ وير تخارجا من الباب 
الآخر . ولم يكن يتسع الوقت لى ولزوجتى ولا حتى 
أن ننهض من القراش ٠‏ فقبعنا جالسين ملتفين بالملاءات » 
وكات الناس يمرون ء ويمرون . بل أن أحدهم زحزح 
سريرنا كما لو كان ريشة خفيفة » كى يفسح الطريق . 

ليس هذا بالأمر الجسيم . لو أقص عليك أنا ما أراه 
ستموت من الخوف . إننى أصرخ فى نومى وأستيقظ 
باكية ء أنا التى لم أبك يوما قط . (برهة صمت) . أنت 
تشرب كثيرا . 

هية ؟ 
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أقول أنك تشرب كثيرا . أدمنت منذ رحلت ؟ 

من رحل ؟ 

روجتك . 

ألا تكفين عن الإشارة إلى زوجتى . كفى هذه النغمة . 

حسنا ٠‏ لا تخضب . 

يروق لك أن تدسى أنفك فى كل شىء 3 

لابد أن نقول شيئا حتى يمضى الوقت ١‏ وأنت لا تفتح 
فمك بكلمة . أتكلم أنا على الدوام . الساعة لازالت 
الثامنة والربع . ليس من بهجة هنا . كما أن الجو بارد . 
أصدقاء » اليس لك أصدقاء ؟ 

اذا تسألين "١‏ , 

معارف يأتون لزيارتك .. ما قولك لو يدق أحدهم 
الباب . . 

كلا » ليس لى أحد . ليس من المتوقع أن يحضر أحد. 

لو يدق الباب الآن . ويدلف أحدهم هنا .. أنا لا 
أصدقك . سنك أربعون عاما » وليس لك معارف . 
ألم يتصادف حتى عن طريق زوج تك أن توطدت 
علاقتك بأحد ؟ 

لم يكن معارف زوجتى يساوون مليما واحدا . كنت 
أضجر منهم . 

ولا فى الدكان الذى تعمل به » التقيت يأحد ؟ 
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مسيهى ٠:‏ 
صوفيا: 


ما من أحد لائق . المستخدمون منشغلون يعملهم . 
والزبائن يأتون ٠‏ ينبشون الملعروضات » يسألون عن هذا 
الشىء أو ذاك ١‏ ثم ينصرفون 1 

ولكن ماذا تفعل طوال النهار » وأنت وحيد هكذا ؟ 
أذهب إلى عملى » وأعود منه » وأنام . 

وعندما يكون لديك إجازة » مثل الآن ؟ 

أخرج فى جولة » إذا كان الجو طيبا . 

أين تذهب ؟ 

أذهب بعيدا » بعيذا عن المدينة . إلى ناحية الحصون . 
أنت لا تعرفينها . المكان جميل هناك . أمشى كثيراً . 
أحب المشى . أصعد عاليا عاليا وأتأمل المدينة تحتى . 
المنظر هناك بديع » وعلى الأخص عند الغروب . 

وإذا كان الجو مطيرا ؟ 

أجلس هنا » وأقرأ . 

ماذا تقرأ ؟ لا أرى كتابا واحذا . 

وضعتها كلها فى صندوق . وبعضها متنائر هنا وهتاك . 
أنا لا أقرأ ايدا . لا تروق لى القراءة . عندما أفتح كتايا 
أنزلق إلى التفكير فى أمورى » ويحدث لى هذا أيضا 
فى السيتما . ما إن يبدأ الفيلم حتى تنتابنى الرغبة فى 
(تتتفض) . 

ماذا حدث لك ؟ 4 

لاشىء . هذه الغرفة . . آلا يخيل لك أن الضوء فيها 


قل خقشت ؟ 


الانصراف . 
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ربما بسبب المطر . 

ماذا سنقعل لو انطفا النور تماما ؟ هل لديك شمعة 
احتياطية ؟ 

سنجد شينئا نستضىء به (برهة صمت . تذعب صوفيا ضجرة إلى 
النافذة . وتنظر خارجا . يتمتم فجأة شارد البال) أما عن الأصدقاء 
الذين تنحدثين عنهم فقد كان لى منهم كثيرون : 

(تسندير نحوه دون اكتراث) وماذا .حدث لهم ؟ 


مضت سئون دون أن أراهم . كنا 


(ماضيا فى تمتمته وشرود باله) لا أدرى : 
واختفى الآخرون - 
نلتقى فى مقهى فى «كمارا» . 

(ماضية فى ضجرها وعدم اكترائها) وما «كمارا» هذه أيضاً ؟ 
(يستدير وينظر إليها) سفيئة » من القرن الثالث الميلادى . 

لا تحدئتى عن التاريخ . لا أذكر منه شيئا . 

مقهى (القمر الحميل» هكذا كانوا يطلقون عليه . فقد 
علق عند مدخله مصباح على هيئة قمر نصفى . 

كنت تتردد أذن على المقاهى : 

إننى لا أتكلم عن الحاضر . هذا الذى أقوله لك حدث 
منذ سنين . ولم يكن «القمر الجميل» مثل غيره من 
المقاهمى . على الخائط علقت مرآة كبيرة ذات إطار ذهبى 
.. ثبتت فى زواياها بطاقات من ورق البردى تصور 
مناظر طبيعية . كما علقت أيضا صورة لسارة ليتاندر فى 
ملابس الرجال . 
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صوفيا: 


صوفيا: 


صوفيا: 


المقاهى فى ألمانيا مزودة بأثاث فاخر و. . (تتوقف لأن عيمى 
قد شرع يتكلم) . 

كانوا جميعا يحضرون إلى هناك. لم يكن يتخلف أحد . 
يجلسون متجاورين فى صف واحد . أكاد آراهم : 
ميلتوس » إيلياس » يورغوس » ميخاليس » ماريا . 
كنا نبقى إلى وقت متأخر » متأخر جدا . فكان التعاس 
يغلب الساقى . وفى بعض الأحيان كان يقترب ويتسمع 
حديثنا . لم يكن يفهم شيئا كان صبيا » فى الثانية 
عشرة من عمره . 

بين اللحين والحين كنت أذهب وأرقص . ومرة واحدة ؛ 
مرة واحذة فحسب ؛ ذهيت إلى حمل راقص كبير . 
عزفت فيه الموسيقى أوركسترا حقيقية . 

لم تكن نروق لصاحب المقهى . كنا نثير صخبا كثيرا . 
كان يقول تثيرون صحخخبا كثيرا » وستدق أعناقكم يوماً ) 
آن أوان أغلاق المقهى . كنا آخحر من ينصرف على 
الدوام. (تنظر إليه صوقيا باهتمام كبير الآن) أجل ٠»‏ فى ذلك 
الحين ء كان لى أصدقاء كثيرون . 

حسنا . (برهة صمت) وماعدت تراهم الآن » من وقت 
لآخر ؟ 

(محادثا نفه) نادرً . مل سنة التقيت مصادقة بأحدهم ) 
فى الطريق عرفته منذ أول وهلة » أما هو فلم يعرفتى . 
أحتاج أن اتصبره باسمى » حتى يتذكرنى (تيتعد صوقياعن 
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النافذة . تأتى إلى مرآة قديمة ذات إطار ذهبى معلقة إلى اليسار . تتأمل صورتها 
المتمكسة على أديمها) كان قد خحطا فى الطريق الصاعد . 
كون ثروة . شىء غامض كيف تأتى له ذلك . افتتح 
منتدى فخما على مقربة من البحر . يلتقى فيه صفوة 
القوم كل ليلة . (قربت صوفيا وجهها من امرأة ومضت تتنحسسه 
باتاملها) سر كثيرا بلقائى . هكذا قال . وذكر لى أنه 
بدوره ماعاد يرى أحذا من القدامى . أخبرنى أن إحدى 
فتيات الصعحبة صادفته أمام بيته ذات مرة ١‏ لكنها تظاهرت 
بأنها لم تره . أحزنه ذلك كثيرا . إنها ماريا . كان 
اسمها ماريا آنذاك » كنا نعرفها جميعا بهذا الاسم . 
كنت أعرف فتاة اسمها ماريا » وكنا نناديها مارا . 

قال أن حالها قد ماء .. من شعرهاء وتهدل قدياها * 
تأثّر كثيرا لما رآها » لكن تحاشيها له أحزنه أكثر . كما 
قال لى إنه ليس سعيدا » وزوجته لاتنجب له أولاداء 
وهى تعانى من مرض يجعل عرقها كريه الرائحة» حتى 
أضحى الرقاد إلى جوارها عذابا لايطاق . 

(تتصرف عن امرأة) الساعة لازالت الثامنة والتصف . 

(يغضب فجأة) ماذا تريدين فى النهاية ؟ تروحين ونحجيئين 
طوال الوقت 1 اجلسى فى مكان واحد ! 

كان من الأفضل الا أجىء إلى هنا الليلة . أجل كان 
ذلك أفضل ! سحقاً لكل شىء ! كنت سأدفع مال 
أسبوع وأستأجر هذه الليلة غرفة فى فندق غالى السعر . 
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هذه الفنادق شىء آخر . كنت سوف انزل إلى قاعة الفندق 
وأشاهد الناس . لكنئى جعت هنا » وانتهى الأمر. فات 
الوقت . إلى أين أجرى فى هذا المطر ء لن أوفق أبدا 
فى الخروج من هذه الأزمة » وأصل إلى قلب المدينة . 
ولماذا تريدين أن تنصرفى ؟ 

لا يروق لى الجو هنا! هذا هو السبب ! شىء ما يطبق 
على صدرى» يعتصر قلبى ! أختنق ! وفضلا عن ذلك 
فأنت ضجر منى . أرى ذلك . لا تعيرنى انتياها . إما 
أن تتحدث إلى نفسك أوتغلق فمك . لا أفهم اذا 
دعوتنى » مادمت منذ أول لحظة قد سئمت منى . وهذا 
الضوء يزداد خفوتا كلما تقدم الوقت . تنتابتى الرغبة 
فى أن أخرج إلى عتبة السلم وأطرق بايا » أى باب 
ألقاه! أتعرف أن وقت الطعام قد حان ؟ لابد أنهم فى 
الشقق الأخرى يتأهيون للجلوس إلى المائدة ‏ 

سألتك من قبل » فقلت لى أنك لست جائعة . 

تفهم جيدا ما أقول » وليس لى رغبة فى أن آكل » وأنا 
أرى وجهك الهم . آه ؛ اسمع ! سأصعد إلى الدور 
العلوى . حقا ! سادق باب هذه العجوز التى دعتنا إلى 
شرب الشاى مع ابتتها . 

الزمى صوابك . لا تستطيعين أن تذهبى إلى هذا الييت. 
أستطيع ذلك. وأستطيعه جيدا . سوف يسران لرؤيتى . 
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قلت لك : لا تستطيعين . 

أتقول ذلك ؟ ها أنا ذاهية إذن لت . بيثما 
يحاول ميمى أن يثنيها عن ذلك) . 

لا تكونى حمقاء . 

سأذهب 5 سأذهب 8 سأذهب ! (يمسك ميس بلراعها) 
دعنتى ٠‏ أنت تؤلمنى » سأذهب فى زيارة قصيرة وأعود. 
اتفقنا ؟ 

قلت لك ليس باستطاعتك أن تذهبى 
المرأة مجنونة . 

مجنونة ؟ 

مجنتونة . كيف أعير لك عن ذلك . 
كل من فى الييت يعرفها 
لح لها ابن رول فم يكل لناب كط .+ 

لا أفهمك . 

(بيتعد . يتاول قدحه من جديد) كان لها ابن قتلوه أثتاء الاحتلال 
أمام عينيها » فاختل صوابها . فهمت الآن ؟ نسيت ابنها 
المقتول . وخميل إليها منذ ذلك الوقت أن لها ابئة تجول 
فى البيت ١‏ وتستقبل الناس . وتخبز الفطائر. 

(غير متأكدة) مستحيل هذا . أنت تسخر منى . 
أقول لك يعرفها الجميع هنا . تتنقل بين الشقق نازلة 
صاعدة وتزعج هذا تارة » وتزعج ذاك تارة أخرى , 


. اسمعى ؛ هذه 


إنها مختلة العمل . 


.. أول ما يجب أن تعرفيه أنه 
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( تجلس على الأريكة بحركة آلية)ما كان يجب أن تقول لى هذا . 
ما كنت سأخبرك لولا أنك أصررت على ذلك كثيرا . 
تصور ! أى أشياء يسمعها المرء إذن » ما دام الأمر على 
هذا الحو » فهنا أفضل . ها هو يخفت مرة أخرى . 
ما الذى يخفت ؟ 

الضوء . 

يخيل إليك ذلك . 

قتلوا كشيرون آنذاك - أليس كذلك ؟ - فى زمن 
الاحتلال . لم أكن قد ولدت بعد . أما أنت فلابد أنك 
كنت شابا . ماذا كنت تفعل ؟ هل كنتم تقاسون كثيرا ؟ 
اختلف الأمر . 

ماذا يعنى (اتمتلف الأمر» ؟ 

قاسى البعض » والبعض الآخر لم يقاس . 

وأنت كيف أمضيت تلك الحقية . 

أنا .. كنت أدرس الهندسة الكهربائية . 

صحيح ؟ ولم تكمل دراستك ؟ 

كلا . 

وبعل ؟ 

لم يكن ثمة ابعدة ؟ 

ماذا قعلت بعد ذلك ؟ كيف امضيت كل هذه السنين . 
لماذا هجرت الهندسة الكهربائية ؟ 
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متأعب . . (يزداد اتفعاله) . 

اتعرف ؟ تجبينى على كل ما أسألك بأنصاقف إجايات . 
لا يمكن الحديث أن يتصل هكذا . (نهب واقفة) سئمت . 
سكئمتك ! 

لا تهبى واقفة هكذا » كل لحظة . 

سأرحل ٠»‏ وليحدث ما يحدث . 

ستبقين هنا ء كما اتفقنا . وفى صباح الغد » ستأخذين 
حقيبتك وترحلين . ها هو سريرك » ارقدى ونامى ؛ 
إذا أردت . سأذهب إلى المطبخ : 

ليس لى رغبة فى النوم . ولكن ماذا تريد منى فى 
النهاية ؟ أى إنسان أنت ؟ يخيل إلى أنك لست فى 
صوابيك .. إلا إذا كنت .. حسناء إذن » سأبقى 
ولكن ستتحادث . استمع ؟ لست مسجرد متاع تجلبه إلى 
هنا » وتتركه مهملاً فى الركن ! سنتتحادث ! 

وهل لديئا ما نتتحادث فيه ؟ 

لدينا الكثير . قبل كل شىء »ء لماذا انفصلت عن زوجتك؟ 
إنها حكاية معقلة . 

ها قد عدت إلى الكلام المتقوص . كم سنة عشتما معا؟ 
عشر سئوات . 

لابد أنها كانت امرأة دميمة . هية ؟ 

كيف نخطر لك مثل هذا الخاطر ؟ 

هكذا . دميمة وعجوز . هذه هى المرأة التى تليق بك . 
اتعرف على أية هيئة أتخيلها ؟ بجدائل محلولة ع 
وعينان صغيرتان وأنف مثل منقار طائر ! 
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ميمى ٠:‏ 
صوفيا: 
مهيهى - 


كلا ء على الإطلاق. كانت فائقة الحمال . 

دميمة ! كانت دميمة ! هذا الثوب يستسحيل إن كانت 
ترتديه امرأة جميلة . اللعميلات يرتدين ملابس من 
الداتتيلا متماوجة الأطراف . ولابد أتها كانت عجوزا . 
هية ؟ مائة عام ! 1 
كنا من سن والحدة . 

ها أنت تعترف ! صدقت عندما قلت إنها عجور! 
ومخيولة ومجتونة وبخيلة ! أجل ١‏ بخيلة . كانت 
بخيلة على الأخص ! هاء هاء هاءهاءهاء 
(انتايئها حالة شبه هستيرية » مضت تقفرّ حوله) يا للحياة السوداء 
التى كتتما تحيائها معا . لو كنت أعرفكما ما كنت 
سأضع قدمى فى بيتكما لزيارتكما . كنت سأتقزر حتى 
من القهوة التى كنتما ستقدمانها إلى . كانت الأقداح 
ستحمل عليها بصمات . 

كفى عن السخافات ! ماذا دهاك ؟ 

تغضب »ء هية ؟ اسمع ٠‏ هل تريد أن نلعب لعبة ؟ 
نلعب كى يمفى الوقت ؟ ساتظاهر بأنى زوجتك . 
(تنكش شعرهاء وتلقى به على وجهها » وتسير بخطوات متخبطة) وأنت 
زوجها . تعال قل لى ماذا كتتما تفعلان » عندما كتتما 
معاء ماذا كنتما تقولان ؟ . 

كفى ء أقول لك . هل جتنت ؟ 

( هامسة) لماذا طلقتها ؟ قل لى » قل لى . هل فاجأاتها 
مع عشيق . أم فاجأتك هى ؟ 
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أصلح للزواج . ما كنت أصلح لشىء على الإطلاق - 
على الإطلاق وأنى لأكرر عليك القول » كقى . ليست 
بى رغبة فى أن أتحدث عن ذلك ... 

ليست بك رغية ء لأنه ليس لك مصلحة فى ذلك. 
ليس لك مصلحة فى أن تقول ماذا كان يدور بيتكما . 
أكاد أراكما أمامى . لعلكما كنتما من أولتك الذين 
يتبادلون الشتائم طول النهار . يتضاربون ثم يرتدون 
أفضل ملابسهم ويخرجون للنئزهة . ولكن ذات يوم » 
لم يعد أحدكما يحتمل» ورحل. أليس هذا ما حدث ؟ 7" 
قل لى من متكما رحل أولا ؟ 

أنا الذى رحلت أولا. لكن لم يحدث شىء مما ذكرته . 
ستوات فيها الكفاية . 

تبقى وحدك كى تتفرمٌ لأعمالك القذرة 3 وتهلب بلا 
قيد من تشاء من النساء إلى شقتك 5 

أنى لا أجلب إلى شقتى أحدا . أنت أول أمرأة وطأت 
هذا البيت متذ أن استأجرته. وكان ذلك من شهر 
مضى ١‏ ولم أحضرك من أجل هذا الذى تظنيته . 

إذن » لماذا ؟ (يرهة صمت) لاذا دعوتنى لأنام هنا الليلة؟ 
لا أدرى 6 لا أدرى .. ا كك 3 ريبما لأننى 
أشفقت عليك فجأة. ب 
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صوفيا: 


لا أصدقك . 

أنت محقة . ربما أردت أن أعرف كيف يكون الخال فى 
صحبة إنسان آخر . طوال هذا الوقت الذى أغلقت على 
نفسى فيه الباب . لم أكن أرى مخلوقا . 

(هامسة) لماذا اغلقت على تفسك الباب ؟ ما الذى دهاك؟ 
أنخشى من شىء ؟ فى لحظة خطر ببالى أنك ارتكبت 
جرما وتختفى بسببه . 

(ماضيا دون أن يعبرها اكتراثا) طوال شهر مضى » كنت أفعل 
مايروق لى . 

منذ اللحظة الأولى ذاتها التى جئت فيها قلت لنفسى : 
ها أنأ فى النهاية وحيد بين جدران أريعة ؛ دون أن 
يكون هناك من يطالينى بحساب . تستطيع أن تتصرف 
كما يحلو لك » مادمت وحينا . تستطيع أن ترتكب 
حماقات ٠‏ أن تسير على أربع . ليس ثمة شهود على ما 
تفعل . ذات يوم تناولت طعامى جالسا على الأرض » 
وفى يوم آخر أكلت بأصابعى دون شوكة أو سكين . 
وقد ضحكت من ذلك كثيرا د 

يا لها من تصرفات بشعة ! ماعدت أطيق أن أسمعك . 
(تجهول فى الغرفة يائسة) يا آلهى ء كم أنا سيئة الحظ على 
الدوام » كم أنا سيئة الحظ ! لم ألتق قط يإنسان لائق » 
سواء آكان رجلا أو امرأة . 

(يمفى خلفها) اسمعى . هيا ٠»‏ اسمعيتى ... 
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صوفيا: 


(ماضية فيما كانت عليه) قمت بسفر طويل . يسمع الآخرون 
أنى كنت يألمانيا » فقيقولون ما أجمل الحياة هناك » أما 
أنا فقد ذقت فيها الأهوال . . . 

هل ستتركينئى أكمل كلامى ؟ كانت زوجتى تعزف على 
البيان . كانت تحبه كثيرا . كانت مفتونة به . تجلس 
وتتدرب عليه ساعات طوال . 

فلتفعل ما تشاء ؛ ما الذى يعنينى ؟ 

وطوال إقامتنا فى دار أبيها الذى كانت به غرف عديدة 
كان الوضع محتملا . كان بيتنا جميلا . من طابق 
واحد . لا يشاركنا فيه أحد . كان أيوها غنيا . 

آهء قل لى هذا » كانت زوجتك غنية ! من أجل 
ثروتها تزوجتها . 

لكننا تشاجرنا مع أبويها العجوزين » واستأجرنا شقة 
صغيرة فى إحدى العمارات » لأنه كان علينا أن 
آها ء طوال الوقت الذى كتتما تحلبان فيه حماك العجوز 
كانت تسير الأمور على ما يرام . 

لا تقاطعينى . ما كنت أقصد ذلك . السكان ء السكان 
الآخرون من حولنا اشتركوا فى النهاية . ترين أن 
زوجتى أصبحت مضطرة بعد ترك بيت أبيها أن تقوم 
بكل الأعمال المنزلية وحدها . كان عليها أن تذهب إلى 
السوق » وأن تطبخ . ولم يعد يبقى لها وقت بالنهار 
لأنها أيضا بطيئة فى أداء الأعمال . ولهذا فقد كانت 
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تعرزف بالليل . كانت تبدأ لنقل فى العاشرة وتنتهى فى 
الواحدة » أو فى الثانية .. لكن الناس كانت تريد أن 
تنام » وحتى لا يطردوننا ء ولم يكن الانتقال إلى بيت 
آخر بالأمر السهل ومعنا اليبيان » قررت أن تعزف 
بالنهار» وتقوم بسائر الأعمال ليلا . 

بكل تأكيد » كانت زوجتك قد فقدت الصواب ! 

أليس كذلك ؟ ضعي نفسك فى مكانى من فضلك . 
طوال النهار البيان يصدع رأسى ء قلت لك إن الشقة 
كانت صغيرة » تقريبا بحجم هذه الغرفة » ثم يعد ذلك 
فى الليل » أوه يا إلهى ! جعل الليل كى يلقي المرء 
بنفسه على سريره وينام » وهذه أحلى لنظات العمر . 
ولكن كيف يغمض لى عين » وأنا أحس بها تهيم مثل 
شبح من المطبخ إلى غرقمة المائدة . ترفع وتضع صحوتا 
وحللا تفتح وتقفل صابير الماء . ورائحة الطبيخ 
المحروق تخرق خياشيمى ؟ 

(نجلس مجهدة وتنهد) هى تريد أن توهمنى بأنك رحلت عن 
البيت لأن زوجتك كانت تعزف على البيان ! 

كلا » بلاشك ء كلا » ليس بسيب ذلك . كانت امرأة 
مثل عديدات غيرها . سوف كان بإمكانى أن أحتملها » 
كما احتملت أمور أخرى . 

إِذن ء لاذا ؟ لماذا ؟ 


(برهة صمت . يبتعد ميمى ويتناول قدحه من جديد) 8 
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(بلهجة هادئة) لأنه جاء . جاء ذلك الشاب . كان يجىء 
ويجىء . كان يعرف أين أقيم » يعرف أين كان يإمكانه 
أن يجدنى . 

أى شاب هذا ؟ عمن تتكلم » مرة أخرى ؟ 

كان الوقت ليلا » حوالى الثامئة - كنت قد عدت من 
عملى توا . جلست بجوار النافلة . أتابع الأولاد الذين 
يلعيون فى الميدان . لم أكن أفكر فى شىء . كنت 
أدخن . كنت أحس بالتعب » بتعب شديد . كانت 
ساقاى تؤلمانى عند المفاصل - وهى تؤلمنى دائما كلما 
تغيرت القصول . هنا » تحت » وعند الركبة . فى 
لحظة دخلت زوجتى وأضاءت النور . كانت حمل كومة 
من الثياب » شرعت تطويها كى تكويها . وعندئذ » 
دق الجرس . فجأآة . نهضت . وذهبت أفتح : 
كان هى . 


أقول لك هو . الشاب ! وقف عند الباب ٠»‏ وقال لى : 

«إنى قادم من عند أخيك فى المصحة» قلت له «ليس لى 
أخ فى المصحة . ليس لى أخوة على الإطلاق» قال لى 
الكن كلا . ليست هذه هى الإجابة . كلمة السرء 
تذكرها ء كلمة السر .» 

أى كلمة سر ؟ أى إجابة ؟ 

كانت الإجابة «مقهى القمر الجميل يسهر حتى الصباح». 


02 


مهيقهى ٠:‏ 
صوفيا: 
مفيفقى ٠‏ 


لا أقهم شيئا . 

«لا أفهم شيئا» هذا ما قلته أنذاك ‏ وأردفت أقول (لابد 
أنك تبحث عن شخص آخر» قال لى "ليس لدى وقت 
أضيعه . ميلتوس موجود هنا . ميلتوس . وهو يريدكم 
أنتم القدامى» أتسمعين؟ «أنتم القدامى»' أجبته #اسمى 
ديمتريوس كيسوبولوس . وهذه زوجتى . أعمل فى 
دكان لبيع التتحيف القديمة » وأتقاضى عمولة . لا أعرف 
ماذا تقصد» فقال لى وقد بدا عليه الاضطراب احسناً 
جداً . سوف أعود . أفهم . لا تستطيع الآن » ولكن 
تذكر أننى بعد قليل سأعود» . 

(تنهض سك رأسها بيديها) أريد أن أضع لقمة فى فمى . إنى 
جائعة . وبدأ يحل بى التعاس . 

(بفى ويقف خلفها) وعاد مرة أتحرى . جاء إلى فى الدكان 
هذه المرة وبصيحبته ماريا . كأن شعرها قد أبيضن "كله 
تقريبا . وكان الشاب يتحدث من جديد عن ميلتوس . 
كان يقول «غاب ميلتوس عشرين عاما . اختفى عشرين 
عاما . خسر عشرين عاما ء ولكن الآن يجب أن يفعل 
شيئا» وكانت ماريا تثبت أنظارها فى عينى .» وقلت 
(وماذا تعتقد أننى كسبت ؟ لم أضح سوى مستخدم فقيرا 
وقالت ماريا إننا لا نطالب بأعباء» فقلت «أما أنا 
فأطالبكم . زوجتى تعذبنى . مرة كل أسبوع أصطحبها 
إلى السينما » وفى أمسيات الآحاد نتناول العشاء فى 
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حانة قريبة . إنها تعانى من معدتها » وتوقظنى بالليل 
لأحضر لها أقراصا من الصيدلية . أهذه حياة؟ أهى 
حياة هذه ؟ إنى أسألكم ؟ كلا » إنها ليست حياة . 
إذن» اتركونى هادثا؟» . 

إنى جائعة . معدتى تشدنى . 

#ستمر قدا كانت هذه هى الإجابة (بصوت مختنق) فقلت من 
داخلى سأرحل . سأرحل من البيت ومن الدكان » ولن 
تجدونتى فى أى مكان . 

أحضر لى شيئا إذن . أو قل لى أين الطعام كى أعده 
(بضراوة) كفى ! 

قليل من اللبن » على الأقل ع قليل من اللبن الدافىء 
وكبرة ين : 

كفى » قلت لك ! 

أبقيتنى هنا عنوة » وتتركنى الآن جائعة . 
(يمضى متكيا عليها) ماذا قلت ؟ 

أحضر لى شيئا آكله . (يتراجع) . 

أعيدى قول ذلك ! 

( جزعة) لماذا تنظر إلى هكذا ؟ لما أقل شيفا سيئا . 
(يتراجم) ماذا ستفعل بى هيه ؟ سأصرخ 

إنى أنظر إليك . 


تعن 


64 


ييحي : 


صوفيا: 


سأصرخ . 

إنى أنظر إليك . 

لماذا تنظر إلى ؟ 

أريد أن أرى كيف يكون الحال عندما يوجد بيجانيك 
إنسان من جديد » يشاركك غرفتك » ويرهقك بثرثراته 
الحمقاء . يحس بالبرد » يتدفا » يريد أن يفتح النافذة » 
يريد أن يذهب فى جولة ء» يشعر بالجوع (شرع فى التقدم 
نحوها) . 

(تتراجع) مجنون أنت » أم سكران ؟ 

فهمت الآن لماذا أحضرتك ؟ كى أراك ترحلين . قضينا 
ساعة معا . سنقضى ساعات أخرى حتى متتصف 
الليل. ثم ستنامين حتى الصباح . ستتجولين قليلا 
بالثوب المنزلى . ستدخلين الحمام . ستحدثين جلبة . 
ستسأآلين عشرات المرات ألا زالت السماء آلا زالت 
تمطرء أم توقف المطر ؟ ستسآلين لماذا طلقت زوجتك » 
لماذا تخليت عن دراسة الهندسة الكهربائية . 

لآ تقترب منى ! 

ماذا سنأكل اليوم » ماهو المرتب الذى تتقاضاه » كم 
تدقم من إيجار » ماذا فعلت أثناء الاحتلال » ما الذى 
فعلت طوال هذه السنين . ستسألين » عن كل شىء 
ستسألين . ولكن فى النهاية ستأخذين حقيبتك وترحلين 
سأغلق الباب خلفك » وستصبح هذه الغرفة ملكى من 
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العحوز . 


جديد » لن يحضر أحد هنا . لن يعثر على أحد . لن 
يعثروا على أيدا . أيدا . 

عشرون عاما » شىء كثير . لن تبدأ منذ اليداية من 
جديك . 

لا تتهور فتلمسنى . أنا قاصر . 

أنت تعرفين الآن كل شىء . 

لا تصرخى . لن أفعل بك شيئا . 

النجدة 1 

(يرجها بعتف») لن أمسك بشىيء . 

النج . . (يدق الجرس . يبقى الاثنان متسمرين) اللخرس . 

هل يعرف أحد أنك جئت هنا الليلة ؟ 

كلا . 

(يدق الجرس من جديد يإصرار . برهة صمت . يعيادلان النظرات . ثم يمضى 
إلى لباب باضطراب داخلى شديد . ولكن يثبات . تدخل العجوز وهى على 
الدوام حلوة عادئة وناعمة . كل ما فى الأمر أنها الآن لا تيتسم) . 

هل جرى شىء ؟ معذرة إذ اضايقكما فى مثل هذا 
الوقت . لكنتى أرجوكما لا تحدثا جلبة (يتظر إليها ميمى 
وصوفيا محبطين من جراء المشهد السابق) . إنى وحيدة ٠»‏ وأجزع. 
إنى وحيدة . نامت ابنتى مبكرة الليلة . أغلقت على 
نقسها باب غرفتها ونامت . أنها كما تعرفان تعسة جداء 
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لا يحضر أحد لرؤيتها أبدا . ما من أحد يطلب متها أن 
تخرج معه . من الأفضل لها أن تنام . وإلا فإنها تبلس 
فى ركن من الأركان وتبكى . تبكى بلا القطاع .. 
ولهذا أرجوكما - لا تحدثنان جلبة ستوقظائها - هس. . 
هدوء . (تحى راسها إلى أسقل قليلا) طاب مساؤكما. 
(تخرج) . 
(تغطى وجهها فجأة : لكن دون بكاء) لا أطيق »2 لا أطيق هذه 
المرأة تجوس هنا . 
(بعدير ميمى وينظر إليها» كما لو كان يراها لأول مرة حقا) . 
سأذهي لأعد لك شيئا تأكليئه . 
(تخفض يديها من على وجهها . تحاول أن تسترد هدؤها) ماعدت أشعر 
بالجوع . 
(تتهض . تخطو بضع خطوات بلا هدف . يتابعها ميمى بنظراته) . 
سترحلين أم ستبقين ؟ 
لا أستطيع الرحيل . كذبت عليك عندما قلت أن معى 
نقودا . أنى لا أحمل سوى تذكرتى إلى أثينا . 

(صمت) 
هل أنت متأكدة أنك لا تريدين طعاما ؟ 
بى رغبة شديدة إلى النوم . إنى متعبة من السفر . 
حسنا ء إذن » ها هو سريرك . ساعد لنفسى فراشا فى 
المطبخ 1 


لعلك . . تفضل أن تنام هنا . سأذهب أنا إلى هناك . 
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ميمى : كلا ... طابت ليلتك . 
(يخرج . تبقى صوفيا وحدها . تلخل بحركات بطبئة فى إعداد الأريكة . وفجأة 


تخر على الأرض وتشرع فى البكاء بحرقة) . 


ستار 
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لولا أناغنوستاكى 


هه 


المدينة 


قلمست (المديئة» مع همس رحيتى لقاع فى الليل» و (اااستعراض؟ أول 
مرة على «#مسرح الفن» بأثينا فى مايو 1450 من [خراج كارولوس كون ؛ 
وديكور ماريا روسو : اشترك بالتمشيل : مايا لامبيروبولو ويورغو لازائيس 
ونيكاتار قوتيريس . 

وفى يناير 1955 قدمها التليفزيون القبرصى من إخراج: جافرياليديس . 

وفى أبريل 51 قدمتها فرقة لداى أوبردى» الإيطالية فى بادوا من 
ترجمة : فيلييبو ماريا بونتانى وإشخراج : ن. تسينجاكو . ٍ 

وفى يوليو ١419‏ قدمتها هيئة الإذاعة البريطانية من ترجمة جورج 


إنخيل » ومارتن إسلن . 


الشخصيات 
كيمون 5 
السسافيت : 
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(غرفة . الوقت مساء والظلمة تزحف سريعاً . فى هذه اللحظة يضىء الفشرقة 
نور قليل وافد من النافذة . يجلس كيمون ماكنا فى العتمة غارقا فى مقعد 
عميق . وهو رجل فى الثلاثين من عمره» طويل ؛ تحيف : وسيم. برهة 
صمت. تعود اليسافيت من الخارج . تدير المفتاح فى الياب وتفعحه . تخطو 
داخله دون أن تنتبه إلى وجود كيمون . تضىء مصباحاً ذا حامل مسند إلى 


(جزعة) آه1 (تضىء المصباح الثانى) أنت تجلس هنا ؟ 

أجل . وأين أجلس غير هنا ؟ 

تصورت أنك ستكون فى غرفة النوم . 

لم أدخل غرفة النوم قط . 

كنت تجلس هنا طول الوقت ؟ 

أجل . 

ناذا لم تكلمنى ما إن دخلت ؟ أخقتنى . . 

معذيرة . لم أكن أقصد . 

هذا الشغف بأن تعلن عن وجودك فجأة » شىء لايطاق. 
قلت لك ». لم أكن أقصد . 

شىء لايطاق . لا لحتمله . أمس » دخلت المطبخ 
ووقفت خلفى دون أن أتنبه إليك . كاد يغمى على 
عندما استدرت فرأيتك فجأة أمامى . 

أعتقد أنك سمعتنى . ما الذى يجعلنى أدخل إلى المطبخ 
خلسة ؟ 


/3 


اليسافيت : 


وما أدرانى ؟ 

ليس ثمة ما يحملنى على أن أتسلل إلى المطبخ . 
حذاؤك لا يأتى صوتا . 

ألصقت به نعلا من المطاط . قلت لى إن الفضوضاء 
يزعجك . 

الضوضاء . . الضوضاء . . أى ضوضاء يمكن أن يصدر 
عن رجل يمشى ؟ كنت أتكلم عن الضوضاء الشديدة 
. . عن الضوضاء التى تصدر عن طائرة . 

من هنا لا تمر طائرات . 

عن السيارات ٠‏ الموتوسيكلات » الراديوهات . 

أنت التى اخترت هذه الشقة وسط البلد . لاحق لك فى 
الشكوى » إذن . 

لا أشكو . أريد أن أشعر بالناس من حولى . على 
الأقل من حولى . (تأنى إلى الشباك وتجذب الحار) يروق لى 
المقام هنا . هذا الميدان الذى تتوسطة الناقورة » دار 
السيتما ء المحلات ذات الواجهات المضيئة - الكئيسة . 
وددت أن أقيم هنا إلى الأبد . فى هذا البيت ٠.‏ فى هذه 
المدينة .. مللت السفر المتواصل . مللت السكك 
الجديدية » والفنادق » والحقائب . 

الأفضل ألا نعود إلى هذا الموضوع . أرجوك . 

أجل ٠»‏ الأفضل ألا نعود إليه . (برهة صمت) ماذا كنت 
تفعل طوال بعد الظهر ؟ 
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كيمون : 
اليسافيت : 
كيمون : 


اليسافيت: 


كيمون : 
السافيت<: 


كيمون : 
اليسافيت : 


اليسافيت : 


كيمون: 


اليسانيت : 


تصفمحت كتبا » ومجلات . 


سيكةهة . 

عيناى ليس بهما سوء على الإطلاق . إنهما على خير 
ما يرام . 

لو مضيت هكذا ستصاب بالعمى . 

أعجب كيف دخلت عقلك هذه الفكرة . 

الشمس تضايقك . مات الهواء تضايقك . يجدر أن 
نستدعى طبيبا . غدا » سأحضر طييبا يشحصك . 

إذا فعلت ذلك سأغادر البيت . 

من فضلك ٠‏ لاذا لاتريد أن تسمع كلامى؟ على الأقل» 
إرضاء لى ٠‏ توقف عن القراءة قليلا . لماذا لا تخرج 
فى نزهة ؟ 

الجو لا يطاق . الريح تعصف والمطر ينهمر . 

كل يوم ٠‏ تتعلل بالأعذار ذاتها كى تبقى فى البيت . 
كل يوم ؛ الريحج تعصف . ولمطر ينهمر . هل هذا 
كذب ؟ 

مضى اليوم شهر على مجيئنا إلى هذه المدينة . ومامن 
مرة دفعك الفضول أن تخرج قليلاً وتتتزه. فى النهاية » 
إنها مدينتى ! هنا كبرت . لو كنت تهتم بى أدنى اهتمام 
لحاولت أن تتعرف عليها . 
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كيمون : 


ولماذا أتعرف عليها ؟ المدن كلها متشابهة . وهذه المدينة 
أسوأ المدن جميعا . لا تحتجى . قلت لى ذلك بنفسك. 
قلت لى أن السماء تمطر أغلب الأوقات وتمتلىء الشوارع 
بالطين . ثم تطلع الشمس » وتهب الريح فتذرو التراب 
الذى يعمى العيون ٠‏ ويصيبك بالسعال . تلصق يك 
ذراته . تحسين باللزوجة على يديك ٠»‏ وعلى شفتيك . 
تمضغين ترابا » أليس هذا ما قلته ؟ 

ليس هذا كل ما قلته . 

هذا ما أذكره أنا . فلنغير موضوع النقاش » الآن قولى 
لى ماذا فعلت أنت طوال النهار ؟ 

ماذا كنت تريدنى أنْ أفعل . خرجت - وقشيت . 

تحت المطر ؟ 

توقف المطر منذ وقت طويل . 

يجدر أن تتقى الرطوبة . 

(تنتابها قشعريرة) ألبس ملابس ثقيلة . دافقة . ثم أننى 
أحب التجول » أيا كان الو . ألم تلحظ ذلك؟ 

أجل » لاحظت ذلك الآن وأنت تشيرين إليه . 

(برهة صمث قصيرة) 

(بهدوء) أتساءل إن كنت قد اهتممت بأمر من أمورى قط . 
إنك لا تعيرينى أى التقات . إذا حدث ذات يوم ولم 
أعد إلى البيت فلن يشغلك ذلك أبدا . ومع ذلك أعود 
دائما فى الشامنة . كم أبلغ من العمر ؟ إنك لا تعرف 
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كيمون : 
اليسافيت : 


كيمون : 
اليسافيت : 


الكيحولن 


وددت أن محكى لى كيف أمضيت وقتك . 

قلت لك . تجولت . صعدت حتى مهيدان المحافظة . 
هل سمعت عنه ؟ 

كلا . لم يسبق لك أن كلمتنى عن هذا الميدان . 
يسمونه باسمه هذا لأن مقر المحافظة كان هناك . أما 
الآن فتوجد به دار البلدية . مبنى ضيق طويل رمادى 
اللون ذو نوافذ ختضراء صغيرة مصقوفة ‏ وأمامه ساحة » 
يذهب الأولاد إليها ويلعبون . سنوات وسئوات يلعب 
الأولاد هناك . يقولون 3هيا نذهب ونلعب عند 
المحافظة» إلا أننى عندما وصلت كانت ظلمة المساء قد 
زحقت على المكان . 

ومع ذلك فقد بدأ النهار يطول . 

لا يعجبنى أن أحوم وحيدة حول أماكن يلعب فيها أولاد 
عندما يبدأ الليل يرخى سدوله . هل تستطيع أن تفهم 
ذلك ؟ صيحاتهم فى الظلام تسحق قلبى. أسترجع أيام 
طفولتى . لا أريد أن أستعيد ذكريات . 

ولا أنا . كنت تتحدثين عن الميدان . 

أجل ٠‏ الميدان . إلى اليمين يوجد طريق صاعد . لم 
أطرقه منذ سئوات عديدة . لم يتغير كثيرا. عند 
الناصية دكان حلاق . . (البعث» هذا اسمه . إلى 
جواره ء ما أن تستدير » عمارة ذات لون وردى . 

قلت لونا ورديا ؟ لا أعتقد أن ثمة بيوتا بهذا اللون ع 
هنا . 
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كيمون 8 
اليسافيت : 


وكيف لك أن تعرف ؟ أنك لم تخرج قط . تجلس 
طوال التهار بين الحيطان مغلقا عليك . 

(يشير من النافذة) وهذا المكان هناك ؟ 

إنه الميدان. الرئيسى . هذا كل ما فى الآمر . 

كى نأنى من الميناء إلى هنا اخترقنا المدينة كلها تقريها . 
والعمائر التى لقيئاها كانت رصاصية اللون أو سوداء . 
بدت كذلك سبب الضباب . هناك عمائر ملونة 2١‏ 
صفراء وزرقاء وبيضاء ووردية . (برهة صمت . تستدير 
إلى كيمون) أتعرف . فى تلك العمارة الوردية أقام رجل 
كان يحبنى آنذاك . . (برهة صمت) كنت أذهب إليه بعد 
ظهر كل يوم وألتقى به. كنت أقف مليا أمام دكان 
الحلاق ١‏ وأنتظر أمه تنصرف . كانت أمه تتخرج بعد 
الظهر فى ذات الساعة كل يوم . كنت أراها تنصرف . 
كانت تلبس على الدوام معطفا أسود وقيعة خضراء . 
هل تسمعتى ؟ 

أسمعك . 

كنت أصعد الدرجات وأجتهك ألا أحدث جلبة حتى 
لا يسمعنى سائر السكان . لكن كان هتاك من يفطن 
إلى على الدوام . رجل أرمنى يفتح بابه قليلا وبنظراته 
يتابعنى . كان صديقى يدثخلنى شقته بسرعة . يقدم لى 
ملعقة من مربى السفرجل تصنعها جدته . كانت تضع 
فيها قرئفلا ولوزا مما ييجعل طعمها لذيدًا . (برهة صمت) 
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كيمون : 
اليسافيت : 


اليشافتت: 


اليسافيت : 


كيمون: 


اليسافيت : 


كنا نجلس على أريكة عريضة مغطاة بإزار ذهبى ذى 
حواشى بئية اللون . كان يريد أن يأخذنى بين ذراعيه ١‏ 
لكنتى لم أكن أتركه يفعل ذلك . كنت ألهو بحواشى 
الأريكة وأعقدها ضفائر . كان يلومئى قائلا (أنت 
لا تحبينتى» . «أنا أنتتظرك . أحصى الساعات ٠.‏ 
والدقائق . . .» هل تسمعنى؟ 

أجل . 

يخيل إلى أنك ولاحتى تكترث بآن تسمعتى (برهة صمت) 
عندما كانت الدنيا تظلم تام كنا تصعد إلى السطح . 
كان يشير إلى بعيد ويرينى الأحياء القديمة والقلاع التى 
نحوطها.. هل رأيت هذه الحصون ؟ 

إنها لا تبين من النافذة . 

كلا ء إنها لا تبين من النافذة » بل من مكان عال » 
عال جدا » كبين فحسب ٠»‏ تلك القلاع كانت فيما مضى 
حصو المدينة » وأصبحت الآن سجونا . 

سجون ؟ 

أجل » سجون رطبة مظلمة . 

ماذا كنتما تفعلان على السطح ؟ 

كنا ننظر إلى ما حولنا . يشير بأصبعة إلى نقطة ما » 
ويقول لى ١هناك»‏ (هناك » بعيدا » عند طلوع الفجر . 
يعدمون المحكوم عليهم بالموت رميا بالرصاص» لم أكن 
أفهم لماذا يصر على أن يقول لى ذلك كل ليلة » مصويا 
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كل مئا حال سبيله . ثم إذا بى اقرأ ذات اسمه فى 
الجريدة. كان بدوره ضمن المحكوم عليهم بالموت ء 
وأعدم هو أيضا ذات يوم فى الفجر . أليس ذلك غريبا ؟ 
ما هذا الذى تعتبريته غرييا ؟ 

إنك لا تتابعنى . طوال هذا الوقت أتحدث إليك » 
وأنت لا تتابعنى . ها من أحد اكترث بى اكتراثا حقيقيا. 
اسمعى . . ما الذى تبغينه من تجوالك كل يوم فى 
الشوارع ؟ هذه النزهات تحطم أعصابك . 

ما من أحد اكترث بى أكتراثا حقيقيا . هل تريد أن أخبرك 
ما حدث لى عندما كنت صغيرة ؟ فى الثامنة من عمرى ؟ 
من فضلك اهدئى . لست بحاجة أن تخبرينى بشىء . 
هذا فضلا عن أن وقت تناولنا الطعام قد أزف . 
(ماضية) عند عودتى من المدرسة كنت أجد غرفتى 
مرتبكة. سريرى غير مرتب كما تركته فى الصباح وأنا 
خارجه . ما من أحدء مامن أحد على الإطلاق » 
كان يعنى بترتيبه لى . كنت أخشى الرقاد والنوم بين 
الأغطية الجعدة . لأننى عثرت ذات مرة فى ثتاياها على 
صرصارين ميتين دسهما أخى لأخافتى . 

وددت أن آكل شيئا 5 

(يتزايد توترها) وعندما كنت فى العاشرة ٠‏ كان الجميع يخرجون 
بالليل » ويتركونتى وحيدة . وفى البيت المقابل كان يسكن 
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اليساقفيت : 


بعض النسوة العسجاتز . لم أكن أعرف كيف أمضى وقتى » 
فمضيت أرقبهن ‏ أراقب العجاتر . كانت هذه تسليتى . 
ماذا تحملين فى اللقفافات ؟ 

كانت إحداهن ذات بشرة صفراء وشعر أبيض طويل . 
مشل ساحرة تماماً . لم تكن تبستعد عن الشباك لحظة 
واحدة » حتى خيل لى أنها مرسومة على الزجاج . ثم 
كانت تجىء عجوز أخرى وتوقد القنديل . 

كقى . 

وكات عندهم دولاب ذو مرآة . وكان هذا القنديل يلقى 
ظلالا فى المرأة» وظلالا فى كل مكانء ظلالا ضخمة» 
وكنت أشعر بالخوف . 

كفى ء كفى ء إِذَنَ ! (برهة صمت» . 

كنت تقول إنك جوعان . 

الساعة الثامنة والنصف . 

فى هذه اللغافة دجاجة باردة . 

ره 

وجمبرى بالمايونيز وسلطة سبرجس . 

سب رجس ؟ 

وفى اللفافة الأخرى زجاجة شميانيا . 

قلت شمبائيا ؟ وسبرجس ؟ ولماذا كل هذه الحفاوة ؟1. . 
اليسافيت ؟ (يخطو نحوها ويواجهها) تخفين عنى شيئا ! 
سأذهب لأضع الزهور فى الماء . 
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كيف ؟ اشتريت زهورا ؟ 

هل تروق لك ؟ 

رائحتها طيبة . 

ورد . أهداه لى المصور ‏ 

الصور ؟ 

بالطبع » أنت تعرفه ء إنه ذلك الذى يمتلك دكان 
التصوير تحت » عند مدحل العمارة . أنه يسألنى دائما 
عنك . ويقلقه أنه لا يراك أبدا . إنه على غاية من 
الأدب » ويقولون إنه يلتقط صورا متازة . 

بهذه السرعة أمكنتك أن . 

يقولون إنه يستخدم خخدعا مسبتكرة فيحصل على نتائج 
باهرة . 

حماسك المفاجىء هذا . . . 

إذا أردت فلتنزل ذات يوم إليه يلتقط لنا صورة . 
اليسافيت » ثمة أمر تخفينه عنى . . (برهة صمت) 
(بهدوء) دعوته الليلة لتناول العشاء معئا . 

آه » كلاء كلا ء» كلا ! أبذا هذا . (ينم صوته عن الياس 
والاسى) . 

(بذات هدوئها) سيحضر بين اللتظة وأخرى . 

لن نعيد الكرة . لا أحتمل أكثر من ذلك . الصيدلى 
ليلة أمس . 

وما ضيرك من ذلك ؟ ماذا قعل بك الصيدلى . 
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اليسافيت : 
كيمون : 
اليسافيت : 
كيمون : 
اليسافيت : 


مضيت ء تقولين إنه يذكرك بصديقك . تعرفين من 
أقصد ء قاطن العمارة الوردية . 

أجل .. شىء ما فى صوته .. وفى نظراته . 

وليلة أول أمس صاحب المكتبة . . سأجن ! 

آه ء» أجل ء اندونى . مكتبته أكبر مكتبة هنا . 

أندونى ؟ قال لتا أن اسمه يورغو . . 

كلا ء كلا » كان اسمه الدوئى . اذكر جيدا . كنا 
لا نفترق نحن الثلاثة آنذاك . أنا وصديقى واندونى . 
تذكرته مأ أن رأيته . سوف كنت ترى أنه سيتذكرنى 
بدوره » لكنك لم تترك له الفرصة . تصرفت ببشاعة 
تلك الليلة . 

(بعد برهة صمت) اليسافيت . تأكدى أن .. أن .. ما 
اسمه ؟ اندوتى هذا 

(شاردة) أجل . أجل . اندونى . كان هذا اسمه . على 
الأقل كنا نعرفه بهذا الاسم آنذاك . 

أمس ء كانت أول مرة تريئه فيها . . 

اسمع . سيآتى المصور بين الحظة وأخرى . 

أقول لك ماعدت أحتمل . 

هذه المرة لن تكون مثل السابقة . 

لا أصدقك !1 

تماما » ستفعلين ما باستطاعتك . . 


أنيّه عليك . . أريدك أن تتصرف معه بلباقة . 

مستحيل ! 

(دامعة العينين) أستحلفك » للمرة الأخيرة . 

أصبح هذا الأمر عذابا ! صارت حياتى عذايا ! 

للمرة الأخيرة . 

حسنا ء افتتحى الباب . 

لكننى لم أسمع جرسا . 

قلت لك افتحى . إنه بالخارج . متى قلت له أن يأتى؟ 
حوالى الثامنة والنصف . 

إنه بالخارج . يقف منتظرا أن تأتى الساعة الثامنة 
والنصف كى يدق الجرس . أعرف جيدا هذا الصنف 
من الناس . 

تسىء الكلام عن رجل لم تعرفه يعد . 

أعرفه جيدا . انقيم معا فى ذات البيت أم لا نقيم ؟ 
لايفيد ذلك شيئا . إنك لم تره قط . هذا فضلا عن أننا 
لا نقيم فى ذات البيت . كل ما هناك أن دكانه عند 
مدخل العمارة . 

أقول لك » أعرفه جيدا . أنه يقف الآن هناك وراء 
الباب يتسمع كل ما نقوله عته . 

أوه » يا إلهى ! بدات تنفعل من جذيد دون سيب . 
الأجدر به أن يمضى منصرفا ء لكنه لن يتصرف . 
سينتظر حتى تأتى الساعة اللحددة للزيارة . إنه عديم الحياء . 
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كيمون: 
اليسافيت : 


كل مرة يجىء رجل هنا يتبدل حالك وتثور . 

سئمت تكرار الأمر ذاته كل مرة . 

ريما كان الذنب ذتب ذلك الداء اللعين الذى أصاب 
عيناى سليمتان لاعيب فيهما . إننى أرى حتى فى 
الظلام أيضاً . 

( ملاطفة) أجل ء هذا هو الأمر : أفهم جيدا الرعب 
الذى يتتابك . 

أى رعب هذا ؟ عن أى شىء تتحدثين ؟ 

حبيبى ء تخاف أن . 

أخاف أن . 

لا أجسر على القول . أنه لأمر فظيع .. 

قولى إذن ! قولى ! 

تخاف إنك ذات يوم ستريد أن تضىء النور . . 

ويا ؟ 

بينما سيكون النور مضاء . (صمت) . 

اليسافيت ؟ 

أجل ٠‏ يا حبيبى ؟ 

لماذا تصرين على هذه المهزلة ؟ 

حبيبى © أية مهزلة ؟ 

عيناى (يدق الجرس) ليس بهما شىء على الإطلاق . 
الجرس » يا حبيبى . 
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اليسافيت : 


كيمون : 
اليسافيت : 


لم أشعر يوما أننى أحسن حالا مما أنا عليه الآن . 
الأفضل أن تفتح له أنت . سيكون ذلك أكثر تشجيعا 
له. 

أقبه عليك مشددا أن تتركينى وشأنى . 

( لاهبة) أرجوك » أرجوك افتح له . ها هو يدق الباب 
من جذيد . ها هو (يدق الجرس) كفا عن تعذيبى . 
(تبادلان النظرات . ثم تخفض اليسافيت صوتها وتقول هامسة) إنى 
ذاهبة لأسقى الزهر . (ييقى كيمون وحيدا . يقف مترددا بضع ثوان . 
ثم يذهب ويفتح الباب . يدخل المصور) ٠‏ 

مساء الخير . عسى ألا أكون قد أخطأت الشقة ؟ 
سيادتك المصور . 

أجل . 

صاحب محل التصوير عند مدخل العمارة ؟ 

أجل ء عند مدخل العمارة . 

إذن » تفضل . كنا فى انتظارك . 

أرجو » ألا أسيب لكما مضايقة : 

كلاء على الإطلاق . عتدنا ضيوف على الدوام . 
اليسافيت وأنا نحب أن نستقيل الناس فى بيتنا . 
اليسافيت ! ستحضر بعد لحظة. أعتقد أنها ذهبت تغير 
ملابسها . (يخفض صوته فجأة وقد ديت فيه المعاناة) هل أنت 
مصور حقا ؟ . 


بالطيع ! 
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كيمون : 
الملصور : 
كيمون: 


الملصور 


كيمون : 


المصور 


تبجو 


المصور 


ون 


المصور 


كيمون : 


الصور 


و 


المصور: 
كيمون . 
اليسافيت : 


الملصوو : 


ألست طبيبا ؟ 

طبيب ؟ كيف نخطرت ببالك هذه الفكرة ؟ 

هكذا . الأطباء يروقون لى . هم قوم ظرفاء يسحنهم 
الحادة ء وستراتهم البيضاء الطويلة . كنت أحسدهم 
دائما . إذن ٠‏ لست ء فلتقل ء طبيبا باطنيا . 

كلا . بالطبع . 

طبيبا نفسيا ؟ 

لكنتى أؤكد لك . 

طبيب عيون ؟ قل لى ٠»‏ أرجوك . طبيب عيون ؟ 

لكن لماذا تصر على ذلك ؟ 

غير ذى لجدوى أن تخفى على . سأكتشف الأمر 


سريعاً . 

يصراحة » لا أفهم لماذا 5 

حسئا . أصدقك . (يشتد ميله عليه) هل يمكنك أن تخفى 
سرا ؟ 


بالطبع . 

(مخفضا صوته) اليسافيت (يتلفت حوله) الأمر يتعلق 
حسنا ؟ (تدخل اليسافيت) . 

0 فيما بعد ء» سأقول لك . 

أخيرا ! خشيت ألا تأتى . 

لكدد لم اتجاور الثامنة والنتصف . 
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اليسافيت : 
املصور 3 


كيمون : 
المصور : 
كيمون : 


المعسدوز 


ل 


العييحون 


كيمون : 


المصور 


كيف كان ممكنا ألا أجىء ؟ اغتبطت جدا بالدعوة التى 
وجهتها إلى . 

كانت اليسافيت تتنتظرك يصير نافد . 

(خجلا - إلى اليسافيت) ما كنت أجرؤ على تصور أن . 
تشجع » يا صديقى » تشجع . 

إن امرأة مثلك . 

امرأة جميلة مثلك ... 

أجل ء قطعا . امرأة جميلة » سوف . . سوف تنتظرنى 
نافثة الصبر . . . اننى اشع وارتعد خوفا » على أى 
حال أن أخيب ظنكما (يلدفت إلى كيمون) أنتما الاثنان. 
لست معتادا على أداء الزيارات ٠»‏ لأنتى .. كيف أقول 
ذلك .. لا أدعى كشيرا . يفضسجر الناس عادة من 
غير ممكن هذا . لابد أنك مخطىء . 

ليتنى كنت مخطنا . لكن للأسفا ع أصبحت متأكدا من 
ذلك . الإحساس الوحيد الذى أبعشه فى الآخرين هو 
عدم الاكتراث والضجر . (بيدما تحدث يلتفت تارة إلى كيمون 
وتارة إلى اليسافيت . ولكن نظراته خقيضه على الدوام) بعد دقيقتين » 
أو خمس دقائق على الأكثر » لا يكون لدى أحد الرغبة 
فى التحدث إلى . ينسونى » كما لو كنت غير 
موجودء وإذا جرؤت واقتربت من أحد وحادثته فإن 
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الممصور : 


كيمون : 
الععدوو. : 


كلماتى تتردى فى الخقواء . ولاشىء » لاشىء »2 
يجعلنى قادرا على أن أسترعى الانتباه من جديد . 
وعندئل فإنتى انهض وأنسحب منصرفا بلا عودة » 
بلا عودة لأنهم بطبيعة الحال لا يدعوتنى مرة أخرى. 
( صمت ) 
صدقانى » أثنى فى هذه اللحظة أعانى . يبدو لى من المؤلم 
ألما غير معقول أن أقدم على مثل هذا النوع من الاعتراف » 
لكن من الأفضل » على الأخص وأنا معكما » أن تعرفا 
الأمر ايتداء بدلا من أن تكتشفاه وحدكما رويدا رويدا 
لحظة فى أثر لحظلة . ما كنت أحتمل هذا » فأنتما على 
غاية - كيف أعبر عن ذلك - على غاية من الظرف . 
أنتما الاثنان » وهذه الغرفة (ينظر حوله) هذا الدفء 
الميتحب » ما أن دخلت تذكرت : الدفء المستحب و ... 
(يلمس ذراعه) استمر 000 
وتملكتنى الرغية فى أن أطلق لساقى العنان . أليس الأمر 
مضحكا ؟ ها أنتم ترون . أليس كذلك ؟ بدأت أتكلم 
هراء ... ثم ... هناك سبب آعمر يجسعل الناس 
يتحاشونتى ... وعلى الأخص » فى الآونة الأخيرة 
. . إلا أن هذا لا أجرؤ على أن أقوله لكما ... كما 
أنه ليس بالأمر اللائق . أتكلم وأتكلم عن نفسى . منذ 
اللحظة التى دخخلت فيها وأنا الذى أتكلم وحدى . (يقول 
فجاة لأليسابيث) هل أنت تتطايرين ٠‏ تتشاءمين؟ 
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كيمون : 
الصور : 


كيمون : 


أوه » كلا ... لم أعد كذلك . عندما كنت صغيرة 
كنت أخاف القطط السوداء . كانوا يقولون لى إنك إذا 
رآأيت قطة سوداء تسير أمامك فهذ! يعنى موتاء أما 
الآن. فماعدت أعتقد فى هذه الأشياء . 

بالطبع » كلا » هذه سخافات ٠»‏ كل هذا الذى يقولونه 
عن الرقم "11 » وعن يوم الججمعة »ء وعن المرور من 
تحت سلم . . مع ذلك هناك من يؤمن بأننى .. . بأنتى 
اجلب نحسا . ينادونتى بالحانوتى » لأنتى أرتدى على 
الدوام بذلة سوداء . أليس هذا مض حكاً ؟ البعض 
يتشاءم من اللون الأسود . أما أنا فأحبه . كما أنلنى 
لست رشيق القوام » ولا أستطيع أن أتصور نفسى فى 
غير هذا الملبس . لكن ليس هذا بصحيح . إنتى لا 
أجلب نحسا . كيف يمكن أن يحدث ذلك ؟ أنا رجل 
يسيط . كل هذا أشاعه عنى متافسون لى فى المهنة . 
كان يجدر أن أوقفهم عند حدهم » إلا أنتى خائف . 
تنقصنى الحرأة . هذه الحرأة على وجه التتحديد هو ما 
كان يعوزنى دائما فى حياتى . عندما فتحت محل 
التصوير . . . . 

حدثنا قليلا عن مهنتك . 

كلا . فى الحقيقة ٠‏ تجاوزت حدود اللياقة وتماديت .. . 
أنتما طيبان للغاية إذ تنصتان إلى كل هذا الوقت . 

يروق لنا أن نسمعك . 
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الملصور : 


تريدان حقا أن أحدثكما عن مهتتى ؟ إذن » أصغيا . 
عندما فتحت محل التصوير » كنت أكسب قوت يومى 
فحسب . كنت أمارس المهنة مثل كل زملائى . كنت 
أصور أطفالا » عرسانا حديثئى الزواج »؛ جتودا ) 
وكنت أستعخدم كخلفية لتصاويرى الديكورات المألوفة 
الزائفة : حدائق مزدهرة » ملاهى » أطلال أثرية » 
حتى واتتنى ذات يوم الفرصة » الفرصة الكبيرة » دقت 
بابى . دخل محلى شخص ما . 

شخص ما ؟ أى صنف هو ؟ 

أوه » وجل عادى جذاء فى حوالى الأربعين من 
عمرهء يغير ما خصيصه ميزة فى مظهره » وقال لى : 
أريد أن تصورنى صورة غير مألوفة . عرضت عليه بعض 
الأفكار ١‏ تداولنا فيها » لكنه فى النهاية رفضها كلها . 
حدثتنى اليسافيت عن يعض الخاع المبتكرة التى 
تمهاد 

انتظر. عن هذا الأمر بالضيبط سوف أحدثكما . كنت 
آقول إذن إن اقكارى لم ترق له . ومضى يطالينى يأفكار 
أخرى . 

أفكار أخرى . 

أجل ء كان يريد صورة تصوره ميتا بميتة بشعة . تداولنا 
فى أوضاع مشتلفة . فضلنا وضعا يصوره ضحية 
فى حادث سيارة . ماذا أقول لكما . بذلت جهذا كبيرا 
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كيمون : 
الصور : 


كيمون : 
المصور : 


كيمون : 


المصور : 


فى ضبط المونتاج المعتاد وإتقان الرتوش » لكن فى 
النهاية لقيت الصورة نجاحا كبيراً . على الأخص تلك 
الدماء التى لطخت الوجه ء وهاتان العينان الزجاجيتان ١‏ 
واليد .. أحد اليدين قد تآكلت حتى الرسغ بينما أصابع 
الذراع ذاتها قد تشيشت تشيثت بالتربة . 

ياله من أمر يثير الاهتمام ! 

حقا ؟ تحمس الرجل وفى اليوم التالى أرسل إلى أحد 
معارفه أراد أن أصوره مشنوقا . 

مشئوقا ؟ 

أجل ؟ مشنوقا » وقد تدلى لسانه . ثم أرسل إلى المشنوق 
زيونا آخر » وأرسل إلى هذا الأخير آخر .» وحتى لا 
أطيل عليكما » منذ ذلك الوقت الذى اشتهر عنى فيه 
أنئى الشتقط هذا النوع من الصور » إنهال على الزيائن 
فلم يعد لدى وقت حتى لطردهم . اكتظ محلى بعملاء 
يريدوننى أن أصورهم مشنوقين ء مخئوقين ٠‏ مطعوتين ١‏ 
محترقين » مصلويبين » لا أخفى عليكما أننى أبذل فى 
هذا المضمار جهدا كبيرا » ولا أنكر أنتى ا خحفق فى 
إرضاء ربائنى أحيانا » فكثير منهم يبالغون فى طلباتهم . 
على سبيل المثال » أول أمس جاءنى أحد الأمريكيين . 
عندك أمريكيون أيضاً ؟ 

أجل . جاءنى ذلك الأمريكى من أهويو . تصادف أن 
زار معتقل بوخينفالت فى ألانيا » لابد أنكما سمعتما عنه » 
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كيمون 8 
الصور : 


كما شاهد فيلما تسجيليا عنه . فلم يضع وقتا . طلب 
منى أن أصوره وقد مات من الجوع وسوء التغذية» لكنه 
كان صاحب وجه صبيانى ممتلىء لم يكن بإمكانى أن 
أغيره بطبيعة الخال . فكانت التتيجة مدعاة للضيحك» 
بينما صورى أنا مأساوية وليس مضحكة . 

بوخيتفالت 1 أضحى الأمر مثيرا للغاية ! 

(بصوت مرمجف) هذا هو التعبير الصحيح ! مثير حقا مبلغ 
إقبال الناس على أن يصوروا فى مثل هذه الأوضاع. 
اعتقّد أن عهد الصورة العاطفية قد انقضى إلى غير 
رجعة. ودون أن اتباهى أقول إننى من وضع نهاية لها . 
أن محلى » على الأقل الآن هو الوحيد الذى أنتج هذا 
النوع من الصور ٠‏ لأن لدى سر الصنعة الذى أحرص 
بشدة على كتمانه . لاحظا أن زبائنى لا يتعبون فى شىء 
أبدا . إنهم يجلسون هادئين وادعين على الكرسى » كما 
لو كانوا يجلسون لاستخراج صورة لبطاقة شخصية » 
أما الباقى فيجرى كله فى المعمل . 

إذن ء لابد إنك أثريت من هذه العملية . 

(بحون) كلاء على الإطلاق . أننى اكسب ولاشك . 
ولكن ليس بالقدر الذى كان يجدر أن أكسبه » وذلك ١‏ 
كى أعود إلى النقطة التى بيدأت منها حديثى » لأن الجرأة 
تنقصنى. لا أقوى على أن أصل يعزيمتى إلى متتهاها ) 
لا اأجرق أن أصير غنيا » لا أجرؤ أن أصبح مشهورا ١‏ 
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اليسافيت : 


ولا أن أبرر أو أتميز عن الآخرين . تنقصى الجرأة 
دائما. ماذا قلت لكما ؟ الجرأة . أنا جبان ... من 
فضلكما » هل أستطيع أن أشرب شيئا ؟ (برهة صمت . 
يمسح وجهه بمنديله - ينهض كيمون ويعد له شرابا) . 

استثرت اهتمامى . أريدك أن تصورئى صورة من هذا 
القبيل . أجل » أريد ذلك . كيمون ! فلتنزل يوما 
لنلتقط صورة معا . 

فكرة رائعة ! 

أستمحيكما عذرا » ولكن . 

ولم لا » سوف تكون صورة مدهشة . 

لكن . من فضلكما » اسمعانى . 

هل تمائم فى ذلك ؟ 

أجل ٠»‏ أمانع ٠‏ إني إنسات بدورى . 

لا أفهمك . 

هذه الصور تهعلنى أعانى . هل تعتقد أن الأمر على 
هذه البساطة ؟ ما أن أتعرف يإنسان أتصوره ميتا » 


٠‏ هيه ؟! فى النهاية » يستتحيل الأمر فكرة متسلطة . وها 


انتما الآن » تطالبانى . .. وأنتما فى شرخ الشباب ١‏ 
وعلى غاية من الرقة ... أن 

هيا » دعك من السخاقات . . . (يروح ويجيء كما لو كان ' 
يستلهم نكرة) أقترح أن تصورنى ء» صريعا على الفراش ١‏ 
بينما تكون اليسافيت . 


مستدحيل ! 

مقتولة وعارية . 

غارية ؛ 

أجل ؛ مقتولة . وملقاة على الأرض » عارية . 
لن أجرز على ذلك ابدا ! إن جسدها . 

ماذا ؟ 

الجسد المصور يجب أن يكون جسدها هى . 
وماذا فى هذا ؟ لا أعتقد أنك تستحى ؟ 

من فضلك ء. لا تصر 50 

حسنا » لن أصر » عندى فكرة انضل . 
السرير رأس يلا جسد 
بشعرها الأسود الطويل 
كان قد قطع بمقصلة . 
إنك تضعنى فى موقف صعب للغاية . 

لماذا ؟ (يقترب من اليسافيت, ويرفع وجهها) ألا ترى أنها رائعة ؟ 
بلاشك » هى رائعة . 

هل رأيت من قبل بشرة أكثر بياضا من هذه . . 
ل 5 
إنهاناعمة الملمس كالقطيفة... تحسسهاء 
لاتخف ... 

(يملمس المصور اليسافيت التى تتتفض واقفة . يضغط كيمون برفق على كفيها 
ويدفعها إلى الجلوس من جديد) . 


٠‏ أنا على 
6 ورأس اليسافيت هذا الرائع 0 


.. ملقى على الأرض » كما لو 


اقترب لحظة 3 افترب 
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المصور : 
كيمون : 


المصور : 
كيمون : 
المصور : 


من فضلك هل لى قدح آخخر من الشراب ؟ 

بكل سرور . . سأشرب معك . (بيتما يصب القسراب ء يتبادل 
المصور واليسافيت نظرات سرعان ما يسحبانها » وبشييح كل منهما يعينيه عن 
الآخر» إنك تشرب كثيرا . هل أنت غير سعيد فى 
حياتك؟ 

أنا ؟ يمكنتى أن أقول » كلا ... لست سعيداً ... 
تعس أنت ؟ 

ولا هذا . بكل تأكيد ولا هذا . . . (يجرع قدحه دنعة واحدةء 
ويسجمع أنفاسه) أنا فى السابعة والأريعين . . غير متزوج 
أكسب ما فيه الكفاية » على الأقل » ما يكفى مطالبى. 
أعيش مع شقيقاتى » وهما أكبر منى . إحداهما لم 
تتزوج ء والأخرى فقدت زوجها . أصيب فى حادث 
أيام الاحتلال . تفهمان ما أقصل ... نقيم فى ببت 
خلوى .. كل شىء على مايرام هناك .. هدوء . 
لدينا حديقة جميلة أتعهدها بالرعاية . أزرع البانسيه 
وعياد الشمس » وزهورا من أصتاف أخرى متنوعة . 
زهرة الماتة ورقة ٠‏ الفانجرياتا » الزهرة الصفراء » والورد 
الوحشى .. أصحو فى الصباح مبكرا » ساعة قبل 
شقيقتى . أنزل إلى الحديقة ء اجلس فى مقعدى ٠»‏ 
اشرب القهوة » وأدخن سيجارتى الوحيدة طول اليوم . 
هذا شىء يعتى الكثير بالتسبة لى . فى تلك اللحظات » 
أجل » أحس أننى سعيد (صمت)») . 


596 


اليسافيت ٠»‏ أعتقد أنه يجب أن تجهزى شيئا للعشاء. 
(تخرج اليسافيت) 

الطلك” 

أطلب منك طليا . 


آه » أجل ء كنت قد بدأت تحدئنى عن . 


(بصوت خنيض) ماما الأمر يتعلق باليسافيت . 
أن تسدى إلى خدمة ؟ 

بكل سرور ! 

(يلقى نظرة نحو الباب) أتحدث إليك كرجل يتحدث إلى 
رجل . 

بكل تأكيد ! 

(يقترب منه منكيا » بصوت خفيض وحازم) 

أعطها قليلا من السعادة . 

(وتد يوغت) اعطيها . . ماذا قلت ؟! 

(يزداد اقترابا منه) اعتقد أنها واقعة فى غرامك . 

أنا ؟ كيف يمكن هذا ؟ 

(ماضيا) ألم تلاحظ أنها أرتعدت عندما لمستها ؟ 

كلا . لا أصدقك . 

اتنفضت واقفة » وأرادت أن تولى هاربة . لكننى لم 
أتركها . تذكر ذلك ! 

أجل » هذا صحيح . أذكره . 
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كفيمون 


لملصور ْ 


كيمون : 


ها أنت بنفسك تسلم . 
(سرتعشا) إسصسمع : أنا فى السابعة والأربعين ؛ دميم 
لخلقة . أعرف ذلك جيد!ا . تظن أننى لا أعرف نفسى؟ 
يداى . انظر إلى يدى المريضتين » يتصيب العرق 
منهماء وأظافرهما متأكلة . هل يمكن أن أروق لامرأة 
وأنا بهاتين اليدين ؟ كلا ء أننى لا أصدقك . . إنك 
يمزاحك هذا تضمر لى شرا . 
(بعناء) ألفت نظرك . ليس لدى وقت أضيعه . إنها لن 
تلبث أن تعود أعطها قليلا من السعادة . إنها تعسة » 
تتعذب ؟ ما الذى يعذبها ؟ 
أقول لك أنها تعسة . . بالليل تتتابها الكوابيس » تصرح 
فى تومها . وبالتهار لا تستطيع أن تبقى فى البيت 
لحظة. كاري ا اونسي ا وتسي بلا ترقا د ونيم بل 
هدف فى أرجاء المدينة » لأنها تعتقد أنها المدينة التى 
ولدت فيها » بينما لم تطأ قدمها هذه المديئة من قبل . 
ماذا تقول ؟ 
تعذبها أفكار مستحوذة عليها . تعتقد أن كل من يحبها 
يحكم عليه بالإعدام » ويموت . يعزل ويرمى يالرصاص 
فى معسكر التنفيذ . إنها لا تدعنى ادخل غرقتها . 
تخشى واهمة أن أزيح الغطاء عن سريرها » وأدس فيه 
صراصير ميتة . إنها عجوز تعسة . 
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عجوز ؟ أيه » كلا » إنها ليست عجوزا » لا يمكن أن 
يقال عنها ذلك ؟ 

كم تعتقد عمرها ؟ 

إنها لا تكاد تبلغ الثلاثين . ماذا أقول ؟ إنها فى الخامسة 
والعشرين على الأكثر . 

خداع ! كل شىء خداع . ألا تلاحظ الإضاءة ؟ إننا 
نحيا فى شبه ظلام دائم » يسيبها . 

هذا كذب ! اليسافيت أصبى من ذلك بكثير . 

بشرتها . هذه البشرة الرائعة » لوكنت تعرف » كيف 
تحافظ عليها .. . بدهانات بشعة مشربة تنفذ إلى دمها 
وتسممها رويدا رويدا 
كلا لا أريد ! لن أسمع مزيدا . 
ليس هذا شعرها . 
أجزاء كثيرة من الرأس . 

يا للفظاعة ! .. 

والأدهى من ذلك . أسمع ما هو أدهى وأمر . للا كانت 
تخشى أن أهجرها تريد أن تفرض على فكرة أننى 
مصاب بعمى بطىء » وأفقد اليصر رويدا رويدا . 

يا إلهى ! يا إلهى ! . 

حذار أنها قادمة . لاتبد أنك قد عرفت شيئا . 
الباب الأيسر بيئما تدخل اليسافيت) . 


.. وشعرها ؛» شعرها الأسود 


شعر اليسافيت أبيض وقد تساقط عن 


(يهرب من 
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املصور : 


و« 


معذرة . تركتك وحدك . أعددت المائدة ٠‏ ثم خعرجت 
قليلاً إلى الشرفة .. يحلو لى أن أخرج إلى الشرفة فى 
مثل هذا الوقت» وأُسَرّى عن نفسى بمتابعة حركة المرور. 
شعور غريب يتتاب المرء عندما يعود إلى الأماكن التى 
عاش فيها ستوات من قبل . يخيل إليه أن ثمة شيئًا قد 
تغير . ثم لا يلبث أن يخيل إليه أيضا أن ما من شىء 
قد تبدل . يشبه الأمر الأحلام قليلا . هاك مثلا على 
ذلك ؛ دار السيئما هذه » خيل إلى أنها كانت على 
الدوام قائمة هنا ء» بيتما اكتشفت أمس فقط أنه لم يمضص 
على بنائها شهر واحد . عندئد تذكرت أن هذا العقار 
كانت تشغله من قبل مترسة .. للحظة ء عاد إلى 
مسخيلتى الشارع كما كان آنذاك على وجه التحديد . 
شريط الترام » وعلى مبعدة مكتبة » ثم فجأة لا شىء » 
لا ترام » ولا مكتية » بل عمارات جنيدة » ودار 
السيثما . وهذا المبدان تتوسطه التافورة ومن حوله 
حانات ودور للهو .. إنى متأكدة من أنها لم يكن لها 
وجود فى ذلك الزمان ... ومع ذلك ٠‏ تذكرنى 


' التافورة بشىء ما . لكن ما هذا الشىء ؟ سأجده فى 


النهاية » غير ممكن ألا أجده . . . ( فى هذه الأثناء التى تمضى 
الياقيت فى حديثها » يكون المصور قد اقترب متها . يمد يده ببطء نحوها كما 
لو كان يريد أن يلمسها . ثم لا يلبث أن يسحب يده فجأة) . 

كلا » كلا ! مستحيل ! لا أصدق 1 
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اليسافيت : 
المصور 9 
اليسافيت : 


الممصور : 
اليسافيت : 


( شعبة) لا تصدق ؟ ما الذى لا تصدقه ؟ أوه » ذلك 
الذى قاله لك عنى ٠»‏ بالطبع لا تصدق ... 

كنت تعرفين إذن » ما كان سوف يقوله لى ؟ 

كنت أعرفه . هكذا يتكلم عنى كيمون » :دائما » إلى 
كل الناس . انظر إلى . انظر إلى جيدا (ترفع الصياح وتقربه 
من وجهها) كلا أثنى لا أخاف الضوء . 

يا لك من امرأة جميلة ! . . 

قال لك أن العتمة تروق لى »ء وأنئى أحب الضوء 
المخافت ء اليس كذلك ؟ قال لك أن شعرى هذا 
مستعار؟ ذه بين يديك » إذن » هاهو : هاهو » 
نحذه . . (تحل جدائلها وتهذيها) . 

كقفى 1 أصدقك . . لكن ء لماذا يفعل ذلك ؟ 

لا أدرى . يروق له أن يذمنى . أععقد أنها اللمنعة 
الوحيدة التى ينالها منى . شىء واحد مما قاله لك صدق 
فيه » وهو أننى تعسة . . إنتى فى الحق تعسة جذا . . 
اليسافيت ء وحق السماء ء لا تبكى . . لا أحتمل أن 
أراك تبكين . 

أحال حياتى إلى جحيم » وفى أعماقه لا يعيرنى 
التفاتا. هل تفهم ذلك ؟ هل يمكن لأحد أن يتصور كم 
يكرهنى؟ لكن » كلا ؛ إنه ولا حتى يكرهنى. إنه لا 
يكترث بى. أننى غير موجودة بالسبة له . وإذا كان 
يعذينى » فكما لو كان يعذب قطة أو فأراً . 
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المصور 8 
اليسافيت : 


المصور . 
اليسافيت : 


الملصور : 
اليسافيت : 


الملصور : 
اليسافيث : 
المصور : 


اليسافيت : 


المصور 9 


اليسافيت : 


لا تبكى ٠‏ أتوسل إليك ! 

يقول إننى أضايقه » ولهذا اضطر إلى التغيب طوال 
النهار عن البيت ٠»‏ وبالليل يغلق على نفسه غرفته ويحرم 
هل يفعل ذلك بك ؟ 

إنه يتجاهلنى . يحتقر الحياة التى عشمها حتى اليوم : 
الفساتين التى آلبسها ء المدينة التى ولدت فيها » التاس 
الذين عرقتهم ... , 

اليسافيت » اصغى إلى ! ... 

وعندما ينتابه الضجر » يتفتق ذهته عن العديد من 
الأفعال التى تبعث فى قلبى الذعر . يليس فعلاً مطاطيا 
ويتسلل خلفى خلسة . 

إصغى إلى » يجب أن أقول لك شيئا . . . 

وعن مرض عينيه ء ماذا قال لك ؟ أتنى أخحشى أنه 
سيصاب بالعمى ؟ أيه » ألم يقل لك ذلك ؟ 

أجل » قال لى هذا ... 

ومع ذلك ٠‏ إنها فكرته هو أن يتظاهر بضعف البصرء 
كى يبقى طول الوقت فى البيت معقود الذراعين . أما 
أنا فأدعى أنتى أصدقه حتى لا أضايقه . 

الى لا أقهمه هو كيف تواصلين اليقاء إلى جوار 
أنى وحيدة ء لم يعد لى أحد . لا أعرف أين أذهب . 
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المصور : 
اليسافيت : 
الممصور : 
اليسافيت : 


اليسافيت : 


كيف يمكن أن تقولى هذا ؛ بينما ... 

لآ اأحد يريدنى . طردنى الجميع 1 

ها أثا أمامك . . 

أعتقد أنك تريد أن تقول لى شيئا . 

أجل » سأقوله . ماعدت أحتمل الكتمان .. أنا متيم 
بحيك . من أول لحظة رأيتك فيها ! . 

اسكت . ريما يسمعك . 

فليسمعنى . لا يهمنى . تعالى » ترحل سويا . 

لا يمكنتى أن أهجره ‏ 

لماذا ؟ لماذا ؟ مادام لاا يحيك . لا يحتاج إليك » بينما 
أنا فى مسيس اللماجة إليك . أنا بدورى تعس مثلك . 
فقط ء لو كنت تعرفين .. لو كنت تعرفين ماذا حدث 
لوج :مثل أعمق" - 

ماذا حدث لك ؟ 

لم يعد لى بيت . ولاعاد لى شىء ولا أحد فى الدنيا . 
شقيقناى » كلا » الأفضل أن أروى لك الأمر بالترتيب 
.. هنذ قليل » حدثتك عن حديقتى ‏ أتذكرين ؟ 
حديقة الورد ؟ أذكر ذلك . كنت تقول إن لديك العديد 
من أنواع الزهور . 

أجل ... 

زهرة المائة ورقة » زهرة الفانتمزيانا » الزهرة الصفراء » 
الورد الوحشى . 
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الممصسور 2 
اليسافيت : 


المصور : 
اليسافيت : 
المصور : 
اليسافيت : 
المصور : 
اليسافيت : 
المصور : 


اليسافيت : 


أجل . 

وأنك كنت تستيقظ مبكرا ساعة قبل الآخرين فى 
الصباح» وتشرب قهوتك ... 

أجل ١‏ أجل » أجل ... 

إنك كنت تشعر بالسعادة ؟ 

ما عاد لشجيرات الورد وجود ! 

ما عاد لها وجود ؟ 

اقتلعتها شقيقتاى » ليلة أمس ! 

شقيقتاك ؟ 

أجل . إنها قصة محزنة . تعتقد شقيقتاى أن فى 
الحديقة » فى وسطها تمامآ » دفن أبوانا » وأن شجيرات 
الورد تتغذى من رفاتهما . أن العزلة » كما ترين » 

العزلة . . . تجلب إلى الذهن أفكارا شاذة . وقد عاشت 
شقيقتاى دائما فى عزلة مريرة . كانا يكرهانى من أجل 
ذلك . كانا يسبانى . أحالا حياتى إلى جحيم . كثيرا 
ما كنت أعود من عملى فلا أجد طعاما » كانا يتركانى 
جائعا . لكن ما كنت اتصور أنهما سيصلان إلى هذا 
الحد . إلى أن كانت ليلة أمس ء وكتنت على وشك أن 
اهجع إلى فراشى » سمعت جلبة فجريت إلى النافذة . 

ورأيت مشهدا لن أنساه طول حياتى . . . 

لابد أنه كان فظيعا ! 
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املصور : 


كيمون : 


( مرتعدا) كانت أحتاى بقميص النوم الأبيض وقد تهدل 
شعرهما الأبيض على الظهر ٠‏ يقتلعان شجيرات الورد 
ويدوسانها يحقد شديد . اندفعت إليهما أمنعههما . 
فرفعت صغراهما » الجاروف لتضريبنى . وليت هاربا 
كاللجنون . جريت فى الشوارع ء وقد قطعت انفاسى » 
إلى أن وجدت نفسى فى الميناء . جلست على الرصيف 
وبكيت . لا أعرف كم من الوقت بكيت ٠»‏ فأدخل ذلك 
السكيئة إلى قلبى قليلا . بدات شمس الصباح تشرق» 
وأحذت طلائع العماآل تفد . عتدئذ نهشت » وعدت 
إلى دكانى ٠»‏ وفتحته مثل كل يوم » لكن عقلى ماعاد 
يعمل . كان قد توقف . 

(تريت على جبيته ملاطفة) 5 

اليسافيت »٠‏ لو لم تجيثى أنت » وتقفين هناك أمامى 
بوجهك الوضاء » وتوجهين إلى الدعوة لزيارتك هذا 
المساء » ما كتت أعرف ماذا سيحدث لى (تواصل اليسافيت 
ملاطفته مواسية » فتربت على وجهه . فسجأة يتعاتقان ويتبادلان قبلة ماطفية 
متأججة . بدخل كيمون) . 

شىء جميل . اليسافيت ! اشرحى له الآن ما حدث 
بالضبط + (برهة صمت - يتادلون النظرات» ماذا ؟ آلا تتكلمين ؟ 
لعلك تفضلين أن أتولى أنا الشرح ٠‏ هذه الليلة ؟ حسنا 
جدا . أنا واليسافيت لا نعرف كيف ثمفضى أمسياتنا » 
لهذا لدينا على الدوام زوار مدعوون للعشاء . أناس 
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السافيت < 


ظرفاء تتعرف إليهم اليساقيت فى الشوارع ٠‏ والمحلات » 
والأوتوبيسات . البعض يذكرها بمعارف قدامى مما يملأها 
شجنا . ندعهم يحكون لنا عن مشاكلهم وأحلامهم . 
وإخفاقاتهم . نجعلهم يحسون كما لو كانوا فى بيوتهم . 
نقدم لهم دجاجا وجنبريا بالمايونيز » وأسيرجس » 
وشمبانيا ء وتعاملهم اليسافيت والحق يقال يمودة بالغة 
ولكن تأتى اللحظة التى يجب أن نيقى فيها وحذننا ء. 
وللضيافة حدودها . الوقت مر . طابت ليلتك ! (يحملق نيه 
المصور دون أن يحرك ساكنا) أل" تفهم؟ أقول لك بكل وضوح 
أن زيارتك انتهت . لا تلجئنى إلى أن ألقى يك تحارجا . 
(بصوت خائر) طابت ليلتك . 

كيف ؟ وأنت أيضا ؟ هذا فظيع ! فظيع ! (ينظر إليهما كمالو 
كان يرى أمامه وحشين) إِدْنَ ء فقند اتيتما بى إلى هنا لتهزاً بى ؟ 
لتسحْرا منى وتتسليا ؟ هذا مأ كانت تهدف إليه دعوتكما ؟ 
حسابى أنا الذى لم أعرف سعادة فى حياتى ؟ 

من فضلك . انصرف . 

(وقد صعدت غصة إلى حلقة) وأنت ؟ ألا تقولين شيئا » أنت ؟ 
موافقة أنت ؟ تتركيني طوال هذا الوقت افتح لك قلبى . 
بحت من أجلك بأسرار شقيقتى وبيتى . شجيرات الورد 
لم يعد لها وجود . لم يعد لشىء وجود ! قلت لك كل 
شىء » كل شىء ! أوه » هذا فظيع ٠‏ فظيع. 


(يندقع متخيطا ويهم بالانصراف) 
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كلا » لا ترحل ! 

(برهة صمت) 

ماذا حدث » يا حبيبتى ؟ 

ماعدت أحتمل أكثر من ذلك . ماعدت أحتمل .. 
قلت لك. ألم أقل أن الليلة سوف تكون الأخيرة ؟ 
(إلى الصور) حذنى معك . لا تتركتى هتا » بعد الآن. 
اليسافيت » هل جننت ؟ 

لا أريد أن أبقى لحظة فى هذا البيت . اتتهى كل 
شىء. . سأذهب معه 
نحن من المدينة ذاتها . . . 
دعك من السخافات . أنت لم تولدى هنا . 

يعرفتى وأعرفه . إنى راحلة . لا أطيق المزيد . لا 
أطيق . 

تجلدى » إذن . سأفعل بدورى ما بقى لى (يتدفع خارجا) . 
(ثائرة) دعك من التهديدات ! ماعدت تخيفتى » سامع ؟ 
لاا تستطيع إخافتى ! (تسمع طلقة نارية من الداخل . تطلق اليساقيت 
صرخة . قسك خديها بكنيها) الطلق التارى! قال ونفذ ما قال ! 
الطلق النارى ! 

(تندقع إلى الداخل » بينما يحاول المصور أن يمتعها) . 

لا ! لا تذهبى ! 


(تخرج البساقيت من اليمين . ثم تعود بعد بضع ثوان » وقد اتخذت هيئة من 


يسير قى نومه) . 
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قل نفسه ! قتل نفسه بسببى . كان يقول لى ذلك 
دائماء ولم أكن أصدقه قال لى «لو فقدتك ٠‏ سينتهى 
كل شىء بطلق نارى» . 

وغ كان عفان نحم 

اخترقت الرصاصة قلبه . . . (يهم المصور بالدخول وقد اسقط فى 
يدهء لكن تند من اليسافيت صرخّة) لا 1 لا تدتحل ! حذار أن 
تضع قدمك هناك ! 

اليسافيت » ليس ما حدث ذنيك . لاتقع المسئولية 
(وقد شردت تظرتها) دماؤه سالت من قمه . دماؤه . 

أقول لك » ئيس ما حدث ذنبك . هيا » ننخطر الشرطة 
.. وبعد ذلك » سترحل . 

ماذا ؟ ماذا قلت ؟ 

ستأتين معى . لن أتركك وحدك . أليس هذا ما كنت 
تريدين ؟ 

(كما لو كانت لاتفهم) سآتى معك ؟ 

ستنسين كل شىء .. سترين ... 

سأتى معك ؟ معك أنت ؟ معك أنت ؟ (تتبدل حالها فجأة . 
وتنفجر فيه ثائرة) اغرب عن وجهى ٠»‏ أيها القذر المنفر ! 

ماذا ؟ 

( ماضية) جرؤت أن تصدق شيئا مثل هذا ؟ أنا أرحل 
معك أنت ؟ أنا وأنت ؟! أنت دميم قبيح . ألم يقل لك 
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-ذلك أحد قط ؟ أنت عجوز ء ألم يقل لك ذلك أحد 
قط ؟ » وذلك الرجل المسجى هناك كان شابا ووسيما ! 
أسنانك نخر فيها السوس . يداك تثيران تقزرى . (نهجم 
عليه) امش ! عد إلى اختيك المجنونتين » عد إلى بيتك 
الكريه » ولا تخط منه خارجا 1 هذا ما تستحق أنت 
وأمثالك » أنتم يا من تأتون هنا وتفسدون علينا هدؤنا . 
أخرج ! أخرج ! أخرج ! 

(يتراجع المصور مرتعباء ويخرج من ناحية اليسار . تبقى اليساقيت وحدها . 
تبدو شاحبة مجهدة . تقترب من المرأة . تنفحص وججهها بآلية . ترتب شعرها . 
ثم تأتى إلى الباب قى ناحية اليمين وثقف فى مواجهة الجمهور . ) 

(بصوت خال من كل عاطفة) تستطيع أن تخرج الآن . 

(بدخل) انصرف ؟ 

(بذات الصوت) أجل . 

مثل الآخرين ؟ 

أجل . 

هل لقيت صعوبة فى طرده ؟ 

(نذهب اليسافيت » وتجلس فى مقعد يواجه الجمهور) . 

كلا . انصرف دون أن يقول كلمة . 

يداك ترتعشان » وأنت مهدمة . يجب أن يتوقف كل 
هذا يوما ما . 

(كرجع الصدى) أنت محق . سيتوقف . 


(برهة صلت) 
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قلت لك . لا أريد ضيوفا يتدخلون فى أمورنا . 

قلت لى ذلك . 

للها يعاجة لبهم 

كلا . 

سوف تدتحلين على ذات مرة وتهجدين رصاصة حقيقية قد 
استقرت فى قلبى . 

(بلهجةناعمة) يا حبيبى . لا توجد رصاصات ححقيقية . 


تعرف ذلك . 
تقولين ذلك » وتيدين حزينة . 
لست حزينة . 


غدا ؛ ستجمع أمتعتنا ؛ وسترحل . 

(كرجع الصدى) ست ر حل . 

عرفت الآن خطاك ؟ هذه المدن تتشايه . اتمتلط عليك 
الأمر 5 

أجل ١‏ تتشابه . اختلط على الأمر . 

تسلمين بأنك لم يسبق لك المجىء إلى هنا ؟ 

(بذات الصوت السابق) أسلم 

مائدة العشاء جاهزة . هل أنتظرك ؟ 

اتتظرنى . 

(يخرج كيمون من جهة اليمين . تبقى اليسافيت بضع لحظات بلا حراك . ثم 


تنهض . ترتب بعض الأشياء شاردة اللب . تجىء إلى الشباك وتتأهب لإسدال 


الستائر . تطل مته قليلا كما لو كان ثمة ما استرعى انتباهها) . 
المدينة ! (تطلق صرخة) المديئة ! المدينة تحترق ! (تولول) تحترق ! 
ستا 
ل 
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لولا أناغنوستاكى 


الاستعراض 


زدى : 


(غرفة حوائطها مكسوة بأوراق حائط عتيقة . ياب ضيق مرتقع ‏ الأثاث : 
سريران يذكران يتلك الأسرة الحديدية القدمة المحاطة بقضيان تحمى النائم من 
السقوط. أحد السريرين غير مرتب ‏ مقعد هزاز » ومقعد لخر خفيض . أرفف. 
دواليب مكدسة بالكتب. لاوجود لتافذة بالمعنى الدقيق ٠‏ إلا أن بأعلى الحخائط 
شبه مطل من مطلاث المناور ؛ لا تغطيه قضيان حديدية. وله ضلفئان 
زجاجيتان ؛ تفتحان . وأسفل هذه الناقذة صندوق مما يستخام فى تعليب 
البضائع . على الأرض ء وعلى المنضدة » وعلى المقعد الخفيض » وعلى السرير 
غير المرتب ؛ سفن وطائرات كثيرة من الورق . كما يوجد كثير من الكتب 
والخرائط المبعشرة فى أرجاء المكان . ظلام . صمت. تبدأ دقات طبول منفردة 
تتصاعد فى الظلام. تعزف موسبقات عسكرية » تارة معا ‏ وتارة متفرقة » ويفد 
العزف من قريب أحياتا ؛ ومن بعيد آحيانا أخرى . صمت . 

ضوء . ومع الضوء » يسمع نفير بعيد ؛ كما لو كان العازف يجرب نفيره . 
وهناك أيضا من يتدرب على دق الطبول فى الخلفية البعيدة ذاتها . ترى زوى - 
وهى فى الثالئة والعشرين من عمرها - جالسة فى المقعد الهزاز » وقد أولت 
الجمهور وجهها . تغزل ثوبا » وتؤدى من أجل ذلك حركات منتظمة » وتغنى 
يصوت خافت) . 

من يتسلق الجبال 

ويجلب لنا الوردة الصغيرة 

من يدخل المغارة 

وينزل البيارة 

ويسأل عنها عجوزا 

تجمع أعشاب البرارى . 
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٠: زدى‎ 


(يدخل آرى - وهو فى السابعة عشر من عمره - مستغرقا فى التفكير » يمسك 
فى يده سلسلة يلهو يها . يصعد على الصندوق ٠‏ ويلقى نظرة من النافذة . 
وعلى الدوام فى الخلفية يسمع الطبل والتفير . يقوم آرى بجولة فى أرجاء 
الغرفة لاهيا بالسلسلة ‏ يلقى بها على المنضدة . يستلقى على الأرض » ويشرع 
فى ترتيب سقنه الورقية . ويلعب يها مقلد) معركة بحرية . يرص السفن فى 
وضع قتال . يمسك فى يديه طائرتين ؛ يمررهما فوق الأسطول وهما تطلقان 
النار . وطوال هذا الوقت ٠‏ لاتكف زوى عن شغل الأبرة وعن الغناء ...) 

من يشد الترحال إلى ديار الغربة 

يحضر لنا الوردة الصغيرة 

- كم يخجل القلب - 

يا أيتها الأم المتكودة . 

أى قلب يرثى الآن 

لوردتنا الصغيرة المفقودة . 

(دون أن تستدير إلبه ء تواصل شغل الأبرة) 

آرى » هل تحن وحدنا ؟ 

(يقلد الطائرة) تززززرزر . . أجل ! تزززق . 

رحل أبوتا ؟ 

فخل دود لَروووزق3 ٠‏ يوم + يبوم »)يوم ع بوم ... 
(يقلد مدفعا سريع الطلقات) 

لم اسمع الباب يصطفق ٠‏ ثم هناك ذلك الضجيج الوافد 
من الميدان . أغلق النافذة . 

مأاهذه الأصوات 0 أبواق 9 
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٠: زدوى‎ 


ممم .. . (يتهض متكاسلا» ويغلق الناقذة) 

وطبول ء أيه ؟ من المؤكد » أن ثمة استعراضا سيجرى 
أمام بيتنا ٠‏ أبمناسبة عيد من الأعياد ؟ 

لو كنت تكترثين بالقاء نظرة إلى النتيسجة » لتبينت أنه 
عيد من الأعياد السئوية . 

عيد قومى » ترفع فيه الأعلام والبيارق ٠‏ وثمر المدأرس 
تحت الشرفات . هل تجمعت جماهير فى الميدان ؟ 

كلا » لم يأت أحد بعد . (بلتقط من السرير غير المرتب ثلاث 
كرات صغيرة . يقذف بها إلى فوق وإلى تحت.ء محاولا أن يقلد لاعبى 
السيرك) . 

لا تروق لى الاستعراضات . أتذكر عندما كنت صغيرة » 
وقفت وقتا طويلا تحت الشمس » فأصبت بوجع فى 
الرأس »2 وتقيات » وكدت أموت ؟ 

لم يكن ذلك فى استعراض ؛ بل كنا تنستحم 
قن لسن .1 

هل تذكر ؟ 

كلا . كنت صغيرا جداً . ربما لم أكن قد ولدت بعد . 
(يحاول التحكم فى الكرات ؛ فلا يقلح) . . 

حسئا ع لايهم ذلك . (برهة صمت وجيزة) أى ثياب ارتدى 
أبونا اليوم ؟ 

سترته الزرقاء . 
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٠: زدى‎ 


تلك التى ارتداها أمسن أيضا ؟ ينقصها الزرار ! الثالك 
بالجزء الأسفل ٠‏ والبطانة مفكوكة الخياطة من الجوانب. 
كنت أنوى أن أرفوها له مبكرا هذا الصباح ... فى 
الحق ء يبدو لى » أنى رقوتها . أذكر ذلك . . . 

(نبح فى ألنهاية أن يتقن الممركة اليهلواتية) لم ترفها . كان بسترته 
زرارات فحسبا . 

وهل تركته يرحل هكذا ؟ هل ارتدى صدريته الصوفية 
على الأقل ؟ 

ارتداها , . 

الصفراء أم الرمادية ؟ 

الصفراء . 

حسنا فعل .. الصفراء أكثر دقتا . بدأ الحو يميل إلى 
البرودة فى الخارج : 

وكيف تعرفين ؟ 

كيف أعرف ؟ ماذا تقول ؟ (طوال الحوار لم تستدر نحوآرى) . 

(بعد لعبة الكرات . يستند مجهدا إلى الحائط . يضع يديه فى جيبه) كم 
ساء الجو هذا المساء . 

(ماضية فى شغل الأبرة» أخبرنى بذلك أيونا ليلة أمس » حين 
عودته . قال لى : «تدثرى بشالك الأسود ء فقد أقبل 
الخريف؛ ثم نفخ فى راحتيه » وقال ايجب أن نشغل 
المدفأة بعد يضعة أيام» . إنه يشعر بالبرد كثيرا فى الآونة 
الأخيرة . طلب منى أغطية صوفية من الآن » وكلفنى 
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أن أذهب إليه بشاى ساحن قيل رقاده بالليل » ربما كان 
مريضا . وأنت » ما رأيك ؟ أهو مريض ؟ 

(يتسلق إلى النافذة » ويفتح الزجاج) لا أعتقد ذلك . 

ماذا يجرى فى الخارج ؟ 

ليس هناك شىء بعد . . الميدان خخال . . 

الحوانيت مقفلة ؟ 

مققلة تماما . وقد أنزلت ستائرها الجديدية . 

هل يجلس أحد على الأرائك ؟ 

أقول لك الميدان مقفر . لم يحضر أحد بعد .. 

وهذه الموسيقات ع من أين تسمع ؟ 

لابد أنها تفد من مكان بعيد . . لست قادرا أن أرى . . 
ولكن أينما كانوا فأنهم يقتربون .. إنى متأكد » أن 
الاستعراض سيجرى هنا » تحت . 

وما الذى يجعلك متأكدا ؟ 

(يغلق الزجاج ء لكته لا ينزل من على الصتدوق » يستدير إلى زوى) نصيوا 
فى الميدان تمثالا . فى الوسط تماما . سوف يزيحون 
السار - على ما يسدو - عن نصب لبطل من الأبطال 
فى هذه المناسية . 

أى بطل ؟ ألم تتبين الأمر ؟ 

كلا » إنه مغطى كله بقماش أبيض » ولابيدو منه شىء . 
إذن » كيف عرفت أنه تمثال ؟ 
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زوى - 


وأى شىء يمكن أن يكون غير ذلك ؟ لقد أقاموه على 
قاعدة عالية » وشدوا حوله حيالا كى يقف خلفها 
الناس الذين سيأتون لحضور الاستعراض . (بفرحة مفاجتة) 
ضوء مشعل ٠؛‏ بعد قليل سيبدأون فى التواقد ! 

(تغنى) من يدخل المغارة . 

وينزل البيارة . 

ويسأل عجوزا 

تجمع أعشاب اليرارى 

(يفتر حماسه . ينزل بخطى وئيدة » ويقف وراء زوى) تغتين ؟ 

أجل . لم اتبين ذلك . كنت شاردة اليال . . 

فيم كنت تفكرين ؟ 

لا أفكر - إنى أغزل . . 

ماذا تغزلين ؟ كلا . لا تخبرينى . سوف أخمن ذلك 
وحدى . . تغزلين ثوبا لك » شالا ؟ 

أخطأت التحمين . 

إذن » سترة . 

ولا سترة . غزلت واحدة الأسيوع الماضى . 

صدرية بغير أكمام . 

كلااء كلا ء كلا . فستانا بأكمله . ها هو النصف 
السفلى مته . 

على كل حال » إنه ثوب لك . خمنت هذا على الأقل . . 


118 


زوى : 


خمته ؟ أظن أنك سألتنى عنه أمس أيضا وأخيرتك . 
كيف ء أجل ! أنا التى أخبرتك . لم تكتشف الأمر 
وحدك .. 

هل يمكن أن أراه ؟ 

(تريه أياه) أليس جميلا ؟ 

أنه رائع . نبيذى ‏ بذلك يسمون هذا اللون . ولكنك 
تغزلين ثوبا ضيقا . 

إننى نحيقة جذا .. 

ضيقا وطويلا . 

إنى طويلة » سيكون على مقاسى تماماً . 

أنت قصيرة القامة . 

لآ تدرى من أمرك شيئا . تقول ذلك كى تغيظنى . تريد 
على الدوام أن تغيظنى . 

قصيرة وبدينة . 

أنت شرير . . لن أكلمك . 

ليس فى البيت مرآة كبيرة . لذلك لم ترى هيئتك كاملة 
قط . قصيرة وبدينة » هذه أنت » دون أن تدرى ذلك 
(يقفز مرحا) لى أخحت ممتلئة الجسم قصيرة . . 

لن أكلمك مرة أخرى . أعطنى ايأه (تهم باد قطعة الشوب 
المغزول ‏ يقف زآرى بعيدا) . 

(يغنى) قصيرة القوام » بديئة الجسد . . 

مثل سيقان الاخطبوط ساقاها . 
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زدى - 
ارى : 


زدى : 


(تطارده) كذاب ! كذاب ! أعله إلى بسرعة . 

(وهو يجرى) هذا ثوب ضيق جدا .. لا نفع منه . (يكورىه 
ويلقى به يعيدا وهو ماض فى الغناء) وأنفها مثل نجمة بذنب . 
(يطارد كل منهما الآخر . وفى كل مرة تفلح زوى فى الاقتراب من الفستان 
يكون آرى أسرع منها فى الإلقاء يه بعيدا . يتدحرجان على الأرض فى النهاية . 
ينهض آرى » ويدوسه بقدمه) . 

اتركه » اتركه ء اتركه . 

(منذ أن شرعت تيرى وراءه مطاردة ؛ بدأت تسمع جليه أناس : وفرقة 
موسيقية تقترب . كما يتعالى الصخب عندئذ فى الخارج بشدة فيتنبه إليه آرى 
فجأة .. يتسخلى عن الفستان » ويهرع إلى النافذة بيئما تنكفئ زوى على 
الأرض» وتنخرط فى البكاء) . . 

ها هو الموكب . لقد جاءوا ! غص الميدان بهم - امتلا 
تقريبا - أتسمعين ! يفدون من كل الأنحاء ء يتراصون 
وراء الحبال . ارتدى البعض أفضل ثيابهم . تزينوا كى 
يحضروا الاستعراض . على أن اليعض يرتدون رث 
الثياب - كفى عن البكاء » وتعالى شاهدى . أوق ! 
مثل طفل صغير تتصرفين . يبسطون مظلات لاتقاء 
الشمس . يبسطون مظلات المطر لاتقاء الشمس » أليس 
ذلك مضحكا ؟ كفى عن البكاء » إنك تثيرين أعصابى . 
آخرون يصنعون من ورق الصحف قبعات » يغطون بها 
رؤرسهم . أما أولئك - أجل - فهم أنصح الجميع . 
بأربع عقد يطوون مناديلهم مثل قلنسوة » فلا يخشون 
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زدى : 


أن تطيرها الريح . الميدان فى وسطه حال . لم يحضر 
الجيش بعد » ولا المدارس . حضر أولاد الملجأ فحسب . 
وهم الذين يعزفون الموسيقى .. 

(يستدير ملتفتأ إلى زوى » التى عادت للجلوس فى مكاتها وتواصل شغل الأيرة 
عابسة الوجه . يغلق التافذة ببطء . ينزل من على الصندوق ويذهب إليها) . 
هل غضبت ؟ 

(تجر زوى مقعدها فى دلال بعيدا عنه) 

اسمعى : سوف أطلب من أبيئا غدا أن يشترى لك 
صوفا أزرق كى تغزلى فستانا آخر . هذا اللون قروى . 
ألا ترينه ؟ (صمت) حسنا ء على كل حال » فأنا لست 
عارفا لهذه الأمور . أنى رجل » ولا أفهم فى الألوان . 
ولكن الحق أقول لك . ستغزلين فستانا أزرق . . بضعة 
خيوط ذهيية على الياقة ء. هيه ؟ سوف يكون جميلا . 
اعترفى بأن فكرتى عن الخيوط الذهبية رائعة (صمت) لا 
تكلمينى؟ حسنا وأنا بدورى سأطبق فمى يوما كاملا 
(يعود إلى سفته) أتسمعيين ؟ يوما كاملا . لن تخرج كلمة 
من شفتى . . تززز (يلعب) . 

(بلهجة شريرة) عندما أجلس هنا فى مقعدى منكبة على 
إبرتى » وتسألنى وتلح فى السؤال فيم أفكر » أتريد ان 
أن أقول لك فيم أفكر ؟ 

بوم » يوم ©) بوم . (يطلق النيران) . 
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٠: زدى‎ 


زوى - 


(باللهجة ذاتها) افكركم كانت تصبح سعادتى كبيرة لو كانت 
لى أخت بدلا منك . لكن ليس لى أخخت » إنى مسيئة 
الحظ للغاية . 

تزرز (انقضاض عمودى) . 

هذه الغرفة فظيعة . لا أستطيع أن أراها .. سفنك 
وكراتك وخرائطك وكتبك ملقاة فى كل مكان . تنتابنى 
الرغبة فى أن أجمعها كلها وأحرقها . . 

عندئذ سأشعل بدورى النار فى سلة أثوايك الصوفية . 
لن أحرقها تماما » بل سأتركها مزقا محترقة ترينها 
وتغلين من الغيظ . 

أعرقك جيدا . أنت أهل أن تفعل ذلك . أنت شرير 
وقذر . سريرك نتن . أنك لا ترتيه أبدا . أتعرف كيف 
كان سيبدو سرير أختى ؟ 

كرا + 'كراه» كرا 

بأغطية من ريش ناعم » وردية اللون » ووسائد بيضاء 
ذات شرائط زرقاء . وسوف كنت أغزل لها سسجادة 
سميكة صفراء كى تقف عليها ما أن تطأ قدماها 
الأرض. ما كنت سأسمح لأحد أن يدخل هنا . كنا 
سنظل سويا نحن الاثنان ولا ثالث لنا . كنا سنتتحادث 
ونتحادث . . وأفضى لها بكل أسرارى . 

ألديك أسرار ؟ 

بالطبع لدى أسرار . لكننى لن أبوح لك بها أبدا » 
لأنك رجل . 
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زوى : 
ارى : 


ولا حتى بأقل القليل منها ؟ 

(تهز رأمها علامة النفى) كلا . 

(ينهض آرى . ويشرع فى الدوران حونها) 

إذن ء لن أنخبرك أنا أيغما عما لدى من أسرار . (ينظر إليها 
نظرة غامضة) وعلى سبيل المثال لن أقول لك شيئا عن 
المفتاح : 

المفتاحج !أى مفتاح ؟ 

(يذعب إلى الباب : ويخلع مفتاحا من موضع مرتفع) هذا! (يده نحوهاء 
حتى يكاد يلاس وجهها) . 

إنه مقتاح البيت . 

تماما. هو مفتاح البيت . ذات يوم » سآمحمذه . 
وسأنخحرج . (يتطلع إلى النافذة) سأمضى نازلا إلى الميناء . 
وماذا ستفعل فى الميئاء ؟ 

سأشاهد السفن . سأختار يوما يأتى فيه الأسطول كى 
أتابع معركة بحرية حقيقية . 

كيف ستعرف اليوم الذى ستجرى فيه معركة بحرية ؟ 
سأسمع دوى المدافع ٠‏ إنها تسمع من هنا . مأاأن 
أسمعها » سأفهم . وأخرج . وبعد ذلك » ربما ذهيت 
أتريض فى المنتزه . . 

ليس ثمة منتزه . 

من قال لك ذلك ؟ 
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زوى :* 


أنا أقول لك . حين جتنا نسكن هذا البيت - أذكر ذلك 


جيدا - اجتزنا المدينة كلها » ولم نصادف فى طريقنا أى 
مشرهة . 

ربما . لا يعنى ذلك شيئا . على أى حال » لم أخيرك 
بالأمر الأهم -. 

الأمر الأهم ؟ 

(بخبث واتتصار) سأذهب إلى السينما » تخلف بيتنا . 
سأشترى تذكرة وأدخل . 


هذا من قبل . خبرنى كيف عرفت ؟ 


عرفت ذلك ٠»‏ وقد اكتشفته وحدى . (يمضى فى حديئه على 
نحوما سبق) منذ أسبوع » كل ليلة فى العاشرة » وفى 
الثانية عشرةء يتدفق على ايدان أناس كثيرون» جماهير 
غفيرة. يمرون تحت ئاف3تتا ع ويتفرقون فى الشوارع 
المحيطة . كل هؤلاء لابد أنهم يخرجون من مكان ما . 
وبعد أن فكرت طويلا » فهمت أنه لا يمكن إلا أن 
يخرج هؤلاء كلهم من إحدى دور السيئماء التى 
شيدت فى الآونة الأخيرة على مقربة من هنا . لو إنك 
لا تنامين فى الشامنة » سوف كنت ترينهم بدورك . 
لكننى أحمق إذ اجلس وأخيرك بكل هذا . متذ الآن لن 
أخاطبك بكلمة. . 
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(وقد اكنست مسحة فامضة) إذن » لن أقول لك بدورى عما 
أنوى أن افعل . . لن أخبرك شيئا عن ذلك اليوم 

أى يوم ؟ 

اليوم » الذى سيخلو فيه الميدان تماما » ويقفز ء لأن 
ذلك اليوم سيكون الأحد والوقت صياحا . الخوانيت 
مقفلة » ومن الليلة السابقة سوف يكون باعة الفاكهة 
وباعة الدجاج والغجر بسجاج يدهم وباعة السميط قد 
اتصرفوا: وسكرة الجر بارفا'+تولن يات أتعدا لجان 
على الآرائك . 

وعندئذ ؟ وعتدئذ ؟ 

وعندئد » ماذا ؟ 

قلت إن اليوم سيكون الأحد والوقت صياحا .. 

(بلهجة بطيئة وحافلة بالفموض) عندئذ سأفتح الباب » وأخرج . 
سأطوف بالميدان ء بالميدان كله (ببطء) سأدور حوله , 
سأمر بالاقفاص وعربات الكارو والأرائك والكتيسة . 
ومن أمام حوانيت المصنوعات النحاسية . قدور أباريق 
طاسات » كل الأشياء من نحاس أحمر ء لامع مثل الذهب . 
(صمت . يمضى آرى إلى النافذة غارقا قى التفكير) ‏ 

ماذا يفعلون حتى يطول تأخرهم إلى هذا الحد . 

هل وصل الجيش ؟ 

كلا » لم يصل بعد (يتتاول كراته من جديد : ويجرب حركته فى 
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زوى : 
آرى 5 
زدى : 

ارى : 
زوى : 


ا 
أجل ؟ 
هذا الذى قلته لك الآن . 
أجل ؟ 


لن أفعله . (يتوقف آرى عن رمى الكرات) لأن الميدان لا يكون 
خاليا بما فيه الكفاية ابدا .. إسمع . حسبت كم من 
الوقت يلزمنى كى أطوف بالميدان كله . ربع ساعة على 
الأقل لوسرت بخطوات سريعة » ونصف ساعة » لو 
سرت بخطوات وثيذة . أجريت تقديراتى والساعة فى 
يدى . وعندئدذ ففى أثناء الربع أو النصف ساعة سيوجد 
على الدوام من يمر من هنا » حتى لوكنا يوم الأحدء 
حتى لو كان البرد شديدا » والجليد يكسو كل شيء . 
وعاكات غناك خط . اتريدين أن تغارة اانه فنا 
من جديد ؟ 

كلا ء متأكدة أنا من أن حساباتى صحيحة . يوجد على 
الدوام من يمر من هنا . إلا إذا كان الوقت ليلا » ولكن 
الظلام يخيم بالأيل . 

تمخافين الظلام ؟ 

أشد المخوف . ألم تدرك ذلك ؟ 

بلى . 

خفت الظلام منذ تلك المرة التى رجت فيها مع أبينا . 
أى مرة ؟ لا أذكر . لم تحدثينى من قبل عن ذلك . 


16 


زوى : 


أوه » مضى على ذلك زمن طويل » طويل جداً » ريما 
سنوات وسئوات . كان ذلك فى الأيام الأولى لمجيئتا 
إلى هنا . تركناك أنت نائما . حرجنا سويا . كانت 
الريح تعصف » ولمطر ينهمر . كنا نسير ونسير » دون 
أن أعرف إلى أين نحن ذاهيان . كل الشوارع بدت لى 
متشابهة . لم أكن أميز شيئا . كان الظلام كشيفا » ما 
من ضوء فى أى مكان, والبيوت كلها موصدة الأبوابء 
والتوافذ مغلقة دون يصيص من نور (تصدر منها تتهيدة: كما لو 
كانت تلتقط انفاسها . ثم تواصل الحديث) كأن ابى يبدحث عن 
شخص ماء هذا ها فهمت . طرقنا أبواب أربعة أو 
خمسة منازل » لكن لم يفتح لنا أحد . فى النهاية » 
روصلا إن نح مطنا الأنوان ».لم تكن يعنده شر 
أخرى ولا أى شىء على الاطلاق . وقفنا . قال الأب 
«هنا » سننتظره» ثم خيل لى أن المكان زاد إظلاما . 
ظلام دامس » بحثت عن يده » وجدتها وأمسكتها بشدة . 
لأنتى كنت خحائفة للغاية » وفجأة (تمسك رقبها) وفجأة » 
خطر لى خماطر ميثيف . ماذا لو لم تكن اليد التى 
أمسكها يد أبى .. بل .. يد شخص آخر » مجهول » 
وازداد خوفى كثيرا » ثم رحت أرتعد خشية أن يضىء 
نور . وكان المطر ينهمر ٠‏ ينهمر .. (تخفى وجهها ين 
راحتيها) . 
(برهة صمت قصيرة) 
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لم تحدثينى عن هذا الأمر قط . 
(ترفع يديها عن وجهها) كلا . 
(يخطو بضع خطوات) إذث » يجب أن اخبرك أنتى بدورى لن 


أفعل ما قلته . 

لن تنزل إلى الميناء فى طلب السفن ؟ 
كلاه . 

والمعركة البحرية ؟ 


كلا . ولا حتى إلى السينما مسأذهب . أتعرقين للماذا ؟ 
لأننى فى الليلة ذاتها التى فكرت فى هذه الأمور أول 
مرة رأيت حلما . 

حلم ؟ أنا لا أرى أحلاما أبدا سر لم أر حلما واحدا قط. 
رأيت أنتى أخذت المفتاح . (يشير لها إلى اللفتاح) وفتحت 
الياب . الباب الخارجى . لايروى حلمه بالتفصيل وياشارات من 
يده) ولكن بعد نمروجى من البيت لم أجد رصيفا ولا 
ميدانًا » بل وجدت غرفة فسيحة مفروشة . 

ما الأثاث الذى كان بها ؟ ' 

كان بها مقصف ضخم » عال . يصل ارتفاعه إلى 
السقف . وفى الوسط منضدة ضيقة مستطيلة » منضدة 
كبيرة جدا وائنا عشر كرسيا مرصوصة حولها . على 
المنضدة غطاء نييذى اللون » والكراسى أيضا كسيت 
بأغطية من ذات اللون تغطيها حتى الأرض . كما كانت 
هناك نافذة كبيرة تكاد تشغل الحائط بأكمله » ويتدلى 
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زدى ٠‏ 
أرى : 


أمامها ستار كبير نبيذى اللون . وفى أغوار الغرقة باب 
ذو مفتاح . ودون أن أعى كيف حدث ذلك ع فتحت 
هذا الياب و ... 

وبعد ؟ 

وجدت نفسى فى غرفة أخرى تشبه الغرفة السابقة . وإن 
كانت الغرفة الجديدة أوسع من الأخرى بكثير » وليس 
من بين أثاثها المقصف أما الحائط فكان عاريًا ومدهوثًا 
بلون أبيض . 

تعنى أن المنضذة الكبيرة والكراسى هى التى كانت 
موجودة فحسب . 

أجل » والستار الكبير النبيذى اللون الذى كان يغطى 
النافذة كلها . وقبالتى هناك كان أيضا باب تدلى من 
قفله مقتاح . 

وهل فتحته بدوره ؟ 

فتحته » فوجدت غرفة ثثلثة . أوسع يكثير جدا من 
الغرفتين السابقتين. وليس بها سوى المنضدة فى الوسط. 
وفى هذه المرة » لم يكن للكراسى ذات الأغطية التبيذية 
وجود . كان الستار النبيذدى الذى يغطى النافذة كلها فى 
مواجهتى وأيضا فى الأغوار الباب » وقد دلى من قفله 
المفتاح . فتحتهء كانت الغرفة الآن خخالية » خالية تماما » 
وأوسع من الميدان مرتين . ماذا اقول ؟ بل ثلاث أو 
خمس مرات . لم يكن هناك سوى الستار المالى على 
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٠ زوى‎ 


زدى * 


النافذة والباب ذو المفتاح فى عمق الغرفة - الياب ع 
اتفهمين ؟ 

(منزعجة خائفة) كلا . . . 

الا تفهمين ؟ فى الغرفة التالية سوف لا يكون للستار 
بدوره وجود . سنتكون النافذة عارية » ومن خخلفها 
سوف ... صرخت » واستيقظت من نومى . تفهمين 
الآن ؟ 

كلا » لم أفهم 5 

(هسح وجهه بحركة لا إرادية) أجل . ربما كنت على حق . 
ليس هناك ما يرجى الفهم .. كان حلما غبيا . أجل » 
الآن وأنا احكيه لك اتيين ذلك . كان مضحكا . 

ولا أنت حدثتنى عن ذلك قط . 

إنئا لا نتبادل الحديث كثيرا » هيه ؟ ومع ذلك ليس لكل 
منا سوى الآخر . لا وجود لغيرنا نحن الاثتين . 
لنناااين فمحنب. ع هتاف ايونا أيقينا .تجن ثلاثة فى 
هذا البيت . (اخذت تحصى العقد فى مغزولها الصوقى) واحلك ع 
اثنين » ثلاثة » أربعة » نخحمسة  .‏ (تواصل العد وهى تتمتم) . 
أجل » ولكنه متغيب طوال التهار » وعندما يعود يذهب 
توا ليئام . فى يعض الأحيان يخيل لى أننا نيدو له 
غريبين عنه » وأتثا عبء عليه . ما رأيك ؟ 

خمس عشرة » ست عشرة » سبع عشرة » ثمانى 


130 


مارأيك ؟ إنى اسألك . 

سبع وعشرين » ثمانى وعشرين - دعنى الآن - إنى 
مستغرقة فى العد , ألا ترى ؟ 

كل ليلة » أذهب إلى غرفته ء وأنظر إليه » وهو يتأهمب 
للرقاد فى القراش . أعرف أن ذلك يضايقه. آراه يحاول 
أن يسارع بالرقاد » أما أنا فاتعمد ٠»‏ أن أجلس وأتابعه 
وهو يخلع سترته » وقميصه وسرواله . يطويها بعناية » 
ثم يرتدى بيسجامته . يستلقى على السرير » ويجذب 
الغطاء حتى رقبته . أتابع كل شىء » ولا أدع شيئا 
يفوتنى . ثم يقول لى «اطفىء النور» فأطفئه واخرج . 
هذا كل مافى الأمر . إنه لا يتحدث إلى أبدا . لا يقول 
لى شيئا . ذات مرة وهو غائب » استبدت بى فكرة 
ملحة ! شرعت أفتش غرفته . قلبتها رأسا على عقب . 
الادراج. الدواليب» الكرمودينو « المرائب 3 الوسائد ١‏ 
قلبت كل جيوبه » حتى داخل حذائيه وخفيه المترليين 
رحت أنقب ٠»‏ لكننى لم أجد شيئا . وهل كنت اعرف 
عما أببحث ؟ صورة فوتوغرافية فحسب » احتفظت بها . 
لم أعدها إلى مكانها . لابد أنها صورة قديمة ؛ لأنها 
مصفرة الأطراف » ويبدى فيها أيونا فى بواكير شبابه . 
بلحية كثيفة جالسا على صخرة » ينظر إلى البحر . 
(برمة صمت) خبرينى . ألم يخطر ببالك أنه قد لا يكون 
أبانا » هيه ! إنى أسألك . لا لا تجييين ؟ 
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ص 


ارى : 


زوى - 
ارى 8 
زدذى ٠‏ 


(تواصل زوى العد الآن فى صمت وتتمتم شفتاها بذلك دون صوت) 

هل خطرت ببالك هذه الفكرة ؟ أنا خطرت لى » مرات 
عديدة ! تكلمى ء قولى شيئا . لماذا لا تتكلمين ؟ إنى 
أسألك (يصب فى اتنها كلامه . تحاول زوى أن تجنيه وقد ضايقها 
صراخه) هيه » إذن ء اتعرفين ما خطر ببالى أيضا ؟ حتى 
أنت لست أختى . ولماذا تكونين أخنتى؟ لايشبه أحدنا 
الآخر فى شىء . هل تريدين أن أحضر المرآة ونطل فيها 
معا؟ وفضلا عن ذلك » انك تكبريننئى يست سئوات » 
وكان لابد أن أذكرك منذ زمن سابق بكثير على زمئئا 
الناضر ء لأن الصغار يذكرون الكبار » فإنتى لا أذكرك 
مع ذلك فى ماضى على الإطلاق . لا أذكرك وأنت 
فى العاشرة من عمرك ولا فى الثانية عشرة » ولا فى 
الثامنة عشرة ‏ لا أذكرك فى حياتى إلا بعد ذلك » بعد 
ذلك بكشير . هل تسمعين ما أقول لك ؟ (يصيح) ألا 
تجيبين ؟  .‏ تكلمى » تكلمى » بالله تكلمى ! سيفقدنى 
عقلى هذا الصمت للخيم هنا . (يصيح يشدةء مثل طرزان) أوآ . . 
(وقد وضع كفيه حول فمه مثل متوح شى الغاية . ثم يقفز فبجأة نحو زوى ٠‏ 
ويمسك راسها) دعينى أرى . هل كنت بنتا طيبة اليوم ؟ هل 
غسلت أذنيك ؟ 

(تجاهد للافلات من بين يديه) اتركنى ! 

دعينى أرى أظافرك . 

احترس ! (يتعرض الثوب الذى تغزله للإفلات من يديها) 
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ارى : 


زوى - 


زوى - 
ارى : 


حسئا » خبريئى عما إذا كنت قد ذاكرت الواجب الذى 
كلفتك به . . أيتها الكسول . قلتر ماذا حفظت من 
دروس الجغرافيا . كم دولة فى أمريكا الجنوبية ؟ صفر 
وفى آسيا ؟ صفر . ماذا تنج شيلى ؟ .. اجيبى . 
صفر » صفر »+ صفر . قلتنتقل إلى مادة التاريخ . فى 
أى السئوات عاش نابليون الأكبر » مستى عاش روبسبير؟ 
كم كان عدد اللودفيكيين فى فرنسا ؟ من كان أول ملوك 
اليرنان ؟ من قتل ابراهام لينكولن ؟ صفر » صفر » 
صفر . فلننتقل إلى الرياضيات . . (ثناء ذلك كله ؛ يدقع 
يكرسيها ء فيدور بها دورات متلاحقة عنيفة) ما هو الذر التربيعى 
لثمانية ؟ صفر . قولى بسرعة كم حاصل ضرب 177 
فى 7١‏ بسرعة » الازلت لا تعرفين النديجة ؟ صفر » 
(تتفجر وقد اذنلت زمامها) اتركنى » إذن » اتركنى ! رأسى »2 
رأسى الصغير يؤلمنى . . (تدفع آرى دنعة قوية» فيقع على الأرضص» 
ثم يتهض واقفًا) 5 

سأتركك ؛ إذا وعدتنى بالوقوف معى لمشساهدة 
الاستعراض . 

(باصرار) كلا ! (تعود إلى الانشغال بماتغزله) . 

بعد قليل سيبدأ . أنت الخاسرة . (يكون قد ذهب إلى النافلة) 
ياه » ياه . كم من البشر تجمعوا ! إنهم آتون » آتون » 
ولا آخر لهم . يتجمعون وراء الحبال ويتتظرون . أعتقد 
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أن فرق الجيش والمدارس ستصل معا . سيقدون من كل 
الأنحاء . سيمتلىء الميدان . إذن » هل ستقفين هنا 
تتفر.جون معى ؟ 

(يلهجة قاطعة) لا تعجبنى الاستعراضات . 

كم أنت عنيدة . أما أنا فتعجينى . اعتقد أنها الشيء 
الوحيد الذى يعجبتى . 

تدفعك الخماهير وتدوسك . اتذكر تلك المرة التى كادت 
الجماهير تدوسنى . هل تذكر ذلك ؟ 

لم يكن ذلك فى استعراض » أيقها الحمقاء ! بل فى 
غارة . وكنا نجرى كى ندخل المخابئ . ثم هناك شى 
آخر . كفى عن سؤالى فى كل وقت عما إذا كنت أذكر 
هذاء أو أذكر ذاك ١»‏ أنى لا أذكر شيئا . كنت صغيرا 
جدا . أخ » فليبد الاستعراض فى النهاية ! فى المدرسة 
كان يوم الاستعراض أحلى أيامى . انتظرت بفارغ صبر 
أن أكبر وأصبح حامل علم . كنت أدعو بداخلى أن 
تطول قامتى » وتصل إلى متر وثمانين » حتى يقيلونى 
حاملا للعلم » لكننى ظللت قصيرا . يا للخسارة ء 
أليس كذلك ؟ هيه . . انصتى ء انصتى إلى الطبول 
(ينظر) أنهم لازالوا بعيدين . لو كنت ذهيت إلى المدرسة 
ل 

لا يحتاج قارع الطبول قامة طويلة (يدق يديه بإيقاع على المنضدة 
ويصحيه بصوته) بارايا بام » باراريابام ٠‏ باراريايام . 
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زوى : 
ارى : 
زوى - 
ارى : 


سأريك شيئا (يجرى إلى سريره . بنزع اغطيعه ويركع : ييجلب من تحته 
صندوقا , يخرج منه ضمن أشياء أخرى قبعة مدرسية ؛ ويوقار يرئديه) قبعة ! 
أين وءجدتها ؟ 

أحتفظ بها منذ عدة سنين . أرتديها فى الأعياد القومية. 
لم أرها من قبل : 

سبق أن رأيتها » لكنك لا تذكرين . إنك لا تذكرين 
شيئا على الإطلاق . تذكرين فحسب ما يخصك أنت . 
(يدور مؤديا حركة عازلى الطبول) بارايايام » بارابابام » 
بارابابام. سرقتها عندما كنت فى المدرسة الابتدائية من 
أحد الكبار . . باباربابام. . زوى » هل أبوح لك بسر ؟ 
لإيقترب منها. ويكاد يركع) لو كنت تريدين » لو كنت تكترئين 
بى حتى قليلا » لأمكننى أن أبوح لك يكل أسرارى . 
اسمعى إذن » ذاك الذى سرقت منه القبعة ٠»‏ يقيم هنا 
قريبًا منا . رأيته أكثر من مرة مارا بالميدان . أعنى . 

أننى أكاد أكون متأكدا من أنه هر .. تنتابنى الرغية 
أحيانا أن أفتح الناإفذة وأناديه » لكننى لا أعرف |سمه . 
إنى أسميه صديقى » هكذا أسميهء لأنتى لا أعرف 
اسمه الحقيقى . لاشك أنه لن يعنى حتى يالالتقات إلى » 
فهو أكبر منى بكثير » ويسبقنى فى العمر بسنوات عديلة » 
ربما كان فى الثامنة والعشرين الآن . وهو طويل القامة » 
مائة وثمانون ٠‏ ريما مائة وخحمسة وثمانون أيضاً » 
سأريك أياه يوما من الأيام . سيعجبك . إنى متأكد من ذلك . 


135 


ما من رجل يعجبتى . 

وستروقين له أنت أيضا . أتعرفين » لست دميمة على 
الإطلاق . عنقك جميل ٠‏ لكنك لا تكشقين عنه أبدا . 
لو إنك ترفعين شعرك إلى أعلى » سيكون ذلك أفضل. 
أتريدين أن نجرب تسريحة شعر أخصرى ؟ سوف أمشط 
شعرك . 

لآ تتهور ٠‏ وتعبث بشعرى .. 

لك عينان جميلتان أيضا » وجبين جميل . إذن » هل 
تريدين أن أريك إياه مرة ؟ 

كلا . 

(ينضب) يالك من عنيده . عنيدة وشريرة » وعديمة 
الإحساس وصماء . أجل صماء . أتحدث إليك فلا 
تجيين . تشبهين أباك كل الشبه . أفعل كل ما فى وسعى 
كى أرضيكما . صنعت لك حتى الآن أربع سلال كى 
تضعى فيها مغزولاتك الصوفية » وما من واحد منها 
أعجبك . هل تعرفين كم هو صعب أن تجدلى سلالا ؟ 
أنها تدمى أصابعى . ومن أبى أعانى ذات العناء أيضا . 
مهما فعلت لا يعيرنى اهتماما . هل تريدين أن تعرفى 
ماذا حدث هذا:الصياح ؟ دخلت غرفته . وقفت كعادتى 
وراءه » ومضيت أرقبه وهو يتأهب للخروج . لم يكلمنى ٠‏ 
تظاهرت بأننى لم أكن موجودا . وفى النهايةء قلت له 
اسوف يجرى استعراض اليوم» لم ينبس بكلمة . اذ 
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زوى : 


صدريته الصوفية الصفراء وارتداها. قلت له بصوت 
أعلى #سيجرى هنا فى الميدان» (صمت . ثم يصوت عال) 
تأحضروا التمثال!» ارتدى سترته . بقيت خطوتان 
ويخرج من الباب ؛ وعندئذ انتابتتى دون أن أدرى 
الضتئن نوبة من البكاء ؛ ورحت أولول ؛ جرجرت 
نفسى على الأرض . صمت #سيجرى استعراض» 
صحت من جديد اسيجرى استعراض» !.. ومضيت 
ارحف وارزحف نحوه » حتى سمعت الباب يغلق ١‏ 
وخطواته تنزل السلم .. 

ياللعار » أن ييكى رجل فى سنك . ويزحف على 
الأآرض .. إنك قملأنى تقززا . 

أعرف ذلك . أنى أثير تقزرك . . أنا مثير للتققزز . 
لماذا أنا دميم » هيه ؟ (يتناولمرآ6 أنا قصير القامة ع 
وأحمق .. غليظ الشفتين . . (يمسك بهماء ويشدهما على نحو 
مضحك) غليظ الآانف . . (ياتى حركات بقسمات وجهه) ضيق 
العيئين » مسطح الشعر 1 

(بيدما يمضى فى التلاعب بقسمات وجهه أمام المرأة » تقد نغمات مقطوعة 
موسيقية عسكرية (من أغوار ا مسرح وتشرع زوى فى الغناء) . 

من يدخل المغارة 

وينزل البيارة 

ويسأل عجوزا 

تجمع أعشاب البرارىي . 
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ارى : 


(تشتد نغمات الموسيقى » ذيرهف آرى سمعه) 
من يشد الترحال إلى ديار الغربة 


يحضر لنا الوردة الصغيرة 
(يضيع البيت الأخير تحت وطاة الموسيقات القوية» ويكون أرى قد اندفع إلى 
التافذة) 


(فرحا ومتحمسا) زوى » جاءوا ! هاهم !أمتلا الميدان » 
ألم أقل لك ؟ سنرى كل شىء من هنا . المدارس قادمة ! 
المدارس ! يرتدى التلاميذ قمصانا صقراء . الفتيان فى 
المقدمة والفتيات من تخلقهم .. واحد ء أثثين » ثلاثة . 
أربيعة » خمسة » ستة » سبعة ء ثمانية » عشرة » اثنتى 
عشرة ! اثنتى عشرة يكونون تشكيلات من اثنى شر 
فردا . واللتيش ! (يقفز » يرقص عند النافذة : ينظر فى كل الاتجامات) 
يا لمظاهر الأبهة التى يبدو عليها ! لم أر حللا جميلة 
مثل هذه قط ! ... خضراء » برتقالية » سوداء ٠‏ 
زرقاء . . ها هى فرقة الحرس تأتى الآن . لاشك أنها 
فرقة اللحرس » يمتطى أفرادها جميعا جيادا سوداء » 
وتلمع خوذاتهم فى الشمس ٠‏ فتبهر الحيون . وفى 
المقدمة جواد أبييض . يمسك راكبه سيقا مشرعا عاليا » 
سيفا ضخما بمقبض أصفر ء أوه » يا إلهى » هل تبصر 
عيناى جيذا ء أنه صديقى ! أجل » إنه هو ! لا يرتدى 
شيئا على رأسه وقد طال شعره » وتدلى على قنأه . 
هذا ما جعلتنى لا اتعرف عليه عتد الوهلة الأولى . 
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أما الآن » وقد مضى يتقدم موليالى وجهه ء فإنى ‏ 
أتعرف عليه . أجل »ء أنه هو يا زوى .. يااختى 
الصغيرة الطبية تعالى » انظرى إليه » أتوسل إليك . 
(يفتح التائلة) هيه ع أيها الصديق ! (يلوح بيديه) . 

(يتدقق الصخب إلى داخل الغرفة » ويملأها) 

(تصيح) أغلق النافذة ! تعرف أن الضجيج يضايقنى . 

(لا يسمعها آرى . يتابع دقات الطبول) 

تارابايام » تارابابام . . . 

(سد أذنيها) اغلقها ! أغلقها . 

(سكون مفاجىء . بينما يواصل آرى ترديد بارابابام فيتردى صوئه فى الفراغ . 
يصمت بعد ذلك . تنؤل زوى يديها من على أذنيها وتستدير دهشة) 

مأ عاد يسمع شىء . توقفوا عن العزف ؟ 

أجل . 
ماذا يفعلون الآن ؟ 

تسمروا فجأة فى أماكنهم . 

لاذا ؟ 

يبدو أن ئمة ما سيحدث . ربما سيزيحون الستار عن 
التمثال . حقل إزاحة الستار الذى حدثتك عنه . يطوى 
الناس مظلاتهم . يطوونها جميغا . 

لم تعد الشمس طالعة ؟ 

بل هى طالعة . ولكن يبدو أنهم يريدون أن يدققوا 
النظر . انتظرى . 
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زوى : 
أرى : 
زوى : 
أرى : 


زوى : 
ارى : 


(يتحرك بضمع خطوات إلى اليمين مانصقا بالحائط . ويطل يسارا) شىء ما 
يجىء من ناحية الكنيسة ء. لأن الجميع يتطلعون 
ويحاولون المضى إلى هناك . . آخ ء لو كان بإمكانى أن 
أرى . لابد أن الأمر على غاية من الأهمية ٠‏ لأنهم 
يتدافعون » ويتعجل كل منم أن يرى قبل الآخر . مر 
واحد من تحت الحيال . وآخرء وآخر .. هاه ! 
يردونهم من حيث أتوا . هؤلاء الاذكياء يفرضون عليهم 
أن يقفوا مع الآخرين . الكشافة - لاشك أنهم كشافة - 
يدفعون بهم إلى الوراء - لم أكن قد تنبهت إلى 
وجودهم من قبل (بفرحة منيهرة» زوى ! إنهم فتيان الكشافة 
بعصيهم وسراويلهم القصيرة . . . 

كشافة مثل أولتك الذين يخرجون يوم الجمعة الحزينة ؟ 

مثلهم تماما ! 

هل يمسك كل منهم بيد الآخر فى شكل سلسلة ممتدة ؟ 

بالضبط.هذا ما يفعلون » كى يمنعوا الناس من اخمتراق 
الحبال . لا يتحرك أحد من جديد ٠‏ إنهم يحملقون 
فحسباء يحملقون . . (باتفمال شديد) ولكن بالله ماذا 
يرقبون . (وقد اسبدت به الدعئة) يا إلهى ! كلاب . 

كلاب ؟ 

أجل .. مالذى جاءوا بالكلاب من أجله فى 
الاستعراض ؟ يتزايد عددها بلا نهاية . بلغت المائة على 
الأقل . يجرونها إلى وسط الميدان . ويرصونها 
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زوى - 
ارى : 


زدوى - 
أرى : 


زدى - 
ارى : 


متلاصقة ٠»‏ بعضها إلى جوار بعض . . لم أر من قبل 
شيئاً من هذا القبيل قط! (إلى اخته) بالله تعالى وانظرى . . 
دعى شغل الأبرة ولو مرة: وتعالى شاهدى بنفسك شيئا 
.. إنها تلهث ء وقد تدلت السنتها خارج أشداقها. 
(يقلد كلبا يلهث) أتعرفين ماذا تشبه الكلاب وهى متلاصقة 
هكذا؟ كرة رقطاء ضخمة . مازال الناس يتطلعون نحو 
الكئيسة . ترى ما الذى سيبين؟ . . انتظرى . 

ما الخطب ؟ ماذا ترى ؟ 

لا أتبين المشهد جيداً. . إنهم يحضرون شيئاً من جديد . 
يشيه عربية كارو (غير واثق ما يقول) عربة كارو مسورة 
بقضبان خشبية تحتل جوانبها الأربعة وسقفها . بدا طرف 
من العربة فحسب » ثم أوققوها . 

(يسمع وقع حوافر جياد مكتوم) 

ماذا كان هذا ؟ 

فرقة الحرس . يتقدمون بجيادهم نحو هناك . هذا 
بالطبع إذا كانوا الحراس فعلا .. ماعدت متأكدا من 
شىء . لا أميز ستراتهم 55 

(تعود حوافر الحياد إلى إيقاعاتها) 

(بصوت تشوبه بعض الغرابة) قل » ما الذى يجرى الآن؟ 
انتظرى . . من جديد يتدافع هؤلاء الناس ويريدون أن 
يتسللوا من تحت الحبال .. مهلا - مهلا .. هيه » 
أنت » يا سيد » يا من تلبس سترة من جلد الماعر . 
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أين تذهب . ارجع » ارجع . وأنت أيتها اليدينة الى 
تريدين أن تقفى فى الصدارة . وأنت » وأنت أيضا » 
هيا . بسرعة عودا إلى مكانيكما . . هاه! إن فتيان 
الكشافة يعرفون عملهم . بدأت عرية الكارو تتدحرج . 
عل عجلاتها » وتتقدم ببطء . ظهرت كاملة - لا أرى 
جيدا - يعوقتى أولئك الذين على الجياد عن الرؤية . 
إنها ليست عربة كارو ! . ٠.‏ (يستدير نحو ألخته وقد استبدت به 
الدمعة) زوى ! أنه ققص » قفص مستطيل ضيق مثبت 
على عجل » ولابد أن ما بداخله حيوانات » لأنها 
تتقافز وتتشبث بالقضبان .. (تثور إعصابه) مرة أخرى 
مواد الخيالة ! الوا »ا إنهدا + يخدر | ررق 1 انع 
يحملون بشرا فى القفقص! 

(اتتسلق إلى الدافذة . تطل بدورها إلى الخارج الآن) يا للجماهير 
الغفيرة التى احتشدت ! 

هناك ! هناك حيث أشير إليك . 

يتوافد الناس إلى الميدان . . الكلاب . . أرنى الكلاب . 
رأيت القفص؟ 

أين ؟ أين ؟ لا أراه 1 

هناك ء هئاك ء وسط الياد . 

جياد سوداء ! هل أحصيتها ؟ 

(غاضبا) شاهدى ما أريك . ما الذى ترينه وسط الحياد؟ 
ققصا . وبداخله بشر . 
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هل رأيت مثل هذا قط ؟ 

أنهم عراة .. الكلاب . . أريد أن أرى الكلاب . 
أناس مسئون . 

بشعور مسترسلة . 

يتسلقون القضبان . 

يحاولون القفز خارجه . 

هزيلون مثل هياكل عظمية . 

إنهم مجانين . مجائين . يجلبون مجانين إلى الميدان. 
حذار .. حذار . . كفى عن المشاهدة ! 

(تجاهد زوى للافلات منه) 

دعنى . أريد أن أرى (ينمهاآرى) ما المخطب ؟ ما الخطب؟ . 
هذا فظيع ! .. ألم تلاحظى شيئاً ؟ 
كلا ! خبرنى سريعاً » خبرنى .. 
أولئك داخل القفص كلهم مشوهونء مبتورة أطرافهم ١‏ 
مقطعة أعضاؤهم البعض بلا ساقين » والبعض بلا 
ذراعين .. وواحد بلا رأس ٠‏ يا إلهى ! لا أخطىء » 
إنه بلا رأس .. ومع ذلك فإن رقبته تتلوى . . 
(يخوف طاغ) اغلق النافذة » بسرعة ء أغلقها ! 
ليسوا كلهم شيوخاآء هناك أطفال بينهم .. ها هو من 
يحمل طقلا » ويرفعه عاليا .. آه 1! ... 
ماذا ؟ ماذا جرى ؟ 

وجهه مشوه » محروق ... 
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زوى : 


(يتعالى ضجيج الجماهير) 

(نصم اذنيها) أغلق النافذة .. أغلقها 1 .. 

(لا يبحرك آرى ساكنا . يطبق السكون . ثم لا يليث سريعا أن يعلو الصخب 
هادرا» . 

(بلهجة يطيتة » خائفة : ولكن لا تخلو من قضول سقيم) ماذا كان هذا 
الصخب ؟ 

هجم الناس ومزقوا الحبال» وتدفقوا على الميدان . 
لكنهم لا يتركون لشأنهم . . إنهم يدفعون إلى الوراء » 
ويضربون » يقسربهم الكشافة بالحبال الممزقة » كما 
ترجل الخيالة من على جيادهم » وراحوا يهوون عليهم 
بهرواتهم .يمسك أحدهم بامرأة من شعرها . يلقى يها 
أرضا ء ويركلها فى وجهها . . (يكادييكى) . 

(بخوف طاغ) ابتعد عن النافذة . . ابتعل بسرعة .. (برهة 
صمت) قل ٠‏ ماذا ترى؟ 

(يشتتق نحيبه ٠»‏ ويقول يصوت فاتر) عاد الهدوء من جديد . عاد 
الجميع إلى أماكنهم . خلا الميدان فى وسطه . لم يبق 
هناك سوى الكلاب والتمثال . وحتى اولئتك الذين بداخل 
التفص لا يحركون ساكتا .. صد . . صديقى . . ذلك .. 
ذلك الذى قلت لك أنه ترك شعره مرسلا » يقترب من 
التمثال . يصفق بيديه .. يلتفت الجميع من جديد نحو 
الكنيسة . يحضرون شخصاً . يجرونه من يديه  »‏ لأنه 
غير قادر على السير بمفرده » فهو لا يرى (يعاود الاندماج فى 
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الوصف . ويمتلىء صوته بالمماناة) وجهة مغطى يقطصسة من 
القماش ٠»‏ ولهذا فإنهم يقودونه » يتعثر فى كل خطوة » 
ويصوب الجميع أنظارهم إليه . 

(يطلق صرسخة) 
ما الخطب ؟ ماذا رأيت ؟ 
إنى خائف . 
(ترئعد يصوت خاقت) مم تسخاف ؟5 
هذا الرجل . . 
أفصح 3 أفصح 7 
يرتدى سترة زرقاء ومن تحتها صدرية صوفية صقراء . 

(حسلق زوى) 

إفتح النافذة . أريد أن أتبين الأمر . . 
انتظرى . . 

(يتيادلان النظرات) 
(تسآله بصوت خانت) أهو أبونا ؟ 
وما شأنه بما يجرى فى الميدان ؟ 
لم يخبرنا بأنه سيحضر الاستعراض . 
(إبرهة صمت . بعود آرى بخطوات بطيئة إلى النافذة» 
الآن ؛ يزيحون النقاب عن وجهه ! 
(صمت طويل : بينما يمضيان فى التطلع إلى الخارج معا) 
إنه غريب ! التبس علينا الأمر بسيب ثيابه . 
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٠ زوى‎ 


هل تعرفه ؟ 

كلا . أراه لأول مرة . 

ياللشحوب البادى عليه . وجهه أشد بياضا من قطعة 
القماش التى كانت تغطيه . 

انظر ! إنه مغلول اليدين .. 

والقدمين أيضا ! 

هذا ما يجعله يتخبط فى مشيته هكذا . . ماذا سيفعلون 
به؟ 

ها هم يزيحون النقاب عن التمثال ! يزيحون عنه 
الثقاب! 

ليس تمثالا ! 

كلا ء ليس تمثالا .. ماهو ؟ خيرتى ما هو ؟ 

إنها مشنقة .. كلا » ليست مشتقة . أنها مقصلة . 
مثل تلك التى عرفتها الثورة الفرنسية . أتذكرين ذلك 
فى كتاب التاريخ . . (ينزل يتزع كتاباء ويقلب صفحاته بحثا عن 
الصورة » كى يتأكد ثما بقول» 

آرى . هذا ء هذا الرجل ذو الشعر المرسل » يمسك به. 
ويضعه هتاك . هناك » يا آرى ! سوف يعدموته . 
جعلوه يركع حتى يقطعوا رأسه . . (يهجم آرى على النافذة) 
ولا يقول الناس شيئا .. افتح النافذة صح ٠»‏ أفعل 
شمئا . 


- 


(يفتح آرى النافذة » تائها » يتدفق الصسخب إلى الغرفة) 
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٠: زدوى‎ 


هيه ء أنتم يا من هناك ! .. أيه ! . 

لآ يسمعون ! 

ينصرقون . . يتركون الميدان ويختبئون . ألا ترين ؟ 
يطاردونهم على الياد ( يطلقون عليهم النار .٠‏ يه ع 
لا تنصرفوا ! سوف يقتلونه ! 

(يكاد يبكى » بيتما يسمع صخب ووقع ستابك الجياد) 

وجهه ملطخ بالدماء ! 


آرى » الكلاب ! إنهم يطلقون عليه الكلاب » الكلاب 


كلها انقضت عليه ء تمزقه أربا أريا . 

ماعدت أرى شيئا . . لا أميز الأشياء. 

إنها تفترسه ! 

ماعدت أرى شيئا . لا أميز الأشياء . 

آرى » ابتعد ! ابتعد من النافذة .. ذلك الرجل 
ذو الشعر المرسل ينظر إلينا . 

أجل . ينظر إلينا ٠‏ رآنا 

يشير للآخرين .. سيآتون إلى هنا » سيأتون ! ينظر 
الآخرون إلينا بدورهم ! 0 قادمون .. أرى » إنهم 


قادمون .. لا تصعدوا, 0 تتراجم ) ٠‏ (آرى » كمالو 
مب 
يصعدون السلم . . سيحطمون الباب .. (تراجع) أنهم 


قادمون 35 0 0 قادمون . 
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(يهجم على ألباب . يسند إليها ظهره ؛ يصرخ مولولا) كلا ٠‏ كلا ٠‏ 

كلا ! 

(ماضية فى التراجع كما لو كانت دمية آلية : مادة ذراعيها أمامها كما لو كانت 

بذلك تحمى نفسها) . 

كلا ء كلا ء كلا ! 

(نعلو موسيقات عسكرية متتصرة على صخب الجموع : إلى أن تغطيها ماما . 

وأمظة أن تصل الموسيقى إلى أعلى قممها تنقطع فجآة . ويعم الظلام) . 
شتاو 
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انجلوس تيرزاكيس 


السيدالمطاع 


* الوقت الحاضر 
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(غرفة نوم. رحيبة » نميئة الأثاث . يبدو عليها ذلك الرخاء الذى تميزت به 
بيوت أثرياء الأقاليم فيما مضى . السرير إلى اليمين عريض ومزدوج . إلى 
اسار المدقأة ثم باب وفى الأغوار نافذة عريضة وإلى جوارها باب شرقة . 
الضلفتان الخ شبيتان مغلقتان . الوقت ليل ومن فتحات النافذة وياب الشرفة 
يتسلل ضوء القمر . المسرح معتم وخال . 

تمضى بضع لحظات . ثم يسمع قفل الباب الصدىء يئن بصعوبة . يفتح الباب 
ببطء وتردد: ومع حركة الانفتاح يسقط على خشبة ا مسرح ضوء مصباح 
أصفر. نرى الآن غرفة ظلت مغلقة منذ أمد » ربما ستوات عديدة: التراب يغطى 
الارجاء والساعة ا موضوعة على منضدة صغيرة قد توقفت عقاربها .كل ذلك 
يظهر أن الغرقة قد ظلت مسهجورة . ومع ذلك فكل شىء على غاية من النظام . 
كل قطعة من الأثاث فى مكانها والسرير مرتب الغطاء . 

تدخل زمارو ء الخادمة العجوز ء نمسكة بالمصباح عالياً؛ ويدخل معها مانوس 
وهو شاب فى العثسرين من عمره تقريباً : هزيل وتبدو عليه دلاثل المرض . 
يسيران على أطراف أصابعهما وقد كتما أنفاسهما . يتوقفان ما أن يخطوا إلى 


الداخل بضع خطوات .) 
(هامساء وقد تغشاه خوف ميهم وانتايه حزن ورعشة) إذن  ..‏ هى 
هنا . 


(يذاث اللهجة تقرييا) هى هنا . إبرهة صمت) 

(وقد جال ببصره فيما حوله) أجل . . . أذكره . . . السرير . 
الدولاب ... الساعة  ..‏ متوقفة . أليس كذلك ؟ 
متوقفه . لم يدخل أحد هنا منذ أحد عشر عاما . 
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زمارو : 
مانوس : 


متوقفة . وعلى أى وقت ؟ . . . الثانية عشرة الا ربعا 
(يرداد صوته اتخفاضاء وبعناء) أكان هذا هو الوقت ؟ 

أى وقت ؟ 

عندما . . . لفظت أثفاسها . 

كلا .كان الوقك يقحرب :من القادية مكدر + لعن 
الساعة مضت تعمل بعد ذلك . 

هاهى . . هاهى . . المرآة ! إنى أذكرها واققة أمامهاء 
تقشط شعرها . أكانت فارعة القامة » أيه ؟ 

هم ... كلا » متوسطة . 

أذكرها طويلة . كنت صغيرا . لكن . . كان لها ذراعان 
انقجاة ' تأضف الناضن + وشهرها انتنود +تعالف 
السواد . 

أجل ء هكذا كانت . وأنت كم تشبهها ! 

كلا ء» كانت جميلة. أذكر ذلك . (برهة صمت قصيرة) آه » 
هاهى الشرفة ! منها كنت أشاهد الحقول . كانت 
بعد أن تفرغ من إلياسى ثيابى ٠‏ تطلب منى أن أخرج 
إلى الشرفة حتى ترتب شعرها هى الأخرى . كنت 
أجرى وأرى حبات الزيتون ٠‏ وستابل القمح ٠‏ والخيال 
البعيلة . . 

هيه » فلنتصرف الآن ء» يسلام . 

كنت اسمعها تغتى فى الغرفة بصوت فيض . كانت 
تغنى دائما بصوت خفيض وهى تمشط شعرها . 


1534 


زمارو 8 


كيف تذكرها وقد مضى كل ذلك الوقت الطويل! (تجنف 
دمعة وهى عضى منصرفة) . 

(ينقدم إلى الأمام خطوة » ويجيل ببصره حوله فى نشوة روحمية . يهسمس 
يصوت خفيض يكاد لايسمعه غيره) أماه 1 . 

فلنتصرف الآن . ضوءالصياح يبين من ثنايا خشب 
النافذة » مهما كان خفيضا . ولورآنا السيد . . . 

(الذى لم يسمع ماقيل . بعاطفة معاججة) تعالى » تنفتح باب 
الشرفة يازماروأ 

(وقد استبد بها الخوف) ياب الشرفة؟! أتمزح يا مهجة قلبى؟! 
السيد يجلس تحت فى الفناء مع زوجى. هل تريد أن 
يشنقناء أنا وهو؟ 

(وقد انتابه انزعاج مفاجىء) هل أبى تحت؟ 

بالطبع هو تحت» يسوى الحساب مع زوجى . أن براكاس 
يقدم له تقريرا عما أصاب الزيتون من جفاف . كان 
المحصول هذا العام ضئيلاً » ومنذ أيام يخشى زوجى 
هذه اللحظة . 

(يرهف السمع) أجل . . . أصواتهما مسموعة . 

السيد صارم . لا يتقبل أعذارا. أنت تعرفه . 

خقضى ضوء المصباح أكثر من ذلك . (يخفضهبشه) 

لن يجدى ذلك شيئا. أقول لك من الأفضل أن 
نتصرف. هل تصورت ما الذى سيصيبنى » أنا المرأة 
المسكينة » لو دار بخلد أبيك أننى قد فحت لك هذه 
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الغرفة ؟ هل تعرف ماذا يعنى أحد عشر عاماً ؟ أحد 
عشر عأما كاملة لم يأت بك إلى الضيعة » بينما كنتم 
ذات يوم تقضون هنا الصيف كله . . . هل تعرف لماذا ؟ 
لاذا ؟ 

حتى لا تطلب أن تدخل هذه الغرفة . ها أن أقول لك 
السبب ء طلما أنك لا تعرفه ! 

إذن ... كان من الأفضل أن يبيع البيت . فما المجدوى 
أن يكون ملكنا ولا نجىء إليه ؟ 

ليس السيد من أولئك الذين يبيعون أملاكهم . إنه يعشق 
ملكية الضياع . 

ها هو صوته » صوته يعلو . 

يالكارثتى وخخراب بيتى ! (تهم بالمضى إلى الباب) 

انتظرى » فقد سكت . 

فلتتصرف » يربك ! فلتنصرف . 

( وله لم العجلة .. طلما أقول لك أنه قد سكت ؟1 
ثم من يدرى » لو كنت سأرى هذه الغرفة مرة أخرى » 
ومتى ؟! . تعرفين أننى جئت وليس فى قلبى طوال 
الطريق سوى هذه اللهفة الخفية ؟ ش 
أعرف ذلك . أنت إنسان مختلف عنه ٠»‏ يا مهجة قلبى . 
أنت تشبه المرحومة . 

تعتقدين ذلك ؟ 
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أجل . أذكرها - طيب الله ثراها - واذكركم بكت عند 
ما قرر السيد أن يزوجنى إلى تاظر عزبته براكاس . 

لم تكن تريدينه أ» أنت ؟ 

كلا » يا مهجة قلبى . لا أنكر أنه رجل شريف » لكته 
نزق شديد الغضب عنيد . كيف أعير لك عن ذلك ؟ 
وهو قاس ٠‏ قلبه مثل الصخر أيضا . 

لكن ماذا كان موقف أبى من رزواجك ؟ 

قال «فلتكف الدموع؟ القد قررت» هذا ما قاله . 

إذن . . (يسهد) فلنتصرف . (نظرة آخيرة على ما حوله) السرير 
... الدولاب .. . الساعة .  .‏ لن تدور الساعة أبدا 
... قلنتصرف » ألا زال بالدولاب شىء من فساتيئها ؟ 
لابد أن به فساتيئها . فلم يفتحه أحد منذ ذلك الحين . 
هذا أحسن » أحسن . . . 

فلننصرف الآن . حان وقت العشاء . 

(وقد مضى يجيل يصره قيماحوله) آخ ! لازال الوقت مبكراً . . . 
كلا » كلا . أقول لك فلنتصرف . ربما أنى إليكم بعد 
العشاء ضيف أيضا . 

ضيف » هتنا . فى الريف ؟ 

بجوارنا . السيدة مارينا فحت بيتها منذ بضعة أيام . 
أنها على الدوام أول من يحضر إلى هنا 1 

مارينا ... أجل ... أذكر هذا الاسم . صبية حسئاء 
مع أمها العجوز . . . 
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زمارقو : 


الأم ماتت . أما مارينا فلم تنل السنين من .جمالها 
را 

كانت تنادينى أحيانا » فى الصباح » من شرفتها . 
وكانت تضحك » دائما تضحك . لابد أنها قد تزوجت 
الآنء أية ؟ ... بعد أحد عشر عاماً ! . . . 

كلا . ظلت دون زواج . هيا ينا . 

هيا . 

(داخلا على حين غرة) لحظة واحدة ! 

يا أيها السيد المسيح ! (يكاد المصباح أن يقع من يدها) 

(بايتسامة رضاء) مهلك . . . انتبهى إلى المصباح ! 

(صمت جليدى . بيليكاس رجل فى العقد الخدامس من عمره ء شعره وخطه 
الشيب . يتقدم على المسرح ثم يقف دون أن يتلفت حوله . يست دير إلى أبنه 
الذى لا يرقع عينيه نحوه) ْ 

(وضعت المصباح جانيا وشيكت أصابعها) سامحتى أيها السيد ! 
(إلى ابتهء مشير إليها) أناس مخلصون ! ... وكنت أقول أن 
عندى أناسا مخلصين ! (بيتسمء ولكن سورة غضيهيادية) . 
سيدىء أذتيت . . . ليس الذنب ذتب الولد . . . أنا 
الذى فتحت له . 

أ 1م 

اسكت ! (إلى زمارو) اخرجى . . انزلى وقايلى يراكاس 
وقولى له : (قتحت لابن السيد الغرفة المفلقة . الغرفة النى كان قد حرمها 
علينا) قولى له هذا » وهو يعرف ماذا سيفعل . 
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(مرتعدة) لزوجى ؟ أقول ذلك لزوجى ؟! 

أجل » براكاس مخلص . وهو أيضا رجل » يعرف 
ما يجب أن يقعل . اذهبى . 

(ترسم علامة الصليب) يا أيها السيد المسيح! (تتصرف منهارة) . 
(بعد برهة صمت » ينظر إلى اينه ميتسما . هادىء الصوت) إذن » كنت 
تريد أن تراها . 

(بصوت خائر) أجل . 

(يسعجوبه بصوت خال من النأثر » وقد بدا عليه عدم الاكتراث) هل 
انتابتك هذه الرغية فجاةة » أم كنت من الأصل 
تريد ذلك ؟ 

من الأصل كنت أريد ذلك . 

هل مضى وقت طويل على دنخولكما الغرفة ؟ 

كلا . 

و... كيف وبجدتها ؟ أكنت تذكرها ؟ 

كنت أذكرها . 

(بجلس) يهمنى أن أعرف اتطباعك : ما الذى كنت 
تذكره » كيف كانت تبدو لك فى أحلامك - إنك كنت 
تحلم بها ولاشك . .. 

أجل » كنت أحلم بها : 

فى أحلامك ء هل كانت تبدو لك أفضل مما وجاتها 
عليه » أم أسوأ ؟ أكبر أم أصغر ؟ 

(جائلا النظر فيما حوله) اكبر . . ولكن ليس بهذا الجمال. 
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(مقطبا) آه . 

اقصد ... لم أكن أتصورها حية إلى هذا الحد . 
(ساخرا) حية . . أهكذا تصف غرفة امرأة ميتة ! 

بالنسبة لى » هى ليست ميتة . 

(فجأة ؛ يخبط بيده ؛ رائعا صوته) كلام سخيف ! سخيف ! إذ 
يصدر من ابن بيليكاس . 

صدقنى ١‏ لم أعرف أننى سأغضبك . 

(الذى يخطو يضع خطوات . يهدوء ولكته هدوء متكلف) تحسنا ع 
حسنا » لم تغضينى .. أسأت الفهم فحسب . أجلس 
(يضع يديه على كتفيه) . 

(متزعجا) أجلس ؟ 

أجل . 

هنا » فى هذه الغرفة ؟ 

ولم لا ؟ أنها غرفة مثل سائر الغرف الأخرى . وأريد 
أن نتكلم . 

نحن الاثنان ؟ 

(ابنسامة مضيئة) تحن » طيعا ! السنا أبا واينا ؟ 

نحن كذلك . 

وماعدت أعتيرك صبيا الآن . يجب أن تعرف ذلك . 
لقد تجاورت العشرين . إذن » فأنت رجل 

(يجلس) 
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هكذا ء حسنا . لكن الضوء هنا جد معتم . ولا تعجبنى 
الأضواء المعتمة . كما أن هذا المصباح يتصاعد منه 
الدخان . (يصلحه) الأفضل أن أفتح الضلفة الخشبية. 
هئاك قمر بالخارج ‏ (يذرع المسرح ويفتح التافذة» حسنا ١‏ انظر 
هذا الضوء ! كأننا بالنهار . (يفتح باب الشرنة آيضا) ليلة 
صافية » وضاءة النجوم . هذا أفضل . سيكون الو 
غدا جميلا للصيد . (من باب الشرفة» يطل مناديا) براكاس ! 
(من الخارج) أجل يا سيدى . 

لاتنس أن توقظنى قبيل الفجر . 

حسئا » يا سيدى . 

ونظف البنادق . لا أريد أن تطيش منى طلقة واحدة ! 
سأكون رائق المزاج غدا . 

إنى أنظفها » يا سيدى . 

(تاركا ياب الشرفة مفتوحاء إلى مانوس) فلي دحل هنا بعض الهواء 
حتى ينقى الحو . (نازلاً) سوف تأتى غدا معى » للصيد ؟ 


لا أعرف . 

لاتقل لا أعرف . إما أجل وإمالا . هكذا يجيب 
الرجال . 

إذن » كلا . 


(مبعسما) أفزعتك مرة أخرى » أراهن على ذلك . لكن 
هذه طبيعة صوتى. فلا يجب أن تفزع . (يرقة) والآن ‏ 
هل أصارحك بشىء ؟ وددت كيرا أن تأتى غدا إلى الصيد :5 


161 


مانوس : 


ماذا أفعل » يا أبى . ليس الذنب ذنبى . 

ماذا يعنى هذا الكلام ؟ 

لا يعجبنى الصيد . هذا هو الأمر . 

(غير راض . بجفاء) حسنا . فلنتتقل إلى موضوع آخر. (برهة 
من الارتباك . ثم يقول) قلت لك من قيل أننى سأتكلم إليك 
كرجل يتكلم إلى رجل . إذن » باحقصر : إن 
مستقيلى ؟ 

لم تفكر فى الأمر بعد . وإنى لأعجب من ذلك . ربما 
كنت تتغافل »؛ أو ربما كنت تعتمد على الشروة التى 
سأخلفها لك مستقيلا . 

لم تدر بخلدى أفكار من هذا القييل قط ؟ 

ومع ذلك يجب أن تفكر فى الأمر ! هذه هى المشكلة : 

مادام لا يفكر المرء فى أمر ء فهذا يعنى أن هذا الأمر لا 
يشغله . أنت تعرف أنك ستجد ثروة بانتتظارك ٠‏ ولهذا 
فإنك لا تفكر فى شىء . 
بكل الطرق منذ أن كنت صغيراء كى أفد عليك مثل 
هذا التفكير . أردتك رجلا مقداما مكافحا فى اللحياة » 
تبنى وحدك دعائمك » مثلما كنت أنا . أردتك أن 
تكون ابنا لييليكاس حقا . 

إنى سأعمل . 


ومع ذلك » ققد جاهدت 
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ستعمل » ستعمل ! أعرفك أنك ستعمل . لكن المسألة 
هى كيف . أن التملة بدورها تعمل . لكنى لا أريدك 
غملة. هل رأيتنى ؟ أنى أشدد قبضتى فيشعر بى اللتميع . 
أمضى فى المقدمة فيتبعنى الآخرون . هذا هو السر فى 
الحياة : ألا تكون واحدا من كثيرين ؛ يل أن تكون 
الواحد المتفرد . 

هذا .. . ليس بإمكان أى واحد . 

( يحماس) لكن أنت لست أى واحد ! لا أريد أن تكون 
أى واحد . أنت ابن لاميروس بيليكاس . إفهم ذلك 
جيداً ! 

سأبذل قصارى جهدى . 

(يطبق قبضحيه) إننى إزاء كلامك هذا وفتورك » كأننى 
أسمع أمك . 

(يجيل النظر فيما حوله) أمى ! . . . 

هذا الطبع بالنسبة لأمك كان يناسيها ء فقد كانت امرأة . 
وربما كان هذا خخحصلتها الحميدة الوحيدة . ولكن أنت » 
أنت ابتى! .. . (يضعه خطوات) حسنا. ربما كان الحو هتا 
فى هذه الغرفة هو الذى لا يناسبك . أراك تنظر فيما 
حولك مرثعيا » وتتخفض صوتك (ابسامة ساخرة) غرفة 
امرأة ميتة » أيه ؟ لكننى كنت أريدك -حتى هنا فى هذه 
الغرفة رجلا » بل وهنا على الأخص . وإنى تعمدت 
أن أبقيك هنا . أردت أن أشفيك من مخاقفك .. 
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ولو كان بإمكانى لأخذتك آيضا إلى المقابر لتمضى الليل 
فيها . إن تنفتح جراحك ويتزف منها الدم الأسود . 
ويتخفف قليك . ويصبح طائرا نخفاق التناحين مثل قلبى ! 
أبى . . . ربما حان الوقت لأن تنزل العشاء سيبرد . 
أهذا مالديك أن تقوله لى ؟ حسنا . إنى إلى الرعد 
أتكلم . دائما كنت أخشى هذا . أنت روح نسائية . 
ياللعنة ! . . . (يمشى بضع خطوات . وأمام باب الشرفة يقف . يطل 
إلى تحت) : يا براكاس ! مع من تتحدث ؟ 

جاء إليك ضيوف » يا سيدى . 

ضيوف ؟ من ؟ 

المي هارينا ‏ جازتا - 

(مغتيطا) مارينا ؟ حسنا . سأنزل (يعود إلى الداخل) هيا بنا 
الآن . مرة أخرى » سنعاود الحديث فى الموضوع . 

(ينهض ء بينما يمضى أبوه إلى الياب ويهم بالخروج) لحظة واحدة » 


ل 

ماذا تريد ؟ 

هل . . . يضايقك أن أطلب متك طلبا ؟ 
أى طلب ؟ 


بعض الأشياء المتعلقة بأمى . . . 
وماذا تطلب إذن ؟ 
هل . . تستاء لو . . . أخذت شيئا من متعلقاتها ؟ 


لا أعرف . 
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وماذا ستفعل بما تأخيذ ؟ 

لاشىء . . سأحتفظ به تذكارا ! 

لإبينما يدقق النظر فيه جيدآ) إيه » ياللعقل المريض ء وكم من 
سخافات تصدر عنه ! تذكار ء إيه » أهدئك يا فتى » 
كبر جسمك » وصرت رجلا ء ولازلت على أفكارك 
الصبيانية ! . 

(مخنفا هينيه) لا أعرف .. لا أستطيع أن أقول لك 5 
ليس بمقدروك أن تفهم . 

(يقدرب منه . وجها لوجه) أن أنهم ؟ ما الذى يجب على أن 
أفهمه ء ياولد ! أتعتقد أتنى لا أعرف ماذا تحيك من 
أفكار بداخلك ؟ تقول لنفسك «(أعرف كيف أحب » أما 
أنت فلا تعرف . أنت لم تحب أمى قط؟ . 

لم أقل هذا . 

وهذا هو السيء فى الأمر ! لم تقله ! لو كنت قد قلته 
لكنت رجلا ابن رجل » لكنت ابنى . ولكتك تفكر » 
وتدع القكرة تغلى بداخلك » فحسب . وهذا ما أتقزر 
مئه ! 

 ىنحماس‎ 

كلا . إنى لا أسامحك . لا أسامحك » لأنتى كنت 
أود أن تجاهر باقكارك » وعتدئذ كنت سأقول لك بدورى 
إنك مخطىء إِذ تعتقد أننى لم أحب أمك . أحيبتها قدر 
ماأعرف كيف أحبب » دون نحيب ودون ثرثرة » 
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أحببتها كرجل ! أحيبتها كما يجب أن يحب الرجل 
امرأة : أحيبتها مدركا لقوتى محوطا إياها برعايتى ! 
ربما كنت تشفق عليها فحسب . 
هراء ! كنت أشفق عليها يطبيعة الحال . المرأة مخلوق 
ضعيف . ويجب أن تكون مخلوقا ضعيفا . وإلا فما 
المعنى من وجود الرجل ؟ ولا يجدر أن تقف فى حياته 
عقبة » حية كانت أو ميتة | (ضحكة ماريئا فى الخارٍج تخترق 
الليل وتتدحرج صافية رقراقة) ‏ 

تقف أمى عقبة فى طريقك . 
ولهذا أحببتها . هيا بنا ! 
وثمة شىء آخر ... 
ماهو أيضا ؟ 
إلى هذه الغرفة » هنا » لم تأت بى زمارو . أنا الذى 
أكرهتها على ذلك . 
لا يعنينى هذا . 
كلا » يجب أن أقول لك ٠٠‏ . إنها لم تكن تريد . 
اضطررتها إلى المجىء ء رغمًا عنها . 
قلت لك ء لا يعتينى هذا . 
لا يجب أن تعاقبها » يا أبى . 

( طلقة فى اليستان » وصرخة) 

(وقد سرت اليرودة فى عظامه) ما هذا ؟ 
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(وقد بدا عليه قليل من الاضطراب) طلقّة بندقية . لابد أن 
براكاس يجرب البندقية المزدوجة الطلقات (يضى إلى باب 
الشرفة ويطل منها) . هاذا يجرى هناك ؟ 

لااشىء ؛ لا شىء ء يا سيدى . مجرد خطأ ‏ 

كلا . 

(صوب الخارج) من الذى يبكى؟ 

لا أحد . أنها زمارو . 

ولماذا تيكى ؟ 

فزعت . مسها رشاش من طلقات البندقية ‏ 

آخ ١»‏ إنه أصابها ! 

اسكت . كممى هراء . 

(يطل خارجا) زمارو ! كلمينى ! . . . هل أصبت ؟ 
(متحبة) كلا » يا سيدى . مجرد جرح فى الساق . 
خدش . مسجرد خدش (يقهته ضاحكا) 

يا إلهى ٠‏ يا إلهى . سأذهب لأراها . (يندقع ارجا من جهة 
اليسار) . 

(ينظر إليه وهو يمضى خارجا . يهز رأسه . ثم يدخل بخطى وئيدة؛ يغلق 
الضلف الشبية لباب الشرفة . يضىء المسرح الآن نور المصباح والقمر الواقد 
من النافلة . قى هذه الاثناء تدخل من اليسار بلاجلية امرأة تقف بالقرب من 
الياب وتمضى ناظرة إلى بيليكاس . يستدير فيراها . بشرامة :) من هناك؟ 
(صمت . يدقق النظر إليها . ويقترب منها خطوة) من هناك ؟ 
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(تلقى الوشاح من على رأسها» . 

(وقد أضاء وجهه) ماريثا ! ... 

أجل ء أنا . لم تتعرف على » من أول نظرة . 

كانت عيناى مبهورتين بضوء القمر . ثم إن الاثتقال إلى 
هذه الظلمة هنا فجأة . 

الظلمة وفوات السنين . 

السنين . . كلا ! ماذا تعنى ثمانى أو عشر سنوات ! 
إنها إحدى عشرة سئة . 

فتلكن إحدى عشرة ! من كان مثلك لا يصبح عجوزا » 
يا ماريئا . ولا من كان مثلى . . لكن كيف صعدت إلى 
هنا؟ ليس هذا باللكان المناسب . قلتتزل . 

صعدت لأقول لك عن زمارو ‏ أصابها يراكاس بجراح . 
أصابها ؟ هذه دعابة ! منذ هنيهة سألتها » فقالت .. . 
أصابها فى ساقها . 

خطأ . كات يجرب اليندقية ذات الطلقات المزدوجة ‏ 
أتعرفين ؟ أريد أن أخرج غذا للصيد » لأستعيد قليلا 
من الأيام الخوالى 5 

أنت ء تستعد الأيام الخوالى ؟ ... 

(ضاحكا) أجل . لاذا ؟ يبدو لك الآمر غريبا ؟ 

رأيت ابنك . 

(مكتبا) آه ! 

أنه لا يشبهك . 


"4 


(مجفلا) وكيف تعرفين ذلك ؟ 

أريد أن أقول ملامح وجهه لا تشبه ملامحك . 

ملامح الوجه لا تعنينى » كشيراً » كما تعرفين . ولكن 
متى سنحت لك فرصة رؤيته ؟ ... إنه كان هنا فى 
هذه الغرفة منل -لىظة . ١‏ 

التقينا عند الياب الخارجى . بينما كنت قادمة كان هو 
يعضى خارجا . رأيته برهة فى ضوء القمر . كان أشعث 
الشعر مضطريا ء نظرته معتمة » وكان يجرى . 

أجل » سمع طلقة اليندقية وتملكه الجرّع من أجل 
زمارو. إنه عاطفى بعض الشىء . وهذا لا يعجبنى . 
رأيته برهة قصيرة » وخيل لى أننى أرى هيلينى . 
ملجامزا اللتروض رع عامط باتع أنه 
أيضا. ولكن ليس لهذا الأمر أهمية . 

كان لقاؤه مفاجأة لى » حتى أننى بقيت - صدقنى - 
لحظة فاقدة النطق ء» كما لو كنت أرى هيلينى عند باب 
غرفة المائدة . اتذكر ؟ 

(بجفاء) هيا ء هيا ! 

ارتسم على وجهه ذات التعبير . . تعبير الهلع والألم .... 
أوفف » حسنئا ! 

الذى ارتسم على وجه هيلينى عندما فحت الباب فجأة 
وبغتت بوجودى بين ذراعيك . 


(صمث) 
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بيليكاس 
مسنارنك 
بيليكاس 
مارينا 
بيليكاس 
انيما 
بيليكاس 
سلازها 


(الذى جال فى ارجاء الغرقة دورة أودورتين) حسنا . دعك من 
ذلك الآن . أنى لأدهش من تلذذك باسترجاع مثل هذه 
الذكريات ! ... 

آه ء تعرف ء أننى لا أحب أبذا أن أتذكر الماضى . 
لست من تلك النسوة اللاتى يعشقن ذلك .. لكن فى 
بعض الأحيان » رغما عن إرادة المرء .. . ثم لا تنظر 
إلى نفسك . أنت سافرت وغيرت أجواء وبيئات ومعارف 
وطرائق حياة . أما أنا فبقيت هنا وانحصرت فى إطار 
الحياة ذاتها التى كنت أعيشها من قبل . أحد عشر عاما 
وحياتى على وتيرة واحدة . 

(سائرا) فى النهاية » وحدك أردت ذلك . كان 
باستطاعتك أن تتروجى أفضل زواج . 

تنظر إليه بطرف عينها وإن كان صوتهسا قد أحكم كى ينم عن عدم 
الاكتراث). أجل ٠»‏ هذا يجب أن يقال . 

(متوقفا عن السير) إذن ء ماذا تقولين ؟ هل ننزل الآن ؟ 
نتزل ؟ هل ثمة ما يدعوك إلى العجلة ؟ 

كلا . ولكن .. هل تجدين هذا المكان جميلا لنتجاذب 
فيه أطراف الحديث ؟ 

(تثبت نظراتها فى عينيه) هل تجده أنت قبيحا ؟ 

يعنى ... (مقطباجبيئه فجاة) ماذا تقصدين ؟ هل مر 
بخاطرك . . أننى نخائف ؟ (ضحكة عالية» . ش 


لم أقل ذلك ... 
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#ححتاركا” 


مححارتا: 


من المضحك على أى حال أن تكونى قد فكرت فى ذلك . 
لا أتكر أن أحد عشر عاما شىء لا يستهان به ء ولكنها 
ليست بالكافية أن ينسى لامبروس بيليكاس أحدا ! إيه » 
مارينا ! ... لم يرهب بيليكاس الأحياء قط » فهل 
يخاف الآن من الأشباح ؟! 

وهل تستطيع أن تصارع الأشباح : أنت ؟ باستطاعتك 
أن تتصرف مع الرجل اللحى التصرف الذى يناسب المقام» 
وأن تحمله على الركوع لك 5 

(يقف أمامها) كما لو كنت لا أعرقك » يا مارينا . كما لو 
كنت قد تغيرت عن ذلك قبل . 

تعتقد ذلك؟ 

لست متأكدا . 

وددت أن تفكر » من الأقوى منا نحن الاثتين ؟ أنت 
الذى رحلت ٠‏ أم أنا التى بقيت ؟ 

إنى لم أرحل هاربا - أعرف ماذا تريدين أن تقولى ! - 
رحلت لأن ثمة حياة أكثر رحابة كانت تدعونى إليها . 
كانت لدى طاقات جياشة بداخلى » رسالة على الوفاء 
بها » نداء يشدتى إليه . كان على أن أحقق ما خلقت 
أن تصبح قويا » يشار إليك بالبنانت » مسموع الكلمة .. 
أن تظفر بالثراء والسلطة . . هذا هو النداء الذى شدك 
إليه . 
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هل تذكرين ؟ كانت هذه مبادثى . كنت أنت أيضا 
تحبينها وتدفعيننى إلى تحقيقها . 

وبقيت أنا أجتر الماضى . 

سوف يكون غريبا أن تتهميننى الآن . لم تكن مصائرنا 
معقودة بعضها ببعض . كان لك طريقك ء» وكان لى 
طريقى . ولم يكن الطريقان يسيران متحاذيين . 

لقد أردتهما أنت غير متحاذيين ! 

(بحمية) ذات الشىء من جديد ؟ ذات الشىء من جديد ؟ 
تكلمئا فى هذا الأمر العديد من المرات » مللت من تكرار 
ما قلته لك . مضت أحد عشر عاما ء لكننى لم آأنس 
ما قلت . رفيقة لروحى أحس بك يا مارينا » لأنك 
تشبهينتى . إن روحك قد انتشت بنفسها » مثل روحى 
التى انتشت بنقفسها أيضا . رفيقة لحياتى أحس بك ! 
أنت تشبهيننى أكثر ما كان يجب . 

هل كان ذلك شعورك منل أن كنت أعزب ؟ 

منذ ذلك الحين , ولاشك . 

ولم يجعلك الزواج تغير من رأيك ؟ 

د . 

ولهذا أيضا فقد ظللت رفيقة روحك حتى بعد زواجك . 
رفيقة وفية » ألم أكن يالامبروس ؟ لم أحمل لك ضغنا 
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أى إقصاء لك ! طلما شرحت لك الأمر » شرحته لك 
برجولة . هل تنسين ذلك الآن ؟ 

كلا » إننى لا أنسى أبدا . وها هو الدليل على ذلك ! 
ماذا ؟ 

ها أنا ذا . هل تزحزحت قيد أثملة ؟ هل خطوت خطوة 
أبعد من مصيرى الذى شققته لى ؟ بقيت وفية ليس 
لصحبتك فحسب بل ولذكراك أيضا . لم أتزوج. 
ل(يساوره الشك) أمن أجل ذلك لم تتزوجى ؟ 

(ساخرة) ألم تكن تعرف ؟! 

كلا ولح ين كنت اقول د 

أنه لم يكن باستطاعتى ذلك ! 

لم أقل شيعا مثل هذا . بالطبع كنت تستطيعين . ولكن 
أقول لك الحق » كنت أعرف طبيعك .. كنت على 
الدوام صعبة الإرضاء » امرأة - كيف يمكن أن نقول 
ذلك - صعبة المراس ! ... 

(ضاحكا) قليلا . . . (صمت») 

(تجلس) إذن » فهذا ما كنت تعتقله . . . وإنى فى اللمق 
مشوقة لأن أعرف : هل لازلت تعتقد ذلك فى » إلى 
الآن ؟ 

لا أعرف . لم أفكر فى الأمر . 
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بالطبع » سوف كان الأمر يبدو غريبا لو كنت قد فكرت. 
أكانت ثمة أشياء كثيرة استحوذت على اهتمامك » وأنت 
فى زحمة صعودك إلى القمة » يا لامبروس ؟ 

أجل » أعترف بأنه كان ثمة أشياء كثيرة . طوال 
ستنوات » خحمسء أو ست » أو ربما سبع » عشت فى 
حالة من الحمى المتصلة . 

ددري واس ارام 

واسع الثراء » وعلى أن أفى » بصلاحياتى . لست نكرة 
من النكرات بل متفرد الشخصية أنا . أفرض سيطرتى 
فيحس الجميع بوجودى . وإن تصادف أن تخلفت افتقدوا 
مكانى . ألا تعتقدين أن هذا شييرء جدير بالاعتبار؟ 
بالطبع هذا على الأخص حلمك . وهو ليس بالأمر القليل . 
ماذا يعنى ذلك ؟ 

أن يحقق كل امرىء حلمه . 

أصبت القول . 

(داخلا من اليسار) أبى  .‏ . (يرى مارينا) أوه ! معذّرة . 

( يكياسة) تعال .ع تعال » ماذا تريد ؟ لا تخجل ء ألا 
تذكر السيدة ؟ 

(تنهض مرحبة به) أنا مارينا . عندما كنت صغيرا كنت أومئ 
إليك من شرفتى كل صباح ‏ وكنت تأتى إلى بستانى 
لتأكل الفراولة . أنك لا تذكر بالطبع » ليس بإمكانك 
أن تذكر . 
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كيف ! أذكر . 
حما ؟ 
والآن » فيما كنت تريدنى ؟ 
أرجو معذرتى » فلم أكن أعرف 
فى النزول فجئت أسألك . 
حسنئا » اذهب . . سأحضر حالا . 
(يخرج مانوس . تتابعه مارينا بنظراتها) 

عا و إنة يها .: 
(ياصرار) لا أعرف » هذا ما سوف ثرى . 
د 1 
ار عل اي . سأواصل جهادى . 

فى النهاية » كسبته . 
معنى هذا أنك لست واثقا تماماً . 
يل أنى لكذلك » يجب أن أكون كذلك ! ألا تعتقدين ؟ 
أليس صحيحا أن الابن يشب على شاكلة أييه ؟ إنه ولى 
عهدى الطبيعى . 
مهما يكن . 
إن به بعض نقاط الضعف », ربما بسيبه السن ء لا أنكر 
ذلك . (وقد ثارت ثائرته) اسمعى ! أتعرفين ماذا جاء يفعل 
الآن هنا ؟ 
ماذا ؟ 


0 رأيت أنك تأخحرت 


1715 


جاء يرى الغرفة من جديد » غرفة أمه . كمالو كان 
ثمة ما يشده إليها ! 

آه ! 

لكن مهلك » فقد عملت لكل شىء حسابا . أحد عشر 
عاما كاملة أقصيته بعيدا عن كل ما يذكره بها . طوال 
أحد عشر عاما لم آت به إلى هذا البيت . 

آه » هذا هو السيب . 

أجل » غيرنا من محل إقامتنا » ومن الناس المحيطين بنا ع 
ومن عاداتنا . فى أثينا حيث عاش ٠»‏ كانت الحياة أكثر 
رحابة وجرأة » وليس لها زخحم حياة الأقاليم المغلقة . 
ربما » وجب ألا تأتى به إلى هنا ابدا . 

هذا ما كنت سآفعله ! ولكن صححته التى اعتلت ... 

آه . . 

أجل . ليس الأمر جد جسيم ء لحسن الحظ . مجرد 
خلل صغير فى الغدد . أوصى الأطياء بالإقامة فى 
الويف 

أيه » وهل اقتصر الريف على هنا ؟ 

آه ء» حقاء ولكن مهلك . سوف ترين . فقد عملت 
على أن أجمع بين «المتعة والفائدة؛ وقد كان أسلوبى 
على الدوام آلا أترك شيئا يضيع » فقررت فجأة أن آتى 
به إلى هنا كى أنتهى . 

وما الذى أردت أن تنتهى منه ؟ 
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أن أنتهى من ذكراه عن أمه . كنت أحعشى وأرتاب من 
أنتى كلما أقصيته عنها تام » كلما كمن فى قلبه شىء 
مثل شجن » أو أمنية غير متحققة » أو ربما أيضا معجرد 
فضول يتحول مع الوقت إلى حنين . 

ويناء على ذلك ؟ 

لم أكن مخطتا . فبداخله اختبا ضعف من هذا القبيل. 
كنت قد أوصيت براكاس أن يغلق هذه الغرفة . ولكن 
الشيطان أراد أن يكون المفتاح فى حوزة زوجة براكاس. 
وهى التى فتحت له ء وإن كان الفتى والحق يقال قد نأ 
بنفسه إلى إكراهها على ذلك . 

أيه » هذا أفضل إِذن ! هكذا ستعجل بالانتهاء من الأمر . 
(بقلق) أجل . لا أعرف .. ! أرجو ذلك .. لكن 
موقفه هذه الليلة لم يعجبنى» أعترف يذلك . 

خل عنك! إن ذكرى أمه بعيدةء حلم من أحلام الصبا. 
أما صورة الأب » فعلى العكس من ذلك تماماً » هى 
صورته الحية » الماثلة أمامه يوميًا » والتى ستملاه إعجايًا 
بها » لأنه ولاشك معجب بك ومفتون . 

(متشائما) لست أدرى .. . 

( بحيوية) مستحيل ! لا تقل ذلك لأننى لا أسلم به . 
كيف لم تجبره على الإعجاب يك ؟ 

أجبره ؟ وهل تعتقدين أن الإعجاب من تلك الأشياء 
التى يمكن أن تسقى بالقطارة ؟ 
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هذا ممكن بالنسبة للإعجاب . إن الحب وحده هو الشىء 
الذى لا يحمل عليه المرء جيرا . 

(بعنف وعصبية) آه ء هذه هى المسألة ! إنتى لا أريد ابنى أن 
يعجب بى فحسب »ء بل أريده أن يحبنى أيضا! 

(تنهضء بوقار) إذن » انفض يدك من الأمر يالامبروس 
بيليكاس . إنك خسرت اللعبة . 

(دهشاء ينهض واتفا) لمأذا ؟ 

لأن الحب ليس تحت إمرتك . 

(يضحك ضحكا اجوف) ليس حمقّا ؟ 

كلا . 

أنت تقولين ذلك ؟ 

أنا التى أعرف ذلك جيدا ء أعرفه أكثر من أى شىء آآخر . 
معنى ذلك .. إنك تتعارضين مع نفسك ع 

ليس ثمة تعارض مع نفسى . هل خخيل إليك أننى 


أحبك؟ 
أنت لا تحبينتى الآن . ولكن فيما مضى . 


كيف ! (فجأة وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة) أعرف  .‏ إنها 
ضغائتك القدعة . لقد ندمت على مافات . 

على الاطلاق . كنت فى التاسعة والعشرين من عمرى 
أقرأ كتاب نفسى جيدا ء وذلك قدر ما أقرأه الآن وقد 
بلغت الأربعين . . إنتى لم أحبك قط لم أحبك قط ! 
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قط ء ومع ذلك فعلت كل ما بوسعك لتفرقى بينى وبين 
هيلينى » ومن أجلى بقيت عانسا. 

أنت تقول ذلك »ء أما أنا فلا أقوله . وهل تعتقد أن 
المرأة تجاهد لتظفر برجل ؛ لأنها تحبه فحسب ؟ 

كلا » بالطبع . إنها تصارع أيضا اغتناما لفرصة » لكن 
أنت أرفع من ذلك . 

إنها تجاهد من أجل متعة النصر أيضا . لقد أشرت أنت 
إلى ذلك منذ قليل» عندما قلت: «#إن روحك يا مارينا » 
(شاحيا) آه . 

أرأيت أنك كنت على حق عندما قلت ذلك ؟ إننا 
متشابهان نحن الاثنان » أكثر مما يجب . 

هيه ... (يتسم ساخرا) ولماذا بقيت عانسا 9 .. 

لأنه لم تعد بى رغبة فى الزواج . ملأتنى اللحياة بالتقزز. 
أرأيت ؟ أرأيت ؟ 

لقد حطمتنى الهزيمة . لابد أنك تفهم » أنت » ماذا 
تعنى «الهزيمة» » أنت يا من تشبهنى . 

(يجلس مجهداً) لأول مرة » أسمع هذا . 

لو كنت جديرا بأن تحب » ما كنت لتنتظر حتى تسمع 
ذلك » سوف كنت تشعر به فى داخخلك . 

(مفكرا) حسنا » ولماذا . . . إذن حتى بعد زواجى ... 
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تقتصد لاذا بقيت عشيقة لك : أليس هذا ما تريد أن 
تقول ؟ إن هذا بالضبط ما كان يجب أن يجعلك 
تتشكك فى الأمر . بقيت لأننى لم أكن قد فقدت كل 
أمل بعد . كنت لازلت أعتقد أنتى سأظفر بك . كنت 
أعتقد ذلك بإصرار . 

إلى هذا الحد كنت تعتبرينه نصرا مبينا أن تستحوذى على 


كنت أعتبره نصرا مبينا لذاتيتى » وترضية قيمة لأثرتى 
الشخصية , 
(ينظر إليها مذعورا) آه » يالك من امرأة مخيفة » يا ماريئا ! 
الآن » أشعر بك . . تبعثين الرعب فى أعماقى. 
خسرت تلك المعركة آنذاك » لكن يبدو أننى أعوض الآن 
بعض ما خسرت . (تشهق بعمق) هذه اللحظة انتظرتها 
أحد عشر عاما ! 

(صمت) 
(ينهض) فليكن » ماحدث قد حنلث . لستا ع كما 
تعرفين ء من أولتك الذين يقفون أمام أشباح أو.من 
أولئتك الذين ينظرون إلى الخلف . فلنتزل . (يمضى ممجها 
نحو ألياب . فجأة بإصرار وعصبية» ولكن حب ابنى ء لن يقوى 
أحد أن يزلزل منه . لن يقوى أحد على ذلك . فما 
بالك بامرأة ميتة ؟ سترين أتنى سأظفر به ! 
إنه أملك الأخخير » لا أستطيع أن أقول شيئاً . 


1_0 


جما رونا 


(مرتابا) ولماذا هو (أملى الأخير» ؟ 

لأنك بلغت » يالاميروس » السن التى تضصحى فيه القوة 
غير كافية . أخذ يستيقظ فى أعماقك حنين إلى الحب » 
ويتغشاك الضعف الإنسانى بدورك . آن الأوان لذلك . 
فليكن هذا هو الوضع : 

آهء أجل ! أن لم تكسب هذا الحب . ضعت . جرداء 
ستكون شيخونتك »ء ولن يكون لديك ما يدفىء 
ذكرياتك . 

أنت مخطمة . أنانيتك قد ضللتك . تعرفين جيداً أن 
هناك من أحبنى 1 

من ؟ 

(مشيرا إلى الفراش) صاحبة هذا الفراش . 

(مببسمة) تعتى أنك كنت سيدها المطاع . 

اطاعتنى باتمتيارها ء لأنها أحبت ذلك . كانت امرأة 
بحق . إنه شىء ليس بإمكانك أن تحسيه . 

ويكفيك هذا ؟ 

ولم لا ؟ إن ذكراها تدخل الراحة إلى قلبى . كرست 
نفسها من أجلى » وظلت وفية لى . لا أدرى » يقولون 
أيضا إن إخلاصها لى قد زاد عن الحد » بل وإنها قد ضحت 
بنفسها من أجلى . صارت عشبا عند مواطىء قدمى . 
وقد كان هذا هو السيب أيضا الذى جحلك تتختارها 
زوجة لك ... 
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أجل » كان نكران الذات أيرر خصالها . 

وقد ظلت صامتة . منسحقة تحت ثقل طموحك 
الجامح . 

أعتقد إلى حد نسيان ذاتها . 

ولكن كياننا النساتى المهمل ينتقم لنفسه إن عاجلا أو 
آجلا . 

ماذا تريدين أن تقولى ؟ 

أن هيلينى دفعت فى النهاية ثمن اممتناقها هذا تحت 
وطأتك . 

وكيف ذلك ؟ 

دفعت الثمن من راحة بالها . لم يطل بها العمر على 
أى حال حتى تتنبه أنت إلى الأمراء» ثم إنك كنت آنذاك 
غائهبا منذ شهور فى اثينا . ولكن لو كانت امتدت يها 
الأيام قليلا . لو كانت مضت تحت وطأة الخيانة . 

(متنضا) الخيانة ؟1 .. 

أجل » لآن هذا الأمر على أقل تقدير يعتبر -خيانة . 
(يستدير نحوها ‏ ويقترب منها كما لولم يكن يسمع جيدا) هل تعنين 
ما تقولين » أم إنك فقدت صوابك ؟ 

أفهم بطبيعة الحال أن الأمر يثير عواطفك ». ولكن بعد 
كل هذه السنين . 

(يمسك برسفيها) عن أية خيانة تتحدثين ؟ هل تقدرين 
ما تنطقين به ؟ ... أرجوك انتبهى إلى ما تقولين ! 


12 


ماريئا: 


(تتراجع بع -خطوات وتنظر إليه) عجيا » وما الذى يجعلك 
تتأثر بقولى إلى هذا الحد ؟ 

اسمعى ! لا أريد مزاحا . قلت قولا جسيما » لا أعرف 
ما إذا كنت قد نطقت به عمدا أم زل لسانك . لكننى أصر 
على أن تقدمى لى إيضاحا . وإنى لفى الانتظار . 

ها أنت قد اكتسيت من جديد يطابع السيد الذى يصدر 
الأوامر فيطاع ! . . 

أجل . تكلمى ! 

ما كنت أتصور » أصدقك القول ٠‏ إن الأمر كان 
سيضايقك إلى هذا الحد . أعتقد أنك أسمى من هذه 
الصغائر . 

تكلس ] كلمن ! 

أيه » ماذا تريدنى أن أقول لك ؟ هل تعتقد أن فتح 
القبور شيئاً جميلاً ؟ 

(ثائرا) إذا كانت تخفى سرا وبيلا فأنتى على استعداد أن 
افتحها بأظافرى ! تكلمى ! 

إنك تلوى يدى ٠»‏ ألا تحس ذلك ؟ 

لا أدرى . (تركها قجاة) إذن » عبجلى بما عتدك قبل أن 
ينفد صبرى . (يشبك يديه . صمت . ينظر إليها محملقا) والآن ! 
(قجأة » يطلق ضحكة شرسة») هيا ء تكلمى » أفصحى عن 
أكذوبتك الحمقاء ء انفئى سمك الثعبانى ! لآأنك وأنت 
فى صوابك لا تصدقين بطبيعة الحال أن لامبروس 
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بيليكاس سيتردى فى شباك غيرتك ووشايتك الدنيئة التى 
تفح بها شهوة الانتقام فى أذنيك . لا يمكن لصوابك أن 
يصدق أننى سأضحى لعبة بين يديك ! تكلمى . سألهو 
كثيرا وأنا استمع إليك .. 

(رابطة الجأش) كنت أنتظر هذا ؛ وكنت مترددة » أنت ترى 
ذلك . ليس من السهل أن تصدقنى » وقد جاءت 
الأمور على ما جاءت عليه ... ولكن هذا شىء لا 
يهمنى أيضا . ليس ثمة ما أكسبه فى هذه المسألة . . . 
فلتنصرف . 

(يقطع عليها الطريق بشراسة) كلا ! قول مثل هذا يلقى به فى 
وجه لامبروس بيليكاس » لايبسقى قائله بغير أن يدفع 
الثمن . هل ستفسرين ما قلت ء أم تدفعين الثمن ؟ 

دعك من الكلام الطنان + فهو لا يعنى شيئا . وكفى ما 
وصلنا إليه . فلتنصرف من هنا » أقول لك . 

(يقبض على يدها) للمرة الأخيرة » أقول لك : تكلمى ! 
(وجها لوجه . يحملق كل منهما قى الآخر) 

(يبطم » وبدهشة) عبجيا . . . لم أكن أتصور . . . 

(مهددا) ماعدت أستطيع الاتتظار ! 

(مكملة فكرتها) أجل » هذا هو الأمر ... لا يمكن أن 
يكون غير ذلك ... جرحت أنانيتك .» ولهذا فقد 
ثارت ثائرتك . 

هل ستتكلمين ؟ 
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تجباو ةا 


ماريئا: 


ماريتا: 


(نطلق ضحكة عصبية) حقا » سوف يكون باعثا على الخنون 
أن يصو اللرء الآمر الاآخسر .....: فين عديدة + 
وزوجتك على قيد الحياة » لم تحبها . أمملتها » ملقيا 
بها فى أحد الأركان » ناسيا ما إذا كان لها وجود » لم 
تنظر إليها قط كإنسان حي . كانت شيئا من ممتلكاتك. 
والآن » فجأةء تظهر كل هذا الاهسمام بها !. 
ولخ 'الذى يفتك يظيعة الخال هو شرف الاسم ..: 
إنها » على أسوأ الأحوال » كانت زوجة لاميروس 
بيليكاس ! . 

اللعئة عليك ! (يلوى يدعا . تطلق صرخة ويتحنى جسدها رغما عنها . 
تتنفض واقفة بحركة ضارية) . 

آه» هذا هو الأمر إذن ! عنوة ! ... حسنا » أنت 
الذى أردت ذلك ... (كمالو كانت تيصق الكلام قى وجهه) 
اعلم » إذن » مادمت تتعطش إلى معرفته . اعلم بالأمر 
بعد ثمائية عشر عاما : إن زوجتك قد خدعتك . 
(ينتفض كما لو كان قد صفع) كممى ! 

كلا ! لن أكف الآن . سوف أتكلم . سوف أصيح بما أريد 
أن أقول . إنه حقى أنا ! لا يمكنك أبدا أن تنتزعه منى . 
لقد دفأته فى صدرى وربيته ثمانية عشر عاما كاملة » كى 
أستطيع أن أقذف به فى وجهك عملاقا » كى يسحقك ! 
أنه اينى أنا هذا السر » أرضعته لينى . ما الذى كنت تظنه » 
يا بيليكاس »ء أنه ليس لى أنا بدورى ابن ؟ لى وهو 
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أقوى من أبيه » طالما أنه يقتله . آه ء هنا ! انظر إليه ! 
إنه يزنك بنظرته ع يدينك بلا رحمة ويطعنك فى القلب 
طعنة نجلاء . هكذا الأبتاء » وهو ابنك أنت ! 

(يمسك بكتفيها ؛ وبصوت مختنق) كفى ) لا تصيحى آ 

كنت فى العشرين من عمرى » يا بيليكاس » وانقضت 
ثمانية عشر عاما أخخرى » الآن . ثمانية عشرعاما كنت أنت 
تسود مطاعا » أما أنا فكنت أنتظر . كم هو عذب أن تنتظر . 

(يجلسها على الكرسى عنوة . يغلق الاب ويعود . وقد كز على ناجزيه . 
بصوت اخرس) تكلمى الآن . 

ماذا أقول ؟ 

(بقسوة) التفاصيل . 

لست مدينة لك بذلك . يمكنتى أن أحتفظ بها لنفسى » 

وأستمتع يعذابك المؤبد . وهذا يكفيتى الآن . 

أيتها الشيطانة ! 

أرأيت أن ثمة من هو أقوى منك أيضا . 

لن تخرجى من هنا حية ! ' 

وأنت ماذا ستكسب من ذلك ؟ هل ستزيد معرفتك 
شيئا؟ ثم يجب أن تعرف أن اللحياة بالنسية لى قد 
انتهت. كانت بانتظار هذه اللحظة فحسب كى تصل إلى 
ختامها. سعدت بالخطوة الأخيرة . بلغت أعلى مراتب 
الفرحة التى لم يبلغها سوى قلة . ومن أجل ذلك » 

فأنى اشكر الله الذى خلقنى . 


156 


تحيانها 
يليكاس 
مارينا 
بيليكاس 


عليك اللعنة ! سأرغمك على الكلام . . . 

كيف ؟ بآلة التعذيب ؟ وددت أن تجرب هذا حتى يكون 
لى التق أيضا فى أن أشفق عليك . 

هيا » إننى أتركك » تكلمى فحسب . 

ماذا ؟ هل تطلب التفاهم ؟ 

أجل » التفاهم » ما تريدينه . فحسب عجلى با 
عندك . 

كنت دائما واثقة من أنك ستنهار يوما . يكفى أن تهب 
فى وجهك قوة أخحرى ء أشد بأسا . هذا ماكان 
يستهوينى » كى ألعب معك لعبة الحب . ويقولون إن 
الحب كراهية عذبة . إنك لم تمنحنى قط لحظة حب 
أشهى من هذه اللحظة . 

(يجلس ويمسك راسه بين يديه) اللعنة ؛ كم سيطول تعذيبك لى ! 
يكفينى هذا » لى أنا أيضا كبريائى . والآن » قلت إنك 
تريد التفاصيل . خذها » وهى على أى حال ليست 
بالكثيرة . . . 

(ييهب واقفا) انتظرى ! كلمة واحدة ء قبل كل شىء » 
أعطنى اسمه . من هو ؟ 

(تنظر إليه وقد استغرتها التفكير) من هو ؟ 5 

أجل » من ؟ خبرينى بسرعة ! 

وماذا يجدى ذلك ؟ 

آه ! تتوهمين ذلك ؟ 
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آخ ء يالك من طفل صغير » يابيليكاس ! كنت أعرف 
على الدوام إنك فى أعماقك طفل » طفل قاس غير 
مروض . هل تعتقد أن الانتقام يشقى غليلا ؟ 

هذا شأنى أنا . 

وماذا ستكسب من هذا ؟ ما الذى ستطفئه » يا شقى 
الحظ ؟ أهى الفحمة التى كانت تحرق قلبك » قلبك 
الذى مزقه الخرح ؟ 

(يصم اذنيه) ياللعنة » فقط لو لم أكن قد سمعت . 

إذن » لا تسألتئى . 

وحق أى اله تعبدين » خبرينى . هل تعتقدين أن الأمر 
يهذه السهولة ؟ ألا ترين أننى أهوى لحظة بعد أخرى : 
خبرينى ١‏ إذن » خبرينى ! 

يبماذا أبيد؟ ؟ 

باسم الرجل ! 

كى تأمر يراكاس بأن يقتلهء إيه ؟ فات الأوان الآن . 
أنه قد مات . 

(مستاء) هو بدوره ؟ 

هو بدوره . 

(منهارا) إذن . من كان ؟ 

مضى على الأمر ثمانية عشر عاما . . 
هذا المكان ذاته . . فى بيتك هذا .. جتت يعد زواجك 


حدث ذلك فى 
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إحدى حماقتك المعتادة . هجرتها وسافرت إلى اثينا . 
غيت مدة طويلة » الصيف بأسره تقريبا . 
ا 0 
الدعا؛ ثم الأولى لثرائى شتريت سفيتتين وبجسارة 
و عبابه . كنا فى السرب 
العالمية. 
كنا فى الحرب العالمية . بعد بضعة أيام من سفرك » عاد 
اسمن ار بالا ايان اراي 
(ينظر إليها متألما .. يصوت أجوف) آه . 
لم تكن إصابته خطيرة » لكن مرضه كان أشد . كان 
يعانى من داء الصدر . 


(صمت) 
(بصوت مبحوح) وبعد ؟ 
جاء يقيم فى الريف » هنا فى بيتنا . 
رويدا كما أخذ يشفى من مرضه . كنا نضع له مقعدا 
ليجلس فى الشرفة وقت الظهيرة . كان يقرأ ويتطلع إلى 
الحقول ويحلم . كان ناسوس روحا حالمة » وفستى 
00 
(ينهض على مهل . مرتعفا) إذن . . . كان هو ؟! 
بطبيعة الحال » بدأ الأمر بالشفقة » وبمشاعر رقيقة مبهمة . 
كان هو يكتب أشعارا وكانت هيلينى مغرمة بالأغانى ١‏ 
فكانت تطلب منه أن يقرأها لها » وكانا يقرائها معا . 


التأم جرحه رويدا 


159 


(متخبط الخطى » يصم أذنيه) اسكتى ! .. اسكتى ! 

هكذا بدا الأأمر . وبعد ذلك .. بعد ذلك دون أن يتين 
الاثنان الأمر » وجدا نفسيهما ينزلان المتحدر العذب ‏ 
(يهوى قجاة بقبضته على المنضدة) يا للعنة ! 

إنى امرأة » وأشعر ذات الشعور . أهملتهاء ولم 
تمنحها لحظة حب واحدة ! أن الأرواح التى تنتظر » 
يجب أن تعلم ذلك ٠»‏ اكثر عطشا من غيرها . 

(وقد اطبق قبضتيه) يا أيها المّدر الأسود الم أعرف بالأمر 
إلا الآن 1 .. 

أجل » الآن .. لحسن الحظ . إنك لم تعرف يه إلا 
الآن . 

الحسن الحظ» تقولين الحسن الحظ؛ ! يأربى وإلهى ! 
والآن » أين أضرب ضريتى ؟ هرب الاثنان . اثمتبأ 


الرع ديدان تمت بلاط القير مثل الديدان . لا حدود 
لسورة غضبى وتقززى ! .. «لحسن الحظ» تقولين 


«الحسن الحظ» تنحازين إلى صفهما . . (فجاأة: متوحشا) 
ايتها الغول ! أنت التى دفعتهما إلى ذلك . الآن ... 
الآن يتضح لى كل شىء : فعلت ذلك » من أجل 
عقابى .. من أجل الانتقام منى . آين كانت عيتاى 
حتى الآن ! . . لك » إذن أنا مدين ! 

كذب هذا ! 


0ظع1 


مارينا: 


(يهجم عليهاء ثائرا) لا تقولى لى شيتا ! لا تتكلمى | 
لا تنبسي ببنت شفة ! . . إنى أتعرفٍ عليك فى هذه الفعلة 
السوداء » الشيطائية . كنت تحفرين لى الهوة » تنخرين 
فى دعائمى » بينما كنت أصارع هناك يعيذا صاعدا حر 
الروح منتشيا . ايتها الساحرة الشريرة سأغرقك فى 
دمائتك وانحتقك ! (يمسك بها . يتصارعون برعة» . 

أجدنت ؟ .. يالامبروس ! ثب إلى رشدك .. إنك 
تكتم انفاسى . . . (دقات على الباب . يتركها) . 

(بصوت مبحوح) من بالباب ؟ 

(من الخارج) أنا . . 

ليس الآن ! 

(تنهض مارينا بعناء من على الأرض . بخطوات متخبطة يجوب بيليكاس 
أرجاء المسرح مثل حيوان ضرب على رأسه . بدا الآن تائها وصار صوته 
مكتيا) مهما بحثت عنهما . . لن أجدهما مهما بحثت 
.. أفلتا منى . من بين يدى أفلتا . . اختبآ تحت التراب 
. . (يتتهد بحرقة) آه ! لإيضع يده على عينيه) هكذا عميت. 
عيناى . . . (يجول ببصره فى ارجاء الغرفة ثم فبجأة) وربما كان مأ 
حدث قد حدث هنا .. فى هذه الغرفة ! .. هذا رائع! 
(برباطة جأاش ورئة احتقار خفيفة) اعتقدت أنك على قذر أكبر 
من رجاحة العقل . 

(يتوقف . ويستدير) ألا زلت هنا ؟ 

(ثابتة الجنان) أنت بسحاجة إلى الآن . 
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بحاجة إليك ؟ 

منذ الآن فصاعدا أنت بحاجة إلى عون » يالامبروس . 
لأول مرة فى حياتك يتألم جسمك . لقد جرحت . 
(مهدما ؛ يمضى بخطواته المتخبطة ويلقى بنفسه على كرسى ٠‏ وقد اغرورقت 
عيناه بالدموع) هكذا اذن ... هكذا . . . ظنتت أننى القوى 
المتفرد بينما الآخرون كانوا يضحكون من حولى . 

كلا . أخذ الاثنان سرهما إلى القبر . وأنا الشالثة التى 
أعرفه , لم أتكلم 

آه . . . (متأمامن جديد) ولكن ما الحدوى ! . . الوحشة باقية 
٠‏ . لأكمالو كان يحادث نفه) إذن حتى هى لم تحبنى .. . 

حتى هى . 

لا أحد . (بعد هتيهةء يعود إلى دائرة عذاباته المعنوية) اللعتة . . . 
ومن رجل مريض ! 

لا أعرف ما لو كانت قادرة أن تحب زوجا عجوزا . إن 
غرامها المذكور قد تولد عن الشفقة » وهذا ما جعلها 
تزل . أعتقد أنها ما كانت تريد أن تخوتك . . 

(كمالو كان لا يفهم) آه ... (يجيل النظر حوله من جديد) كيف 
بدأت هذه الغرفة تكتسب لنفسها روحا » وأخحذت تدب 
فيها اللحياة 1 .. (إلى مارينا دون أن ينظر إليها) قلت أنه كان 
رجلا حالما . . . 

أجل » من يدرى » ربماكان ذلك أيضاً لإحساسه يدنو 
الموت . 
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وكان فتى وسيما .. ومريضا . 


أجل » كان كذلك . 
(فجأة: تزداه حيويته) و ... كم من السنوات » تقولين أنها » 
قد مضت ؟ 


ثمانية عشر أو عشرون عاماً . 
ابتى .. هل تذكرين 5 هل كان آنذاك 4 وقد ولد ؟*” 


(قلقة) الولد » كلا ! 
(يعهد بارتياح) هذا أفضل . . على الأقل لم تصب الابن 
خحيانتها 


كلا ء لم يكن الابن .. قد ولد بعد ! 

مضت إذن ثمانية عشر أو عشرون عاما . . . (تدب فيه 
حيوية مفاجتة .. ينظر إليها) ثمانية عشر أم عشرون عاما؟ 

لا أعرف على وجه التحديد . 

(محاولا أن يقدح زناه فكره) سأحاول أن أتذكر .. مضت 
عشرون عاما. 

وما الجدوى من ذلك ؟ 

اسكتى ! أريد أن أعرف كل شىء . مضت .. أجل » 
عشرون غاما . . . عند عودتى من أثينا سمعتها تعلننى 
بالتبأ السار . ( متهكما) ياله من شىء رائع شرف المرأة! 
إنها أوضحت لى على وجه التحديد . الوقت الذى 
تلقت منى بذرة ابنى . 

(صاخبة) أوه ! هيا » دعك من هذا . 


غ1 


مارينا 
بيليكاس 
مدنا نا 
بيليكاس 
ينار نهنا 
بيليكاس 
تحضازينا 
بيليكاس 
مارهد نا : 


(يتزايد انفعالا » روبدا رويدا) فى تلك الآونة تماماً » أفهمت ؟ 
ما من شىء جعلها تحجم » ما من شىء جعلها تتردد . 
ولا حتى خققات الوليد الجديدالذى كان يتشكل فى 
أحشائها . 

وما ادراك . ربما لم تكن قد أحست به بعد . 

كيف ؟ أتظنين هذا ؟ عدت إلى هنا من أثينا وقد دحل 
الخريف . ربما كان ذلك فى سبتمير . ومانوس ولد فى 


يونيه . 

(وقدإستيد بها القلق) حسنا ! حسنا ء ليس لهذه الأمور من 
معدي 

(فجأة ؛ يقز كمالو كان قد أكل تباتا حريفا) أوه ! ... (يمسك 
براسه) يأ إلهى ! 

ماذا ؟ 

اسكتى ! .. انتظرى ! .. ( يتهدم) ياللخاطر الذى 
ومض فى عقلى ! .. . لكن » كلا ... مستحيل ! 


(ينقض عليها ومسك بكتنيها») قولى لى إنه كذب ! 

عما تتكلم .. يالامبروس ! ... هل جننت ؟ 

(يزلزل كيانهاء ثم تخلى عنها) أجل . . . أجل . . إنتى فى 
طريقى إلى الجنون .. أحس بعقلى يتخيط . . . كلا » 
كلا يا الهى .. 

(مقعييسة معة) تت زلن وتمدك د الجتلين . إتبئ 
لا أفهمك. 
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(بعف شديد) تفهمين ! ولكنك تضحكين على . تضحكين 
على الآن أيضا كما كنت تضحكين قديما . كلكم 
ضحكتم على . أنت واللذان ماتا وابن... آخ ! 
(يضع يده على نمه) أوأه » يا إلهى الرحمة » اجبنى ! ... 
كقى » يالاميروس » اسكت ! سوف يسمعوتك . 
(بآلم شديد » جائلا فى ارجاء المكان متخبطا) من أسأل ؟ أين لى أن 
أعرف ؟ لكننى سأعرف ١‏ يجب أن أعرف ! وإلا فالحياة 
تضحى مستحيلة .. . (أمامها) أواه » أيتها الغول ! لقد 
وما الذى قلت لك ؟ لم أقل شيئا . 

لم تقولى لى . لكن يجب أن تقولى لى . ستقولين لى. 
مثل هذا العذاب لا يجب أن تتركيه فى فؤادى . منذا 
الذى أسأل أن لم أسأآلك أنت 1 .. من ! (يطبق قيضعيه 
وينظر نيما حوله) من ؟ تلك التى رحلت » هناك ؟ الميتة ؟ 
آخ ! لو كنت أقدر فحسب  .‏ (تعلق نظرته بالدولاب ؛ فيهجم 
عليه . هك بمقيضه الصغير ويجذبه يقوة عمياء . ويفتح الدولاب » يتلف 
القفل . ضحكة خفنة) ها ! ... ها هى ! ها هى بأكملها ! 
٠. .‏ إنى أمسك بها (يدس يديه ويحتسشن قانيتها المملقة. ينتزعها 
خارجا . يحتضنها بوله ثم يلقى بها ارضا ويدوسها بتدميه» انها هنا ! 
... جسلها الدافىء . . رائحته الفواحة ... وإنى 
أدوس عليه ! أدوس عليه ! . . . (بطا الفساتين اللبعشرة على 
الأرض بخطوات رقصة متخيطة شرمة) . 
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انتظر يربك انتظر ! إصغ إلى . . . 

أجل »أجل ء ها أنا أصغى إليك . هذا ما أريده 
يدورى! وما الذى أطلب أكثر من ذلك ؟ قولى لى . 
ماذا تريد أن أقول لك » مادمت لا أعرف . 

(بمسك بها من جديد) قولى لى ٠‏ قولى لى ! 

لا أعرف » أقول لك ! 

أليس لك قلب ؟ إليس فى عروقك دماء ! أليس لك 
جسد ؟ أى ثعيان كنت أضم العديد من المرات إلى 
صدرى ؟ ماذا تطلبين أكثر من ذلك كى تشفقى على ؟ 
فليقف انتقامك عن هذا الحد . تكلمى . 

أحس بمعاناتك ». يالامبروس ٠»‏ وأتعاطف معك . 
ولكنى لا أعرف شيئا عن ذلك الذى تسأل عنه ! . 

(يخر راكعا على قدميه) هيا » هيا .. أرجوك » إنى أتوسل 
إليك . وأقبل قدميك ... ما الذى تريدين أكثر من 
ذلك ! انظرى إلى : كنت لامبروس بيليكاس ! أما الآن 
فلست شيئا » مجرد مخلوق تعس » لست الآن شيئا . 
إنى أستجدى سكيتتى الذليلة البائسة . كل مخلوقات 
هذا الوجود تنعم بسكيئتها ء أما أنا فلن يعرف جفناى 
طعم النوم بعد الآن . لن أذوق لقمة هنيئة » لن أستد 
رأسى إلى وسادتى خلى البال . أبدا . أنظرى إلى. آخ ! 
إنسان خرب » هذا أنا . موحش وحشة مريرة. 
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فتيتسازتا: 


انهض » انهض . أقسم بروحى المقدسة أننى لم أكن 
أريد ذلك ! 

(ينهض بعناء » وقد أثقلت الشيخوخة كاهله) لم تكن تريديته لكنه 
.. ويفعلك حدث . انهار الصرح الشامخ . 
وداعا أيتها الآمال والأحلام الذهبية . كنت أرفع رأسى 
عاليا » فى كبرياء » والسحب وتداعب جبينى . أما 
الآن فقد مرغت فى التراب . آخ ! التراب أليم » وفى 
قد اد مسوطا وي الس د 

أشفق عليك » يالامبروس بيليكاس . أقسم بالله الذى 
بدأت أومن به أننى أشفق عليك . 

آخ ! إنك لا تشفقين على بما فيه الكفاية . 

إشفاقى عليك كبير » فقد ضاع منك وقت الحب » 
وفات الأوان كثيرا . 

إنك لا تشفقين على . لو كنت تشفقين » لتكلمت » 
وقلت لى . 

لا أعرف أن أقول عن ذلك شيعا . ما من أحد فى هذا 
العالم بإمكانه أن يجيبك على كل ما تسأل . 

(يجر قسيه) وهل يجب إذن أن امضى حاملا هذا العناء 
طوال ما بقى من حياتى ؟ . . . ( يقف أمام السرير ‏ ميل 
ويجلس عليه . ويمسك فى رقق بالوسادة . ويمثلىء صوته برقة الاستسجداء) 
أصغى إلى أنت ؛ أنت يا من جرت عليك ٠‏ وظلمتك .. 
ماعدت اضمر لك ضغئا . أنصتى إلى . . . ترين أننى 
فى مسيس اللحاجة إلى هذا الابن لأتكأ عليه ستوات عمرى 


احدث 
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الباقيات » سنوات الشيخوخة الموحشة . أنصتى إلى . 
إنى لا أريد أن أنتزعه منك . ما من أحد بقادر على ذلك . 
ولكن أنا ؟ هل أبقى بلا ولد ؟ أترضين أنت بذلك ؟ . . . 
كف عن ذلك . أستحلفك بالله ! كف . 
أوه ! شفاه القبر هذه الرتحامية الباردة » أين أجد حرارة 
تجعلها تلين فتتحرك ناطقة بالكلمة الوحيدة ! . 
(متراجعة ؛ وقد استيدت يها دهشة عميقة) هذا . . هذا لم أكن قل 
تصورته ! ... 
(يضى فى ملاطفة الوسادة بحنان) خبرينى ١‏ إذن ... ألا 
تريدين ؟ ... كلا ؟ ... ألم تغفرى لى بعد ؟ ... 
ألم تغفرى لى ؟ .. . كنت ذات قلب طيب . . عامر 
بالحنان .. وكان حبى لك فى محله . 
(تراجعت إلى الباب : وقد استبدت بها الدهشة العميقة) هذه إذن مأ 
انتهت إليه الأمور !1 .. . (تاخَل المصياح . وعلى مهل وبلاجلبة : 
وقد تسمرت عيناها على السرير» تخرج) . 
انظرى ! أصبي حتا وحدنا . الآن ؟ .. . الآن, 
ستخبريئئى ؟ .. تعالى ٠‏ ارقدى إلى جوارى . 
فلنفمجع لنستريح ٠»‏ كلانا . قطعنا طريقا طويلا : 
اتكئى إلى ذراعى . . . أوه ! ما أعذب الإحساس بثقلك . 
لم أشعر به من قبل قط ... والقمر ! .. . انظرى إلى 
القمر ! ... كنت محبيثه . (يكاء عميق) لماذا لم تعلميتى 
أن أحبه أنا أيضا . 

سثار 
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اندرياس اندونياديس 


آدم وفائيسا 


رجل مجهول 


زمن المسرحية : اليوم 
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المشهد ١:‏ حيرة قى شقة صغيرة - تستخدم كصالة ومكتب . فى آحد أركان اللحجرة عدة 
وسائد وبيك - آب . وفى ركن آخر منضدة مرتفعة تستخدم كمكتب بكل لوارمه المألوفة . المائط الذى 
يربط ركنى الجرة حاجز رجاجى . ثمة ياب يؤدى إلى حجرة الترم » ويجواره ياب آخصر يقود إلى 
المطبخ . أمام الاب المؤدى إلى حجرة النوم اثنتان أو ثلاث سلال مما يستخدم فى الرحلات » وشبكة بها 
رجاجات . 

ترتدى فانيسا ملابس مناسية للرحلات . وتهلس على أحد الوسائد تستمع إلى مقطوعة موسيقية 
هادئة ء وتشخص يصرها إلى الخارج . تفد جلية خطوات ويسمع صوت مفتاح يدار فى لباب . ثم 
يدخل آدم . يقرؤ فاتبسا سلاما مقنضبا ء وينشغل يتفض المطر عن معطفه . تتطلع اليه فائيسا بنظرات 


مفعمة بالحي دون أن تجيب؟ . 


أدم : سلام . لماذا لا تجيبين ؟ 
فانبيسسا: أهلا . كنت منشغله بالمطر . 
آدم : (يغلم ممطفه) أجل . . أفسد المطر ما خططتاه ! . 


قفاليسا 5 فكرنا كثيرا فى هذه الرحلة (ننهض وتأخذ معطفه وكوفيته ) 
اليس كذلك ؟ 


أدم : حقا . كنت تقولين لى أن نكف عن أخمذ الآمر مأخلذ 
الجد » وكنت أسخر من قولك هذا . 

فأنيساأا: (تمحاولالابسام) أجل . كنت تسخف بى . ولكن ها هو 
الجو يمطر ء فلا نخرج إلى الرحلة . 


( تخرج حاملة معط ف آدم وكوفيته ) 
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: (بحث عن سجائر . ينادى ) فانيسا . هلا أحضرت لى 


السجائر »ء من فضلك . إنها فى معطفى . 
( يقترب من البيك - آب » ويوقف الاسطوانه ‏ تدخل فاتيسا ) 


: هل غيرت نوع سجائرك ؟ 
: كلا . لم أجد السجائر التى آلفها فى المنطقة ء 


فاشتريت غيرها . 


: إذا كنت تريد من سجائرك فلدى منها . . . . 
: لآ يهم . تعالى خذى واحلة من هذه . 


( يشعل كل متها سجارة واقفين . تنظر إليه فانيسا ) هل جرى شىء ؟ 


: ولكن هذا التغيبر يقلقنى .... 


: (مرحا) ستلير الأمور 0 البنن كذلك ؟ سأساعدك فى 


إعداد شىءع للغذاء وسنستمع إلى موسيقى 5 وسوف 5 


: ياله من جو سىء . 

: متى تجمعت كل هذه الغيوم ؟ هل تعتقدين أن . 

: أن الو تعمد أن يفسد يومنا ؟ لماذا أوقفت البيك-آب ؟ 
: كانت الأنغام شجنية للغاية . 


: ما الذى تفضله ( تعود إلى أبيك - أب . وبلهجة تداخلها بعض 


السخرية) بالتأكيد » شىء لا يثير الشجن . . 


: شىء ما يجرى من ناحيتك . يخيل للمرء أنك على 


وشك البكاء . 
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فانيسا: 


مي 


ادم 8 


دعك من الهزل 5700 
حالتك . 


: ليست حالتى بحاجة إلى ذلك .. 
: لماذا ؟ إنى أعتقد العكس . لا أرى سببا كى تكونى فى 


هذه الحالة . كتاقد أعددنا رحلة إلى الريف . بالأمس 
فحسب ء كنا نتتحدث عن الطريق إلى هناك والقرية 
التى سنزل بها دا + الشطمائن والمتسرويات الت 
سنا ذها معنا ء واليوم المريح الذى كنا ستتعم 
بقضائه . . والآن ؟ 


: أنت على حق . كنا سنقضى يوما ممختلفا عن ايامنا 


الرتيبة . وخارجا عن .. أنت تعرف » يا آدم » أن 
كلينا بحاجة ملحة إلى الراحة . توترت أعصابنا إلى 
حد سىء . ألم تتنبه إلى ذلك ؟ كم من مرة تشاجرنا 
هذه الآوئة الأخيرة ؟ بالطبع كان يدب الشججار بيئنا 
لأسياب واهية ومع ذلك كان كل منا يناول الآخر كلاما 
غير لائق . أعتقد أن هذا بدوره سبب من أسباب توتر 
اعصابنا » واضحينا نتصيد المرص للتناحر . اليس 
الأمسر كذلك ؟ الا توافقنى على ما أقول » يا آدم؟ 
والآن » ينهمر المظر . ضاعت هذه الفرصة أيضا ١‏ 
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ونحن نتحدث عن الرحلة . كنت تقول إننا لن نفوتها 
مهما كانت الأسباب ( بسخرية ) نسيئا وعود الأحاد . 


آدم . . لماذا لا تتكلم ؟ 


: استمع إليك . أنت على حق فى بعض الأشياء . 

: بل فى كل شىء . 

: دعك من الإصرار والتشبث بالرأى .. . . 

: لماذا ؟ فيمأ لا توافقنى عليه ؟ 

: فى مسألة السأم . تحدثت عن أسباب لعدم التوافق . 


وعرضصت واحداً من هذه الاسياب 5 السأم من الحياة 


اليومية . تململك من حياة كل يوم . هذا موضوع 
السأم . . 


: ( بعد تفكير) أجل .... 

: حقا ء لا أعتقد أن الأمر يقتصر على السأم . . . 

5 إذن ء ما الذى يجعل عدم التوافق يدب بيننا غير ذلك ؟ 
© لحن . 

: ماذا تعنى ؟ 

2 شىء التوى بداخلنا » منل قرابة شهرين 2011 

: منذ قرابة شهرين ! 
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قفبانتسا: 


ادم : 
: أكان الأفضل أن أفعل مثلك وأختط لنفسى نهجا خاصا 


: أجل .. . بالطبع مررنا بمرحلة صعبة » تركت 


بصماتها . 


:ا فى 1 


شتى الحيل . نتظاهر بأشياء حتى نؤكد لأنفسنا أن ما 
من أمر حدث منذ شهرين . ولكن دون جدوى . 

دون جدرى ؟ لم تقول ذلك ؟ لاذا تبخس من جهدى 
الذى أبدله » وجهدك الذى تيذله أنت بالطبع ؟ تعلم 
جيداً أن حياتى لم تكن على هذا الحال من قبل .. 
تعرف أننى حاولت أن انصاع لمنوال حياتك » أن 
أتجاوب معك . كل يوم حاولت أن أصبح آدما آخر 
صورة طيق الأصل منك . . 

وما الجدوى من ذلك ديه لا 


لحياتى ؟ أكان من الأفضل أن أضيع ليالى بأكملها 
منزوية فى أركان مبهمة ؟ هذا » لمجرد أنتك مررت 
بمرحلة سيئة فى حياتك ؟ أكان من الأفضل أن أنسحب 
من وجودك ؟ أكانت هذه هى المساعدة التى أسديها 
لك فى لحظاتك الصعبة ؟ 


5 كانهنا 4 لو 
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فانيسا : (غير سمالكة لنفسها ) تريدنى أن أختفى من حياتك ؟ أن 
انمحى ؟ انزويت فى هذه الغرفة ء وظللت أنتظرك 
أغلقت على نفسى بابى واخمتليت بذكريات حينا » 
محاولة أن أزعم لنفسى أننى لم أنمخدع » من المستحيل 
أن نكون فد عشنا كل هذه اللحظات الحبيبة » لحظات 
الصدق تلك » ويكون كل ذلك قد اندثر » والمحى 
الآن وخلصت إلئ أنك كنت تحينى » وأنك سوف 
تعود . سوف تعود فى اللحظة التى تفيق فيها وتريد أن 
تجد نفسك هنا ء فلماذا لا تجدنى ؟ ... وبقيت دناى 
كلها كما كانت عليه .. هيه ... أى شىء من 
متعلقاتك الششخصية قدنر له اليقاء هنا إن عمنذا أو 
مصادقة .. صحيفة ء علبة سجائر » قطعة من 
ملابسك الداخلية » مادبجته من كتاباتك وقليل من 
الموسيقى . كثيراً مامر أصدقاؤنا للاطمئئان عليئا » 
فكنت أنتحل لغيابك الأعذار . كنت أقول لهم طرأ له 
ظرف بالغ الأهمية وأبتسم بسذاجة وأنا أعتذر عن قبول 
دعواتهم للخروج فى نزهة أو ارتياد أحدى دور السيئما ' »* 

آدم : كنت فترة صعبة . 
فانيسا: وقد اجتزناها . 
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: لا جدوى من كلامك ٠»‏ يا فانيسا . لاذا تقولين أننا 


اجتزناها ؟ لماذا نداب فى هذه الآونة الأحيرة على 
تلمس أسياب للشجار ؟ لاذا أمضى ا وأرفض مئذ 
شهرين ؟ لماذا نبدد ليالينا » وأنت تتشيثين بالانتظار ؟ 
اذا أحاول أن أبدع بيئة -جديدة 05 ؟ لماذا يتتحاشى 
كل منا الآأخر ؟ لماذا لم أعد أشعر بما كنت أشعر به فى 
حبنا من قبل ؟ 


5-2 


: أدم . 
: إئى إعترف . مهما كان الآأمر مأساويا » لكنى به 


بما كنت به من قبل فى لقاءاتنا السابقة . 


- 


: ادم . 
: أزداد تقززا من نفسى ء لأنتى اتخلى عنك كل مرة 


وأنت فى ذروة معاناتك . ومع ذلك . فإن الجراح »؛ 
والرضوض التى تخلفت عن الأحداث المعروفة التى 
جرت منذ شهرين تضغط على وتلح ألا أحس 
بالارتياح معك .... فقط » لوكتت استطيع أن . 


: أنت قوى . . ستدجح ولكن لا تتحدث هكذا .. لا 


تنشر الغسيل القذر . 


: لست سمجا » وأنت تعرفين ذلك . وفى الكلام » لا 
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أتدنى . بل بكل بساطة أحدئك فحسب بصراحة » 
كى تدركى أنها ليست رتابة الحياة اليومية السبب فيما 
أصاب أعصابنا من توتر » أو ربما بعبارة أدق ليست 
هى وحدها السبب فيما أصابتا . . . . 


: ومع ذلك » فإننى أحبك » يا آدم .... 


- أعرف ذلك » يا فانيسا ( يتوقف شارد البال ؛ يبحث عن سجائره 


يشعل سيجارة . ويدعوها إلى التدخين ) هل تريدين سيجارة ؟ 


: كلا » شكراً . . 

: يجب أن أثوب إلى نفسى . 

: تثوب إلى نفسك . . 

: فليكن ... (صمت) 

٠‏ للاذا لا تتمحدث ؟ 

: هل يلزم أن نقول شيئا أخرى ؟ 

: أجل ء يا آدم ٠.‏ يلزم ذلك . . ١‏ تلتفت إلى النافدة الزجاجية) 


لم يتوقف المطر ء بعد ... يمكننا أن نواصل 
الحدريث » إذن . 


: هلا توقفنا قليلا » للاستراحة . 
استراحة ؟ 

: أجل » كجملة اعتراضية فى حديثنا . . . 
: هل تعتقد أنه لاغناء عن ذلك ؟ 
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: سأدير بعض الموسيقى الآن . 
: كما تشاء . 


هل تشعر بالجوع ؟ تريد أن تتناول شيئا ؟ 


: هيه . فلئر ماذا أعددت للرحلة . ( تمضى فانيسا إلى سلة 


المأكو لات ؛ بينما يضع آدم اسطوانة ذات نغمات مرحة ) هل تروق لك 
هذه المقطوعة ؟ 


تتفق مع الجو ء إلا إذا كانت تروق لك جداً ... 


: حستا » حستا ( يوقف الإسطوانة . وييحث عن غيرهاء ججالسا على 


الوسائد ) 


5 ( تقترب منه» حاملة شطيرئين . تجلس إلى جواره ) هل تعجبك هذه 


الشطائر ؟ 


) يتخلى آدم عن سيجارته ) 


: فلأذق طعمها نحن » أولا . هيه . . لذيذة .. هيه . 


لذيذة جدا . . . 


: أيها العنيد » يامن لن ينصلح حالك . 


: لماذا ؟ لماذا ؟ ( يكون وجه فانيسا شديد الاقتراب من وجهه . يتتبه إلى 


: (نيتعد عنه) هل وجدت مقطوعة موسيقية مئاسية ؟ 
: أجل .. أجل . . موسيقى تتحدث عن المطر . 
: (بابتهاج ) شاطر . إنها ( تجد مشقة فى تذكر اسم المقطوعة ) إنها 


... لا تخبرنى باسم المقطوعة . . (ترفع يدها إلى جبينها ) 
( ميتهجة ) ' حكايات المطر" ! 
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: شاطره . أهنئك ( يضحكان) 
: ما الذى جعلتى أنسى اسم هذه المقطوعة . إتنى اذكرها 


كما أذكر المناسبة التى سمعتها فيها . . 


: لا تسخر منى . هيا اذن » فلتسمعها ٠‏ (يضع آدم الإسطوانة .. 


على الييك-آب . يفرغ من الشطيرة . يعلو صوت المقطوعة فيتبادلان النظر ) 


: أتذكرين ؟ 


: هيه . 


: سئة مضت . . عتلما تعارفتا . . . 
: تماماً . . 
: كان الجو يمطر .. وأنا كنت أحاول بيع منتجات 


إحدى الشركات . 


ِ هيه . كنت موزع متتجات . . . وطرقت الياب كى تسأل 


لو كنت أحتاج إلى أدوات تجميل - مساحيق للوجه . 


َ أجل 0 كنت آنذاك أحاول أن أحصل على توكيل تلك 


الشركة . 


: ( تجول ببصرها فى أرجاء الغرفة»كما لو كانت تعاين المسرح)فتحت لك ع 


كانت ثيايك تقطر مطرأ . عندما فرغت من كلامك 
عن سلعتك دعوتك إلى قدح من الشراب فقبلت . 
وجلسنا فى هذا المكان هناك نتبادل أطراف الحديث . 
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: كما لو كان كل منا يعرف الآخر من قديم ... 


مشكلاتنا . وكان ثمة ما يجمع بيئتا » وهو العزلة . 
كان قد مضى عام آنذاك على فقدى لأنجيلوس . 


: فانيسا » كمى عن هذا الحديث ٠‏ لن يعود عليك بالنفع 


أن ا 


: ماهو ؟ 
: سوف ترى . حالا . مضت حياتى رتيبة . الحظات 


سقيمة فى جو من الغراية » مختئقة فى مربع مكانى. 
على أن الكارثة ( تقعرب ) بعد عام قررت أن أرحل . 
ولكنك دخلت » وسألتنى مالو كنت بيحاجة إلى 
مساحيق لوجهى . وتحدثنا فأعتقدت أن الحياة تبدأ 
مرحلة جديدة . آدم » هل تفهمنى ؟ 


: فانيسا ء ما الذى تريدين الوصول إليه ؟ 
: إلى ما أنا بحاجة إليه ء لأن ماض يأخذ بخناقك . 


وتخاف منه . 


: فائيسا » دعك من الحماقة . 
: كلاء يا آدم . أعرف ما أقول . . 
: هل تمزحين إذن ؟ 
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فيا يمينا : 


لا أمزح على الإطلاق ٠‏ بل إننى لم أكن جادة فيما 
أقول قدر ما أنا الآن . أنت على حق » إذ تريد 
الرحيل . كنت على الدوام تهوى التغيير . ألم تتخيرني 
بكافة الأعمال التى تقلدتها فى سنوات عمرك ؟ ألم 
تحدئتى عن كل النساء اللاتى عرفتهن ؟ لماذا إذن سوف 
يتغير طبعك » الآن ؟ هذا مستحيل . . 


: ليس هذا هو السبب » يا فانيسا . تعرفين جيدا » أثنى 


لم أعر ماضيك اكتراثا قط . كما أن ماضى أنا ليس 
يأفضل من ماضيك . . أننا ثرى من نحب على ما هم 
عليه فحسب . نراهم بكل عيويهم . واخقاقات 
حياتهم . أنه لسوف يكون شيئاً مضحكاً حقا » أن 
تتطلب المثالية فى هؤلاء فحسب . ولكن مع ذلك . . 


: ماذا ؟ 


: ( يتراجع عما كان سوف يقول ) لا يستحق الأمر أن نعاود 


الموضوع ذاته . 


: ولم لا ؟ على الأقل » يجب أن نعرف السيب الذى 


تفترق على أساسه . 
( يشعل كل منهما سيجارة ويجلسان . يتوقف الحاكى ‏ تطفته فانيسا ) فأتئأ 


أن نستمع إلى الأغنية . 


: فلتستمع إليها » إذن . 
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: لا يحتاج الأمر إلى موسيقى تصويرية . أفضل أن تبقى 


الدراما بلا زخارف غير مجدية . 


: لا تجعلى من نفسك مثار سخرية . معذرة » لم أكن 


:- لاتعر الأمر اكترائا .. فى كثير من الأحيان كانت 


أعصابى تثور ووجهت إليك بدورى الشتائم . هل 
تذكر ذلك ؟ 


: لا يستاهل الأمر » الآن » أن يكشف كل منا عن 


صغائر الآخر » ونشحدث عن عيوينا .. . 


: حسناء حسنا . . توقفنا إذن عند ' هم معنا ' أليس 


كذلك ؟ 


: أعترف بش خصيتى اليشعة ويطباعى السيقئة . أعترف 


بتقلبن وميلى إلى التغيير . ولكن ليس هذا ما فى 


: (ضاحكة فى عصبية ) ألم أكن أعرف ذلك ؟ 


3 اعتقد أنه كان ميجرد كابوس عاير ع حلم مزعيج سرعان 


ما سوف يمضى إلى حاله ع وأعود لأكون آدمك 
القديم . ولكن شيئا من هذا لم يحدث ٠‏ ومضى 
الكابوس يستحوذ على أفكارى كلها 6-. 


: ( ضاحكه فى عصبية ) تتلمس أعذارا ع أعذارا فحسب . 
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: اعذارا ؟ .. (مواصلا حديثه) أقول لك كوابيس .. 


عليه فى الأيام الخوالى » ولكن ما من شىء حدث . 
وعندما قررت فى النهاية أن أواجهك » اعتقدت أننى 
سوف أقدر . وكل ليلة كنت أطارحك فيها الغرام » 
ليت أضغط على نقسى موهما إياها أن مأ من شىء 
يحدث » ولكن كل هذا كان بلا جدوى . عندما كنت 
أتحاسب مع ضميرى على ما كان يحدث » كان عقلى 
يتوقف ويصاب بالشلل » وجسدلى يسرى فيه خدر . 
وأنت كنت تطلبين منى حيا » لم يكن له وجود . 


: ولماذا ؟ 
: لانن لا ايلك مه 


: (مزبجرة مولولة) كيف ء ولاذا ؟ 


. ( بتوه) لا يوجد تفسير . . هذا ماكنت أشعر به » 


٠. فيحسبا‎ 


:| (تقترب منه وترفع يدها كى تصنعه ) لماذا ؟ ألا أروق لك ؟ 
: لك أن تفهمى الأآمر على ما تشائين . 


( يخطف يديها ويك بهما . ويواجه كل منهما بالآخر) أجل . . 


ل 
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: (تحاول الإقلات من قبفحيه ) ماذا فعلت أنا ؟ لماذا لا أروق 


لك ؟ هل كنت تريدتى أن أتشبه بالعاهرات ؟ هل تريد 
أن أكون عاهرة ؟ ماذا تريد ؟ . 


١‏ سبق أن قلت لى ذلك . أجل » إذن » فأنا أضحوكة 


. وسوف أضحى عاهرة .. تريد ذلك ٠»‏ أليس كذلك ؟ 


: (يصوت أقوى) أنت مجنونة . 


أنت مجنونة . . (تنظر اليه فائيسا بلوثه . ثم تهسوى واقعة إلى 
الأرض . يحاول آدم أن يجعلها تتمالك تفسها . ثم فى النهاية يبجرى إلى 
المطبخ ؛ ويعود حاملا كويا من الماء . تجرعه فتفيق إلى ما حولها ) . 


: أدم .. أشكرك 2 


: ليس بى شىء . أنا بخير 


.. وأنت بخير .. وكلنا 
بخير . . هل أنهض ؟ 


: أتستطيعين ؟ 
. بعونك 3 استطيع بالطبع ( يعاونها آدم على التهوض . ثم 


يمضى الهوينا إلى النافذة وينظر وراء الزجاج ) توقف . 


.. هل سترحل ء يا آدم ؟ 


توقف الطر 


: كلا . . ( تلفت إليه فانيسا وتنظر إليه نظرات تكاد تكون سعيدة) . 


كلا » لن أرحل قبل أن تستردى عافيتك . . 
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أدم . 


أننى كنت مضحكة  .‏ 


: اسكتى ! 
: لهذا يجب أن نفعل شيئا ٠‏ كى ينمحى من ذاكرتينا 


: فانيسا » أنت مريضة . 


4 لا تشرح من -جديد فى توجيه الاهانات إلى ٠»‏ يا آدم : 


إنى على خير ما يرام ... وأريد أن نتفصل على نحو 
متحضر قدر الامكان .. بلا مآس ونوبات هستيرية . 
وأنت بدورك تفضل ذلك .. أعرفء ولهذاء» 
انتظر . . . ( تضع يدها وراء كعفها وتحاول أن تفك ازرار ردائها 
الخلفية . » 


كاسيا ناذا شعلرن ؟ 
: لا تنزعج (تضحك) لأ أنوى أن أحتفظ بها مؤدية أمامك 


رقصة الاستريبتير ( تمكنت من فض أزرار ردائها ) وإنما أنوى 
أن أغير ملابسى ٠‏ كى نفترق على أكرم نحو يستطيع 
زوجان أن يفترقا عليه . أقصد على نحو أرستقراطى . 
هل يروق لك ذلك ؟ 

فائيسا أرجوك .. (بغضب) لا تخلعى ملابسك 
أمامى . 
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5 (ضاحكة) حسناء حسنا » يا آدم .. 


( تسددير وتنضى متججهة إلى غرفة التوم . تشمهل عند بابها » وتتحدث إليه 
يلهجة جادة لا تخلو من انطراب ) فقنط ٠.‏ أعد شيثا نشربه 
ودعك من سحنتك الجهمة هذه .. أرجوك .. لا 
أستطيع أن أراك تنظر إلى هكذا .. ولا أريد أن أبكى 
أمامك .. يا آدم .. 

( تدخل الغرفة ‏ يشعل آدم سيجارة ويجمع الاشياء من الارض . ثم يجلس 
على الوسائد . ويضع اسطوانة ' حكاية الطر ' على البيك آب » ويجهز 
الكاسان ) . 


8 ( من غرفة النوم ) آدم . ٠.‏ لماذا أدرت 1 حكايات المطر 5 


المطر توقفف 34 بالخارج 5 ( تضحك ) وحكايشنا نحن 


انتهت . 


: لا تضحكى ء يا فانيسا ... 


٠‏ (تدخل مرتدية ثويا من ثياب السهرة . وتحمل معطف آدم وكوفيته ) آدم ا 


( بلهجة من تثار لنفسها) هل أعجبك ؟ 


٠‏ لماذا تعاودين المهزلة » يا فانيسا ؟ لاذا ؟ 
: ولكن .. يا آدم » أننا نفترق » يلا مآس . هذا كل ما 


فى الأمر (تغير من لهجتها ) إنك لم تحينى ؟ هل أعجبك ؟ 
أروق لك ؟ 
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9 أجل . وعلى الدوام كنتت تروقين لى 2 وأعيجب 


9 ما تراه بالضيط ( بثبرة سخرية ) حذارى إذا ما رحلت . لا 


أريدك أن تقفل راجعا بعد خمس دقائق ء لاننى إذا ما 
كافية كى تتسخذ قرارك هذه الآونة الأخيرة ! 


: فانيسا » ما الذى تحاولين قوله ؟ 
: (بلهجة تشف ) أثنا نفترق 
: ما الذى يلجئك إلى هذا الهزل ؟ 

: إنتى أهزل . ولكن ما الذى يجعلك لازلت تستبقى 


. . وستظل صديقين . . 


هذه الموسيقى ؟ ( تمضى إلى البيك-آب وتوقفه) إذن ؟ 


سوف .. سوف ترحل ؟ 


: (مستاء من استفزازها ) أجل . . احتملتك بما فيه الكفاية . 


ألا تعتقدين ذلك ؟ 


: ( ببسشخرية ) وماذا أفعل ؟ الدور المسند إلى يحتم على 


ذلك (١‏ تناوله معطفه وكوفيته . فيرتديهما بسرعة . وباضطراب يتوجه إلى 


الياب » يقتحه .. ولكئه يتلكأ فى الخرق ) . 


: ( بتزعة إلى العاطفية ) سلاما ء يا فأنيسا . 


( يخطو خطوة أو -خطوتين إلى الأمام ) . 


: سلاما . لا داعي أن تقبلئى ! 
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الرجل المجهول : 


( يدفق آدم النظر إليها ) آدم ! .. لاذا ينادونك ٠‏ يا آدم ؟ 


: لا أحد يناديتى .. أنت وحدك تهتقين بهذا الإسم . 


: ( تقاطعه بإهاءه من يدها) لم يعد لذلك بعد الآن معتى ... 


سلاما ... يا آدم 3 

( يخرج آدم من الدجرة . تقترب فانيسا من لباب الزجاجى . وتراقب ساكنة 
مايحدث بالخارج . ثم تعود بعد قليل إلى الحساكى وتديره وتتكب على 
الاستماع إلى “ حكايات المطر ' . يفد وقع خطوات تصعد درجات السلم » 


فتجرى بلهفة ورجاء إلى الباب . وتفتح ) . 


: آدم )يا حبيبى . . ( عند عتية الباب بقف رجل محهول يرتدى 


معطفا وبحمل فى يده حقيبة . وإذ تراه فانيسا تدير له ظهرها وتغطى وجهها 
بيديها . ويند من شفتيها صوت مفعم باليأس والأسى ) . 

( مرتبكا من وقع المفاجاة) معذرة » هل أخحفتك ؟ 

( يرأها تفقد توازنها فيلقى يحشيبته ويهرع إليها ويك بها كى يتفادى 
سقوطهيا) ماذا حدث ؟ 


: (يهستيرية ) أتركنى . . 


( تفلت منه وتجرى إلى الممائط الزجاجى . تسند إليه ظهرها وتحملق فى 
الرجل بنظرات ملؤها الرعب . ولكن ما يلبث التعبير أن يتغير على قسماتها . 
وتسأله بصوت أتثوى ) 

ماذا تريد ؟ 
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الرجل المجهول : 


قباتتستيتا : 
الرجل المجهول : 
قائنيسا: 


الرجل المجهول : 
قاقفيتحتا: 


الرجل المجهول : 
فنانيتستا: 
الرجل المجهول : 
فانيسا: 


( مرتبكا ازاء سلوكها الغريب تجاه ) تعرفين .. أنا مستمخدم 
بشركة لأدوات التجميل (تضحك فانيسا) وكنت على وشك 
أن أطرق بايك لأسألك ما هى أدوات التجميل التى 
تستعملينها . وذلك من أجل دراسة تجريها الشركة . . 
شىء من قبيل الإحصاءات » كما تعرفين. (يتوقفعن 
الكلام : وهو يراها تضحك وتضحك بشدة وعصبية . غاضبا . ) ما الذى 
ترينه مضحكا ؟ لاذا كنت تولولين فى البداية » والآن 
صرت تض حكين ببلاهة ؟ على أى حال ٠»‏ ماالذى 
جرى لك ؟ بالله » خخيرينى ما الذى جرى لك ؟ 
( بهدوء ) تريد أن تعرف ماذا جرى لى ؟ 
(باهسمام ) أجل ٠‏ أجل . . 
إذن . . تفضل بالجلوس ( يهم الرجل للجهول يخلع معطفه قتقبل 
فائيسا راضية لتعاونه , وهى تبتسم له ) ما الشراب الذى تفضله ؟ 
( وقد زايلته الرهية ) كونياك ! . . . 
( مقتربة من الحاكى ) سأجلب لك الشراب » ولكن دعنى 
أولا أغير الموسيقى . 
وما السبب ؟ أنها موسيقى طيبة . 
هل تروق لك ؟ 
أجل . كما تروق لك أنت أيضا » يا آنستى ... 
إسمى فانيسا . وأنت بلا شك اسمك آدم . . ( يقترب 
كل منهما من الآسثر ببطء . وقبل أن يتعانقا .. تخفت الإضاءة ) 

ستاو 
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يورغوس سكورتيس 


هموم الآخرين 


ماحلة 


اليكوس 


الشخصيات 
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( الكان مكدس بالآشياء وياد عليه الإهمال . تقوم ماجدة - وهى فى الأربعين من عمرها . 
عصبية ؛ غير معتنية بمظهرها - بكى الملابس . من الغرفة الداخلية يسمع بكاء طفل . تترك المكواة بسرعة 
وترى إلى الداخل . يتوقف البكاء . تعود ماجدة حاملة الطفل فى حضنها » ونهدهده . تضم الطفل إلى 
صدرها بذراع » وتحاول أن تمضى فى كى الملابس بيدها الأخرى . وفجأة تتذكر شيئا . فترك المكواة » 
وتعكف على البحث من حولها ٠‏ ترفع الأشياء وتنظر تحتها . تعثر على منبه . تحاول ملأء يقلق ؛ وتجرى 
إلى المطبخ - الذى يبدو للعيان - وهى تحمل الطفل والنبه . تحاول أن تفتح باب المطيخ » فتضع الطفل 
في الحوض ثم تعود إلى حمله » تبحث عن مكان تضع فيه المنبه . وفى النهاية تلقى به فوق كومة من 
الثياب . تشعل الموقد ٠‏ وتتناول قدرا نضعه على النار : ثم تجرى إلى المكوأة » وتضعها فى وضع عمودى 
حتى لا تحرق الثوب المكوى . تعود إلى المطبخ » وتقلب ما فى القدر من طعام . ترش عليه بعض الملح . 
كل ذلك والطفل فى حضننها » وقد بدا عليها القلق . 

برن التليفون . تحاول بجتون أن تعثر عليه لكنها لا تجده . يرن التليفون أربع مرات ثم يكف 
تكتشي ويزداد قلقها . وفجأة يتغير مسلكها . تقبل الطفل » وتهدهله ؛ وتلاعبه : وتبتسم له » وتحمله إلى 
الغرقة الداخلية ) . 

يرن التليفون من جديد .. تأنى ماجدة من الداخل ء وهى تنجرى بدون الطفل . ولكن ما أن نهم 
بالبحث عن التليفون حتى يتمالى بكاء الطفل : فتتوقف ء ولا تعرف إلى أين تذهعب أولا . وفى النهاية 
تعود إلى غرفة الطفل . فيكف البكاء . ثم تعود ماجدة مسرعة للرد على التليفون . ولكنه الآن وبعد أن 
رن خمس رنات يتوقف ... يتتابها الإحباط ؛ وتدور حول نفسها فى حركات هوجاء . توشك على 
اليكاء ؛ وهى تخاطب الطفل . وفجأة تجرى إلى المطبخ » ترفع غطاء القدر . تلسع يدها ء فتلقى بالغطاء 
إلى الأرض » وتضع أصبعها فى فمها ... تترك القدر بغير غطاء وتجرى إلى مقدمة المسرح تبحث عن 
شيء ؛ وهى تحمل الطفل في حغيئها ؛ واضعة إصبعها فى فمها . تركل أشياء مختلفة تلتقى بها فى 
طريقها . تعثر مصادفة على أحد المجلات » فتقلب صفحاتها يقدمها العارية » وتشاهد الصور قى هدوء . 
بد أمامها المذياع فتفتحه بغير مبالاة وتواصل البحث ... يقدم المذياع برنامج لربات الببوت » ولكن ما 
يقال فيه يخالف تماما كل ما تفعله ماجدة ‏ تأخل الطفل إلى الغرفة الداخلية . 

يفتيح ياب الشقة فى هدوء بمفتاح » ويدشل اليكوس زوجها وهو فى الخمسين يبدو عليه أنه 
موظف متحفظ خجول ... يغلق الباب يرفق » ويتأمل الفوضى الضارية أطنابها قى البيت . ببدو عليه 
القلق بدوره ‏ ولكن قلقه تختلف مظاهره عن قلق ماجدة . فإذا كانت هذه عصبية الحركات »ء فإنه على 
العكس ساكن الإيماءات ... ويبدو عليه أن ثمة شيفا داخلياً يعذبه » مشكلة ما تعكس على قسمات 
وجهه حزنا عميقاً ... يقف عند الياب فى حالة من اليأس .. 
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تأتى ماجدة » بدون الطفل » ولا زالت تدس إصيعها فى قمها » وتواصل البحث . ويمتعها 
استغراقها من أن ترى زوجها فورا . وفجأة ؛ تتذكر المكواة . تجرى وتتزهها من ( البريزة ) ثم تهرول إلى 
الطبخ وإلى القدر ... وقى طريقها إلى هتاك تلمح اليكوس . ولكنها لا تتوقف تتكلم إليه وهى مارة به . 


مانم له : آخ1ا.. 


اليكوس : 


ماجلة : 


سلاما » يا ماجدة . 

( من الآن فصاعدا ستنكلم إلى اليكوس دون توقف ودون أن تعيره التفاتا . 
وسيكون حديثها ناضحا بالمعاناة » مثلما يبدو على حركاتها . وستتحرك بلا 
انقطاع » وتؤدى عدة اعمال » دون أن تنجز أيا منها ؛ تئرك عملا لتجرى إلى 
غيره » وذلك كما كان حالها قبل أن يأتى اليكوس ) 

سلاما . الطفل ليس فى حالة طيبة اليوم . إنه دائب 
البكاء . يبدو لى أنه عصبى المزاج . لا امستطيع أن 
افهم كيف يكون الأطفال عصبيى المزاج . هذه 
المخلوقات الصغيرة كيف يكوتون عصبيين . 

( لا زال المذياع يث إرساله . يقف اليكوس متوترا متصلب القوام كما لو لم يكن 
فى بيته . ويغلق الملياع يحركة صريسة . ولكن ماجدة لا تبه حتى إلى ذلك ... ) 
الأولاد بشبهونك . على ما يبدو . الولد الكيير انفلت 
عياره . ها عاد بإمكانه أن تتحدث إليه . يثور . تقول 
له * يابنى لا تصح ٠.‏ الزم هدوءك . لا تصدى 
الأعصاب الثائرة الإنسان فى شىء ' لكنه يزداد 
صخبا » ويكسر الأكواب . 

( يحاول اليكوس أن يخلى مقعدا تكدست عليها أشياء » كى يجلس ... 
تواصل ماجدة أنشغالاتها فى كى الملايس » والمطبخ » وغير ذلك ) . 
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اليكوس 


ناد : 


اليكوس: 


ماجحدة 


النكوسن: 


مأحجللة 


هل كسر كوبا آخر ؟ 

لا أعرف كيف يحدث هذا ... أجل . . . هل أنت 
متعب ؟ ... جائع ؟ ... للحظة واحلة ... بعد 
الحظة أفرغ . 

اجلسى إلى جوارى 2 قليلاً . 

إنى قادمة ... لحظة واحدة . . . (تضع كويس المكواة) هل 
وضعت ملحا فى الطعام ؟ 

ماذا ؟ 

ملحا . أقول ملحا . أجل وضعت . ولكن حتى لو 
لم أكن, قد وضعت . ضع أنت » إذا أردت » أليس 
كذلك ؟ قال الولد الكبير أنه لن يأتى لتناول الغداء . 
أنه على موعد . هو مدعو للغداء . فى الآونة الأخيرة, - 
يدعونه للغداء كثيرا . تلذهم » تربيهم ٠‏ تشقى من 
أجل أن يكيرواء وفجأة يقولون لك 'أنا مدعو للغداء" 
وهوب ء تفقدهم ألم نفقد ماريا بهذه الطريقة ؟ بيئما 
كانت تؤنسنى » وتض حك لى » وتلعب معى ٠»‏ 
صاحت بى فجأة " إنى راحلة ' أين وجدت نيقوس ؟ 
متى كلمته ؟ متى رتيا أمورهما معا ؟ متى تزوجا ؟ 
راحت هى الأخرى . . . (تشرع فى كى بعض ملايسه الداخلبة ) 
ملابسك الداخلية تتسخ كثيرا . . لا يضيرنى أنا ذلك » 
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اليكوس: 


مساجلة : 


ولكن من أجل صال حك » يجب أن تذهب إلى 
طبيب ء كى يعطيك علاجا للبواسير . 

ليس الأمر بذى أهمية . إلقى عنك كل هذا .. 
وتعالى اجلسى معى قليلا ! 

أنت تقول لى ذلك . . . تقدمت بنا السن » ويجب أن 
نكون أكثر حذرا . أقول لك يجب أن ترتدى سراويل 
داخلية من الصوف » لكنك تتصرف كصبى » وتليس 
سراويل داخلية قصيرة » تختارها زرقاء اللون . 
( تضحك ) سراويل داخلية قصيرة » سراويل داخلية 
قصيرة » ولكن عليك أن تهتم بالبواسير . . . 


5 ( يبدو عليه على الدوام أن نديه ما يريد أن يقوله لها ) ماءجدة 2 
: الطفل دائب البكاء . . وددت أن أعرف ما الذى يريده 


ببكاتئه . 


: هاجدة .. . أريد أن أقول لك شيئا . 
* الأكل 20 ( نجرى إلى الطبخ ؛ تقلب الطعام ؛ تلسع يداها الائحان» 


تحاول أن نختير مذاق الطعام ؛ تلسع شفتاها . توجه إلى زوجها بعض 
الإيماءات كى يرفع المكواة عن السروال . لاايفهم اليكوس ما تقصده. 
يلتهب فمها . تجرى نمسكة بالملعقة الكبيرة فى يدها ء ترفع المكواة » تتساقط 
بعض قطرات من الصلصة على الملابس السيضاء . يتتابها اليأس . تقذف 
الملعقة إلى المطبخ . تتناول أحد الملابس البيضاء تبصق عليه ء تدعكه ... تثبط 
همتها ... تلقى به ) . 
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اليكوس : 


ماجلة 


تحادمة لمساعدتك .. 


: لماذا تقول لى ذلك ؟ ( تنخرط فى لهجة احتجاج ) ألا أجيد 


عمل البيت ؟ ألا يعجيك الطعام ؟ الأنتى وسخت هذا 
السروال ؟.. 


: كلا ! كلا ! ليس هذا هو السبب » بل أقصد كى لا 


ترهقى نفسك ... كل هذه السنين تفنين نفسك 
هنا . .. أن الأوان أن تكفى . . اجلسى إلى قليلا . 


: (تسترد أمصابها . تذهب إلى القدر ) إننى لا أتعب . . . يعجينى 


عمل البيت . تتصور أننى استعين بخادمة ء هيه ؟ 
تطبخ لى ء وتغسل لى ! وأنا ماذا سأفعل » إذن؟ 
ماحل لكان زلنهنا « شوك :اجن قال ل الولف« اقبي 
أول أمس " كفى » فى النهاية . طوال النهار تصولين 
وول ااعلضيو رانس عله 1 برك ان 
أجلس ! .. وإذا جلست منذا الذى سيغسل لكم » 
ومنذا الذى سيطهو لكم الطعام ... ويعد كل ذلك » 
يبدى استياءه » ويقول ' لى أم » ولا أرى أمى . أمى 
موجودة وغير موجودة " أتسمع ما يقول ؟ ماذا يريد ؟ 
لقد أرضعته وربيته . وضريبته وغمرته بقبلاتى . ماذا 
يريد أكثر من ذلك ؟ صار فتى يافعا الأن » ولكنه 
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اليكوس : 


:| تريد قهوة . 
: لا أريد قهوة ! 

: كأسا من الشراب ؟ أو أى شىء آخر ؟ 

: أريدك أن تجلسى معى قليلا . . لنتحادث . 
: حالا 


غاضب منى » لأننى نسيت أن أخبره أن ميمى طلبته 
فى التليقون . . ميمى ! هل رأيت أنت ميمى هذه ؟ 


: همرة واحدة ... فى الشارع . 
أما أنا فلم أرها » ولا حتى فى الشارع . أسمع عن 


ميمى » ولا أرى ميمى . يا لها من مفارقة . هيه ؟ 


: أجل » يا مأجدة .. أريد . 


انتظر . سأعد لك قدحا . 


تبدو مختلفا . لست أدرى ما خطيك . من حسن 
حلاف اتن اللقة ,لزاع الننى مدا سين 


: أجل . 
مساجللة : 


من _-حسن الحظ أننى لك » وأنت لى . وإلا » بعد أن 
صارت الحياة إلى ما صارت إليه اليوم ٠‏ لكان الأمر لا 
يطاق . وددت أن أعرف منذا الذى يفسد الحياة . 
كيف حال عملك اليوم ؟ 

على ما يرام : كالمعتاد 3 


232 


اليكوس : 
: أجل .. آه » أجل . . لكنى لم أجد التليفون » هذا 


ماجلة 


الليكوس : 


ماجلة : 


: هل بدت البقعة لأحد ؟ 

: ماذا ؟ 

: البقعة التى على قميصك . . هل رأوها ؟ 

. .. ولا أحد لاحظها‎ ٠ 

: انتظرت أن تكلمنى فى التليفون ! تلهفت أن 


تكلمنى . . انتظرت . . رحت أقول لنفس " الآن . 
سيمسك التليفون ويكلمنى . الآن سيمسك التليفون 
ويكلمنى ' وظلت نظراتى عالقة بالتليفون طوال 
الوقت . 

اتصلت بك . 


التليفون الملعون . . . يخبته ذلك الولد المكير . يخفى 
عن التلشون جء ب لا فر ماقا متك أيه د يلفنة. 
يخيتئه فى مكان ما ء يتلفه ... لا أعرفا. 
أى حزب هو منضم إليه الآن . هل تعرف ؟ 

كلا . إننا لا نتبادل الحديث . 

أراهنك أنه منضم إلى حزب ميمى . إلى أى حزب 
من الأحزاب تنتمى هذه البنت ؟ 
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اليكوس : لا أعرف ! . . قلت لك أننى رأيتها مرة وحيدة » 
مصادفة . ولم نتبادل كلمة ... كفى قليلا .. 
وتعالى » اجلى ... 

ماجلة : ولم تتبادلا كلمة ؟ ولا كلمة .. ولا كلمة ؟ 

السيكوس : ولا كلمة . 

ماجلة : على أى حال » يبدو لى أنها بنت طيبة . 

اليكوس : كيف » ما دمت لا تعرفينها ! 

ماجلة : إنى أعرف كل شىء » لا تزعج بالك . . وهل كنت 
أعرف تيقوس ؟ ولكن ما داما قد تزوجا » وأتت به 
إلينا فى البيت » بادرت وقلت لها ' كنت أعرف أنه 
فتى طيب ! " ضاع منا الأبن أيضا . . . لم يبق لنا 
إلا المصغيسر . انت لم تكن تريده بالطبع » ولكن 
اساألتى أنا ... وعلى أى حال »ء لا أذكر أن 
الآخرين كانا يبكيان فى طفولتهما ء هل تذكر 
أنت ؟ ولكن مستحيل »٠‏ لابد أنهما كانا يبكيان . 
إنهم جميعا عصبيون ء مثل أبيهم .. جعلك عمل 
المكتب رجلا عصبيا . . خذ اجازتك لتستريح . . . 
ما موعد إجازتك ؟ 

اليكوس : اخذت الاجازة » يا ماجدة . 
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ماجيلة 


اليكوس: 


: قله لى مرة أخرى . ماذا سنفعل ؟ حتى الكلام ممتنع 


ماجسيلة 


: آه ء» حقا » نسيت ذلك .. . أمضيتها فى الحزيرة . 


الحياة جميلة فى الجزيرة .. هيه ؟ إننى وإن كنت من 
الجزر إلا أننى لم أذهب إلى جزيرة قط ! أمضيت وقتا 
طيبا ؟ 

سبق أن قلت لك ء يأ ماجدة . 


عنه ؟ إذا شتت ذلك ٠»‏ فأننا بالطبع لن نتكلم ... 
يمكننى أن أتكلم وحدى . اليوم - أسممع ذلك 
لتضحك - اليوم تكلمت لأول مرة مع ( شيشبى )هل 
تصدق ؟ أقسم لك أن ذلك حدث . فجأة » وأنا أهم 
بارتدائه » خيل لى أنه يفتح فمه. صحت فيه 
'لا تفتح لى فمك !"' قلت له ذلك . وهلدته 
بأنى سأآلهبه بالفلفل ! وأمسكت بالفلفل وسودت 
له فمه!... سودته ! ... فلم ينطق بعد ذلك 
بكلمة ! ... ويعد ذلك » أشفقت عليه طبعا : 
فأخذته فى حضنى » وصالحته ... 

( يتفتح الطفل فى البكاء ) 

الولد ! . . . ( تجرى إلى الغرفة الداخلية) . 
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: (يشعل سيجارة بيد ترتعش . تيدو عليه الهزيمة . تنطى وجهه مسحة من 


الحؤن العميق ) . 


( تخرج وهى تدلل الطفل بمحية . تذهب إلى المطبخ . وتطفىء الموقد . وتعد 


الأطباق ) . 


: ( كان قد نهض واتقفا من قبل » فيعود إلى الجلوس واجقا ) . 
: (تترك الأطياق ؛ وتتصرف إلى ملاعيه الطفل, ثم تنظف المائدة ) . 
: (يتهقى ليساعدها ) . 


: اجلس ». اجلس . ماذا تظن ٠‏ إننى لا أستطيع ؟ انى 


متعبة قليلا » قليلا فحسب . أعبائقى كثيرة ٠»‏ لكنتنى 
انح فى تأديتها . اجلس انت » ودخن سيجارة . ألذ 


تريد أن تشرب قهوة ؟ 


: كلا .. . لا أستطيع أن أتناول شيئا . 

: بك اليوم شىء ء وتخفيه عنى . هيه ؟ 

: سأقول لك . تعالى اجلسى . اتركى كل شىء ! 

* لحظة واحدة » وسأفرغ لك ... إنى أفلح فى أداء 


أعمال البيت » آلا أفلح فى ذلك ؟ 


: أجل » يا ماجدة » تفلحين . لكنك لا تجلسين أبدا . 


الولد » على حق . 
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اليكوس : 


ماجلة : 


(معدوهة)أى حق ! أعنى » كيف يكون الولد على 


حق ! أى ولد ؟ 


: عمل طوال الوقت . على الدوام تعملين . لاتتحدئين 


إلينا أبداً . لا نتحدث معا أبدا . ولا شئ نفعل أبنا . 
لا تتحدثين إلى الولد آبدا . 


: أنا ؟ لا اتحدث أنا إلى أولادى ؟ 
: تتحدئثين . ولكن هؤلاء . . . كما تعرفين . . . بحاجة 


إلى لحظة هدوء الآن . يريدونك أن تضحكى معهم 
قليلا أن تلعبى » أن تذهبى إلى السينما . 


: أنا لا أضحك ! آخ !! . أنا لا أضحك إ إنى أضحك 


وألعب أيضا . . . إنى لا أفهم ١‏ نهير إلى الطفل ) ألم أكن 
ألاعبه مئذ برهة .. ألم أكن أبتسم إليه ..٠‏ لا أفهم 
لماذا تتهموننى .. لا أفهم لماذا تعتبروننى غير 
صالحة . . . (عن الطفل ) وهذا بدوره عندما يكبر غدا 
سيقول لى أثنى لم الاعيه » ولم أبتسم إليه قط ( تمرك 
الطفل . وتمضى إلى الطبخ متمتمة ) . . . لقند ذبل ثدبى ... 
لماذا لا تجلبين شغالة تعنى لك بالطفل؟ ... كى 
تلتفتى إلى نفسك قليلا .. . طوال الوقت أنت مدفونة 
هنا ء مدفونه هنا . أأنت بحاجة إلى الراحة . . . نحن 
بحاجة جميعا إلى ذلك . 

أجل » بالطبع . . . يجب أن أذهب إلى السيئما . . . 
هل يعرض فيلم طيب ؟ يعجيتى دوجلاس 
فيرباتكس . أجل » هذا النجم أحب أن أشاهد 
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ماجلة: 


اليكوس : 


ماجللة : 


اليكوس: 


ماجلة : 


أفلامه ! بلا شك . يجب أن أذهب إلى السيئما . . 
لهم . إلى أفلام غير ما أريد مشاهدتها . ماريا تذهب 


: لوكانت لى صديقة ! أنا التى يعسجبنى أن يكون لى 


صديقات » ليس لى صديقة واحدة ! 


: ليس بإمكانك أن تعيشى هكذا مدفونة هنا . لا أحد 


منا بإمكانه ذلك ! 

عندى زوجى » وأولادى » وبيتى ء وطفلى ء آه ع 
أتراه ؟ إنه لا يبكى الآن ! أحسنت ؛ يابنى الصغير . 
كانت أمى تقول لى ١‏ عليك أن تكونى ربة بيت . 
وعلى الزوجة أن تعرف كل شئ . من إنجاب الأولاد 
حتى غعسيل الملايس الداخلية » دون أن تتمقزز من 
ذلك . ؟ وأنا لم أتقزر منك قط . 

ليس هذا وحده كل ما فى الأمر . . . 

أن ألبى كل طلب . فقط إطلب ما تريد . 

ما عدت استطيع أن اطلب شيعا » يا ماجدة ! تعالى 
اجلسى . تعالى اجلسى » تتحادث قليلا . 

قل ماعندك . إنى اسمعك ... يعجينى جدا أن 
أتحمادث معك .. . وإن كان يبدو لى أن ثمة شيا 
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اليكوس : 
ماحسلة : 


ماحلة : 


السيكسوس : 


ماج لة : 


يحدث اليوم . ولكن الآمر ممجرد خاطر طرأ على . لا 
تكترث لذلك . على الدوام أقرل لك كلاما مثل 
هذا ء ولايحدث شئ أبدا . 

عندى ما هو جسيم » أريد أن أقوله لك 

عوك المكسة ؟ 

كلا » يا ماجدة ! سأ . . . ( يتوتف عن آتمام قوله يائسا) . 
جحيم هذا المكتب . إذا كان يقاؤك فيه يعنى مرتك ١‏ 
من الأفضل أن تتركه . أنت المهم . ستجد عملا آخر 
خالا د وعلن أسوا القروفن عالق تعلق آنا ايها 
ولماذا لا أعمل أنا أيضا . هيه ؟ لماذا أجلس فى 
البيت وانتظر منك كل شئ ؟ هل أنت أسير عندى ؟ 
أتت زوجى . سأذهب أنا أيضا وأعمل ... سأجد 
عملا . اطمئن ... ولا تقلق » سأوفق فى الجمع بين 
عملى فى البيت » وعمل المكتب » والأولاد » وأنت 
... الشئع الوحيد الذى أنخافه هو أن أصير عصبية » 
مغلك . .. يضايقك واحد ء يضايقك أتمر .. 
أعصابك تتحطم . وإذا تحطمت فقل على الدينا 
السلام . 

ماجدة !.. 

أنك تنطق باسمى كثيرا اليوم . يروق لى ذلك ... 
كففت عن النطق به منذ وقت طويل ... أوه ؛أوه » 
أوه ! اليوم نطقت به حمس مرات . إنى أخصيها ا 
خل عنك . . ليلة أمس كنت تتكلم وأنت نائم ... 
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اليكوس: 


ماجلة: 


السيكوس : 


ماج لة: 


(مرتعبا) ماذا كنت أقول ؟ 

شيئا ما . لا أعرف . لم أجلس لأصغى ... كنت 
تصرخ . . ربما كنت ترى حلما مزعجا . ماالذى 
كنت تراه ؟ 

لا أذكر . 

وهل أنا أذكر ؟ أننى لا أذكر حستى إذا كنت أرى 
أحلاما » حقا . الليلة قبل البارحة كنت تشخر ولكننى 
استيقظت . . . هذه الآونة الأخيرة » ما عدت بقادرة 
حتى أن أنام .. كنت أنت نائما . أنت تنام نوما 
عميقا. متعب أنت ». ولكئنى احرص على عدم 
إزعاجك . لا تستطيع أن تنكر ذلك . نهضت ». 
وذهبت إلى غرفة الطفل وسمعته يتمتم بشئّ ... هل 
تتصور ذلك ؟ هذا الطفل الرضيع ! ثم ابتسم ! لعله 
كان يرى حلما .. . هل تعتقد أنه كان يرانى فى حلمه 
ويبتسم لى ؟ كان الولد الكبير متغيبا مرة أخترى . لابد 
أنه كان مع ميمى ! بالأمس كسر صحنين من جديد . 
بغير ما سبب ! كنت قد خرجت لعملك » وأنا كنت 
أرتب البيت . أنت تعرف ٠‏ هذه التحرشات اليومية . 
إدعى أننى أقلقت نومه وأنا أذرع الشقة جيئة وذهايا . 
قلت له ١‏ ماذا تريدنى أن أفعل ؟ أن أذرع الشقة صعودا 
رهبوطا ؟ ابنوا لى بيتا مختلفا عن هذا وسترون أننى 
سأذرع الشقة صعودا وهيوطا » صعودا وهبوطا . 6 
عندكئذ » أجل » سأكف عن المجئ والذهاب . 
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0 


اليكوس: 


٠ ماجلة‎ 


اليكوس: 


ماجلة - 


هل جعت ؟ لحظة واحدة . الأكل جاهز ... لم 
تكلمنى ماريا فى التليفون اليوم أيضا . بينما قلت لها 
مرارا ‏ يا بتيتى ء أمسكى التليفون وكلميتى . قولى 
لى فحسب السلام عليك يا أمى » واقفلى السكة » 
أتعرف ماذا قالت لى ١‏ لا أستطيع » كلما سمعتك 
أخاف أن أصاب بالجنون 4 أسمعت ؟ هله ابنتى . 
الجوهرة المصون . حمذا لله .» أنت باق لى . وددت 
أن أعرف ماذا كنت سأصبح لو أضحيت بدونك . 
الأولاد » يرحلون » يتركونك » يتخشلون عنك 
ويهعجرونتك . أنت ترحل ولكنك تعود . 

( يكاد يكلم نفسه . يائسا ) اسكتى ! . 

كلا . الطعام تفوح منه نكهة طيبة . . . 

أجل . علمتنى أمى كل شئ . كانت تقول لى 0 يجب 
أن تكونى زوجة صالحة 4 عملت بنصائحها » وها هى 
النكهة الطيبة تفوح من طعامى الآن . وأنجهيت لك 
ثلاثة أولاد . على أن ثمة أمرا واحدا لا أفهمه ... 
سيق أن حدثتك فيه : السياسة . أمور السياسة هذه 
تحبر عقلى . طوال النهار لا أفكر إلا فى السياسة . 
السياسة هنا » السياسة هناك . وأقول لنفسى « ماذا 
سيحلث ؟ 4 ثم أرد على نفسى قائلة « كل شئ 
سيكون على ما يرام . وأنا ؟ فى أى حزب أنا ؟ أريد 
أن تدلنى . أريد أن أعرف فى أى حزب أنا ؟ لهذا 
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٠.ةللجحام‎ 


الأمر أهميته . سأصل إلى قرار . لقد تركت ماريا 
أمور السياسة بدورها » ما إن تزوجت . كفت عن 
اليجافتاه ع ونففيه غديما اور الشافة كلها , 
ياللخسارة . كنت أقول لنفسى سأسآل ماريا وستوضح 
لى كل شئ . ولكن فجأة ضاعت هذه منى . هل 
تشعر بالجوع ؟ هيه؟ تعال ء اجلس . الأكل 
جاهز . . اغسل يديك . . . سأذهب إلى غرفة الطفل 
وسأعود . 


- وأنت » ألن تتناولى الطعام ؟ 

أيه ؟ كلا » سبق لى أن تناولت لقمة . 

: متى ؟ 

:- (لاتتذكر) ماذا ؟ أترانى لم أتناول طعاما ؟ (تضحك) 


كلا ء» أكلت . لابد أتنى أكلت ». إجلس أنت . 
إذهب لتغسل يديك . وسأحضر إليك . ( تاخذ الطفل 
وتذهب إلى الغرفة الداخلية ‏ يقضى اليكوس لحظات من الحزن العميق . 
يشعل سيجارة » ويتناول منها نفساً عميقا . تعود ماجدة ) . 

كل شئ على ما يرام . نام . ( تؤدى الآن أداء قاتناء ولكن 
بهستيرية» دور المضيفة . تنحنى له) طعامك جاهز . يا صاحب 
السيادة . تفضل . هل غسلت يديك » ياصاحب 
السيادة ؟ كلا ؟ لا يهم . سأتولى أنا غسلهما لسيادتك 
( تلحس كفى اليكوس ببنما يكاد هو يختنق دون أن يستطيع أن يوققها) 
أصبحتا لامعتين ( مسحهها بيديها ) مثل المرآة ! آه قلأرى 2 
فلآرى نفسى قليلا . هيه ؟ ( تنظر إلى نفسها فى كفيه » كما لو 
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اليكوس: 


كانت تنظر فى مرآة ) جميلة أنا ! حمدا لله » مازلت 
جميلة ! كانت أمى تقول لى ١‏ يجب أن تكونى دائما 
جميلة :| أجناة واقاتنة | #الكل + 

( اليكوس على وشك الانهيار ) 


مأجدة ... 
: ماذا حدث لك . هيه ؟ هل حدث لك شئ ؟ قل لى 


ماذا حدث ؟ وألا فلماذا أنا هنا ؟ لماذا أنا روجتك 5 


: اسكتى ! 
: عحييكتا : فلنؤجل ذلك إلى ما بعد تناولك الطعام 5 


سأغسل أنا الصحون وتكلمنى أنت . . لكن ألن 
تأكل ؟ لا تفسغط على نفسك ! دع الأمر الآن » 
دعه ... أجل » دعه لتأكل » وفيما بعل تتخبرنى . 
غدا تخبرنى . لدينا متسع من الوقت . اجلس وكل . 
( لا يحتمل أكثر من ذلك . ينفجر ٠‏ ولكن يشعجن عميق : دون صياح . بحب 
لماجدة . وليس بكراهية . ) لا أستطيع أن آكل » يا ماجدة ! 
لا أستطيع أن أبتلع المزيد ء أن أبتلع المزيد ! ... أن 
أبتلع المزيد ! يجب أن أكلمك ! يجب أن تسمعينى 
مرة واحلة . ليس لدينا وقت » يا ماجدة . أريد أن 
تسمعيتى » دون أن تنشغلى بعمل ! مرة واحلة ؛ 
تبدين أنك تسمعين » أنك تفهمين ٠»‏ إنك تشعرين أن 
ثعَة هن بجسوارك ا انك آعراة 6 هنا ماجله ىلا 
أستطيع أكثر من ذلك . لا أحتمل . من المؤسف 
يا ماجدة » ولكن ليس مايمكن عمله بعد كل ذلك . 
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ماحجلة : 


لا مفرء الآن لا يمكن أن تمضى الأمور على هذا 
النئحو . أفهمى ذلك.يا ماجدة 1! ... سوف أرحل » 
يا ماجدة ! سوف نفترق . سوف أرحل . سأتركك ٠‏ 
لا أطيق المزيد . سأطلقك ! ... 
( يعد أن كانت ماجدة تابع انفجار اليبكوسس هذا بابتسامه حئون ؛ تنيين 
حقيقة الأمر فجأة ... ولبرهة ستمر بكل حالات الانفعال الممكنة ؛ وستعبر عن 
شتى الأحاسيس التى تجيش بنفسها » ست ضوحك بعصيبة ) ثم تكتسى بمسحة من 
الجدء سعهم بالكلام لكنها ستجغل مرتعبة ؛ تضحك »ء تجن » تصاب بالبكم ؛ 
تطلق صرخات مبهمة: تمسك شعرهاء تنحس وجهها ء تنظر إلى ملايسها 
وإلى يديهاء تتفقد جسمها ء تجيل نظرات يائسة فيما حولها ؛ تعض شفنتيها . 
دقيقة دقيقتين ء ثلاث دقائق ... ثم يسمح بكاء الطفل . ) 
(تجزعء وتفيق لتفها) آه ! الطفل ! ... الطفل ... نام 
جوعانا ! إنى ذاهبة إلى الطفل ! ذاهبة إلى الطفل ! 
( تجرى إلى الغرفة الداخلية . أما اليكوس فيعد لدظة يتفجر فى البكاء ) 
ستار 
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يورغوس سكورتيس 


العواطلى 


( ميناه أمرأة من عامة الشعب يتراوح ستها بين الخامسة والثلاثين والأربعين » 
يبدو عليها التعب والمسكنة » تصلح من زيتتها أمام مرآة ؛ وترتدى ثوبا من 
ثياب البيت . وعندما نقول تصلح زيتتها يكون هذا قولا فيه مبالغة؛ مادامت 
بحالتها التى هى عليها يتعذر انصلاح زيتتها . بين الفيئة والقينة تدتدن بمقطع 
لايتغير من أغنية شعبية شائعة .. يفتقح الباب فيئز مقبضه القديم لتهالكه - 
ويدخل قاسيلى .. وهو رجل من ذات سئها متعكر المزاج .. تجفل ميناه ) 


: ثبا لك يافاسيلى | تبأ | اخقتنى | ( تكف عن التزين © 
- ( يسخر منها يايماءة ) آه 4 يأمسكينة ِ وهل تعخافين أنت ؟ | 


( يخلع سترته ) 


) ما الأخبار ؟ (تشرع فى ترتيب هندامها‎ ٠ 

اي 

: (حزينة ) لا شئْ من جديد » هذه المرة أيضا ؟ 

ا وماذا كنت تتوقعين ؟ أن يحدث شئ جسيم؟ انت 


نائمة ؟ صح النوم » أذن أم أنك كنت تتصورين أن 
المجتمع يتغير هكذا » فجأة » بين يوم وليلة ؟ 


5 النبحس يحط على أصحاب الينوك والمال أيضا 3 


ولكن هؤلاء يفقدون رصيذا ء وتبقى لهم الوف 
الأرصنة الأخرى . اتفهمين ؟ 


: وصلتى خطاب من أبى اليوم أيضا .أنه لن يبيع قطعة 


الأرض . هذا ما يقوله» لأن السعر المعروض عليه قليل . 
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مللتة * 


نفخ أمعاءنا بسيرة أرضه هذه . هاهى خمس ستوات 
مضت الآن » وتمضى معها الأرض وحكايتها ! لايكف 
عن أن يردد لى قوله 3 يازوج ابنتى ٠‏ أجل » يا زوج 
ابنتى» مهلا )2 سأبيع الأرض » وأصلح من حالك » : 
مللت هذه الأقوال من هذا العجوز القذر » وسكعمت 
سماعها ! اكتبى له ألا يطأ قدمه بعد الآن هنا . 


: وماذا تريده أن يفعل ؟ ! يبيع أرضه يثمن بخس ؟ 


بسعر التراب ؟ 


5 فليهنأ بهايا امرأة ء فلينقعها فى الماء ء ويشربه . 


شئع مقرف . خخيبة الله عليه . . . 


: يقول لو شئت فلنذهب إلى الجزيرة » وسيساعدك على 


: وأقول أنا كفاء بعثا للمرض فى أوصالى . . أهذه هى 


المكافأة التى أحصل عليها لقاء زواجى من ابته ؟ ! 
محل خضرى ! ؟ محل خضرى ؟ ! ياله من شئ 
رائع » رائع حما ! إنها أمور سخف وهراء ء حقا .. 
يالصفاقة أبيك ٠‏ يا امرأة . يريدنا أن نترك العاصمة 
لنذهب إلى الجزيرة الجدباء تييع خضروات ..٠‏ ويل له 
لو وطأت قدمه أثينا مرة أخرى . سوف يكون لى معه 
كلام آخر ! 

هل الأمر بهذه الصعوبة أن يوجد من أجلك أنت أيضا 
عمل :2 : وأنت على هذا القدر من المعرقة ! ألم 
تقايل أولئك الناس اليوم ؟ 
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فاسيلى : 


حتى لو كنت قابلتهم ٠‏ ماذا كان سيحدلث ؟ نفرض 
أننى قابلتهم ماذا كان سيتغير ؟ ( يخرج سيجارة ويشعلها) 
هذا الروث ؛ ماذا سيكون أمره 1 لذ أدرى 8 إلى أين 
تمفى هذه اللعبة » لا أستطيع أن أفهم أننا حتى ورقة 
يناصيب لا ثربحها . ليس لنا حظ فى ورقة يناصيب 
واحدة . واحدة فقط . مارأيك ؟ 


: وهل اشتريت أنت قط واحدة ؟ 

: قلت لك أشترى ورقة ! كم من مرة قلت لك ذلك ؟ 
: أمن المعقول أن تكون الرابيحة من نصيينا نحن ؟ 

: النحس الذى يلازمك . لايتركنا نكسب شيئاً » أو 


: عدت تلقى اللوم على من جديد ؟ حتى اليانتصيب 


بحاجة إلى نقود » يا فاسيلى إنه مكلف . . . 


: يا نصيب »ء لا » جلا جلا » لا » سباق خيل » لا . 


إذن عافاك الله وإبقاك . هل عندك ما يؤكل ؟ 


: لم أطبخ بعد . 

: وهل الوقت مبكر ١‏ يعنى ؟ 

. أيه » يا فاسيلى » اعتقدت أنك ستتأخرا 

: أيه ء يا ميناه » هل تلعبين بى ؟ هل اعتقدت أننى 


أضربت عن الأكل » وأننى لن آكل بعد اليوم ؟ أرى 
ثيابا وأشم عطورا هنا ء إلى أين العزم بالسلامة ؟ 


: أبدا » باقية فى البيت . 
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: لا أعرف 
زف أسال غناة». إذا كنا بطر تهنا + قينا أقضة + 


. ريما أتى خوك ... 


هل تعتبرين أخى ضيفا ؟ أقول أحدا ... 


: كاه مه 

: تمام » هل جاء أحد . هل سمعت شيئاً ؟ 

ال" 

: ولارأيت شيئا » هيه ؟ حتى اللقمة التى تأكليتها 


: هذا لو كنت قد خرجت ! . . منذ اليوم الذى أغلقنا 


اقابل أو أرى أحدا 53 5 


. هيه » وأين تريدين الذهاب » يا امرأة هيا » تفضلى » 


اخرجى ! أين ستذهيين ؟ 


5 هيه » حسنا ء لم أقل شيئا ! لم أعترض ! 
: بل قلت ! واعترضت ! دائبة التذمر أنت ! كان عليك 


أنت إذن أن تبقيه مفتوحاء يا امرأة لتأكلى من لخم 
جسمك الحى . كبابا ! ولكن أين المقر من التحس 
الذى جبلت عليه. أين المفر من نكدك الذى لا ينتهى . 
من الفعجر للفجر كنا نقف فى المحل ٠‏ نقف حتى تتورم 
مئا السيقان والأقدام ولم تكن نكسب حتى الكفاف . 


1 أجل : اتحيسةا .. كان الأجدر بك إذن ألا تترك اللحل 


وتذهب للجلوس فى المقهى ... 
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هذه وإلا هشمت وجَهك هيه ع فاهمة ؟ 


الكوتشينة والكوتشينة . هذا شغلك الشاغل » 
ولاشئْ غير ذلك ! 
.2 


٠:‏ كفى عن هذه السيرة » يا امرأة ! امرسى ( يلوح يده 


ويصفع الهواء بكفه بينما تقق بعيدة عنه ) : 


:| ( تتمتم متذمرة ) بالطبع تريدنى أن أخرس . لا يروق لك 


كلامى . اشتغلت على تاكسى وتركت العمل . روحت 
إلى سيارات النقل فتشاجرت . فتمحنا محل الكباب 
ومن خيبتك أغلقناه . خمسرنا نقودنا وها نحن الآن 
فوق ذلك مديئون . وسوف يكون مصيرنا السجن » فى 
النهاية . 


: اسكت .. إسكت . (تذهب إلى النضدة . وتهم يأخذ قدحين 


للقهوة ؛ موضوعين عليها ؛ وكانت ميناه قد عمدت منل برهة إلى تغطيتهما 
كى لا براهما فاسيلى ) 


: دعى كل شئ فى مكانه . 
5 ( متكمشة ) كى أرتب الحجرة قليلا 5 


وأصنع ظ - | 
للغداء . 


: ( ترحزح الصينية جاتبا على المنضدة التى يجلس عليها فاسيلى © 
: (ينظر إيِها ) هات ونحد ( يرفع الغطاء تشعر ميناه بالحسوج . يتمتم 


هيه ؟ 
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وهل كنت تريدين أن تشربا أكثر من قدح واحد 


: لاشئ .. هيه؟ المتر شيئا.. هيه ؟ ياأيتها 


المتخلفة عقليا ء ماذا سيق لى أن قلت لك ؟ هيه » 
لماذا أدخلت كاتينا مرة أخرى فى بيتك ؟ ماذا تقول 
لك هذه المرأة القذرة » وتسلب به عقلك . هيه ؟ .. 
ماذا عادت تقول لك من جديد ؟ 


إنها لاتقول شيئا سيئا ! إنها تحبك » المسكينة + ! 
جاءت هنا دقيقة واحدة فحسب فى تتناول معى 
قدحاً من القهوة . 


-.ه 


ياملعونتين . أنت وهى ! ماشاء الله ! نححن نغرق » 
وهذه النسوة لايعملن لشئع حسايا : يحتسين القهوة 
أقداحا تلو أقداح . ولا يكترئن بما نعانيه إطلاقا . . 


-_ 


: أيه . يافاسيلى يا أخى . كما تذهب أنت إلى سباق 


الخيل ء أقرأ أنا الفنجال » ماذا فى هذا » أليس هذا 
بدوره رزق ؟ 


٠‏ أى رزق هذاء أيتها المتخلفة . هراء وأكاذيب . الخيل 


فى السباق ترينها رؤى العين تجرى ء تشير -حوافرها 
التراب ٠‏ يعلو الصياح والهتاف » تنزل المراهنات » 
وتتردد اللعنات من أفواه الخاسرين فى أرجاء الملعب ! 


: هيه ء هل تفضل لى إذن أن أدخل وأراهن فى سباق 


الخيل ؟ 
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فاسيلى: 


: يبدو أنك لست على مايرام . لم يبق إلا هذا الآن . 


أن تصبححى مقامرة ! أهذا ما تقوله لك صديقتك 
كائينا ؟ .. هذه المرأة كفيلة بأن تتاجر بك دون أن 


: يتجه فكرك إلى كل ما هو سئ فحسب ١‏ كى تضيع 


وقتك . 


: أخشى أن تفعلا أموراً أخحرى أيضا للتسلية وقطع 


إلى الشيطان . أعدى قدحا من القهوة . 


. الآن‎ ٠ 
شعل سيجارة ) للتسلية - قال - وقطع الوقت ! ومن‎ ( : 


قال لك يا امرأة أن الوقت لا يفوت . هيه » انظرى , 
إلى » أنظرى إلى وتذكيزى صورتى كما كنت فى 
سالف الأيام ,! تذكرى كيف كان فاسيلى وكيف كانت 
هاه هيه انق اجن العلية ركان أرقت هيد ومن 
أتحفك بهذه الصخزنام الذى لطخت به وجهك وتقولين 
عنه مكياج » زينة » هيه ؟ ألم تعدى القهوة بعد ؟ 


: هيه » مهلك » ياشيخ ! هل ترانى أعد لك قدحا من 


الماء ؟ تحتاج القهوة إلى إعداد .. لحظة واحدة . 
لماذا لم تحضر معك بعض ال حلوى » يا أخى ؟ 

( دهها) ستفقدينتى عقلى » يابئية ! من أين أحضر لك 
المحلوى ياامرأة» ولماذا أحضرها لك » دون 
مئاسبة ؟ 
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ها الذى دهاك يا أيتها المرأة الغامضة ؟ وماهذه الالغاز 


التى توحين بها ؟ 


: أيه » يا فاأسيلى . هل نسيت فى أى الأيام نحن ؟ 
: إننا فى يوم الأحد . ولكن لماذا هذا التلميح ؟ 


زواجنا لمعه 


: (يضحك لهذا الكلام ) هيه » يالها من نكتة ! هل أنت جادة 


فيما تقولين ؟ ألهذا تثيرين من حولك كل هذا 
الغموض ؟ يالها من نكتة » حقا ! ( تحضر له ميناء القهوة ) 
كم من الأعوام مضت »١‏ تقولين ؟ 


: لخمسة عشر . 


الذى يجعلك تتذكرينها ؟ وهل نحن ممن يتذكرون مثل 
هذه الأشياء 0 


: (كطفل يوبخه ابوه ) هذا ما جعلنى أصلح من زيتتى اليوم 


قليلا 


: وهل تعتقدين أنك ] صلحت شيئا من زينتك » حمقا ؟ 


أبهذه السهولة تنصلح السحن ٠‏ ياميناه ؟ لوكان الأمر 
كذلك لأصلحت صليقتك فاسيلياذو من سحتتها . . . 


: (متذمرة بدلال) إيه » ماذا تريد أن يفعل من كان على 


شأ يم كلتنا ل 
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فاسيلى: 


: ( يصوت أقرب إلى البكاء) كل لوم تلقيه على ! تخسر فى 


كقى تذمرا وشكوى 3 يا أمرأة ! 


سبق الخيل ء أدفع أنا ! لاتجد عملا ء الذنب يقع على 
آنا انيت رقنوتك فى الغبية الورق + تلق أناءشتك 
الشتائم ! وددت أن أموت كى استريح . مللت هذه 
الحياة ! كل لوم تلقيه على . أنا الملومة على الدوام ! 


: وفيمن تريديننى أن أنفجر بما بداخلى ع أينها المرأة » 


هيه ؟ لماذا أذن تزوجتك . لولم يكن بإمكانى ذلك ؟ 
خيريدى لماذا أحملك على كتفى خمسة عشر عاما 
بأكملها ؟ألكى أنفجر فى الخائط ؟ كفانى وجع دماغ. 


8 هيه » وما ذنبى أنا ؟ 
: تسألين ماذنبك ؟ ما ذنبك ؟ سوف أقول لك أنا 


ماذنبك ياشاطرة . الدنيا مللآنة بالنساء ما الذى جعلتى 
اقع عليك أنت » يا أمرأة ء أنت بالذات » ولا أحد 
غيرك ؟ 


: هيه » أنه حدث وكفى ء يا فاسيلى . حظ » يا 


أنحى ! 


: لعتة الله عليك . تسمين هذا حظا ؟ تقولين حظا . 


تصاريف الأيام القذرة هيأت كل شئ على النحو الذى 
تسمينه حظا ! 


ءَ هل انفجرت أنا فيك أبدا » أو القيت عليك همومى ؟ 


زط" 


: ولو حدث ذلك » لو حدث أن أنفجرت فيك ودلقت 


على رأسك همومى ٠‏ بما سأخرج من ذلك ؟ 


: روث . روث . ولاشئ غير ذلك . ستكون م-حصلة 


ما ستسخرجين به روث ٠‏ ( يبحث عن علية سجائره ) فى أى 
داهية ذهيت سجائرى ؟ ماذا فعلت بها ؟ 


أنا ؟ 
: أجل » أنت . أم هل تقصدين أنا ؟ كانت السجائر هنا 


وكنت أدخن الآن 8 


: هيه » وأين وضعتها ؟ 
: وهل كنت أبحث عنها لو أعرف أين وضعتها ؟ أم 


يخيل إليك أننى كنت سوف أسألك ؟ أببحثى عنها ! 
( تعكف ميتاه على البحث . » فتجدها وراءه على الأرض .. يجرع رشفة من 
القهوة .. يتوتر ) سأموت . يا امرأة ستقتلينتى » يا امرأة ! 
كلما طليت منك قدحا من القهوة « بن ثقيل » 
مضيوط »© تصنعيتها أنت كما يعن لعقلك المفلوت أن 
يصنعها ء أية قهوة والسلام . عليك اللعنة ربيت لى 
وجع الدماغ . لا أستطيع يا امرأة أن أشربها 3 سكر 
زيادة ؟ . أتنهمين ؟ شفتاى ء ولسانى » وعقلى » 
وكل شئ فى يضحى لزجا . فاهمة ؟ 


: ايهءيا فاسيلى » ياشيخ السيت هذه قهوتك المعتادة ؟ 


ألا أصنعها لك دائما هكذا ؟ 


: أذعبى إلى الشيطان يا امرأة . وليخطفك الجن 


الأحمر . إعطنى سجائرى . 
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( تمسك يهاء فنعطيها له ) نخذها ( تجمع يعض الأشياء المفرقة ) على 


الدوام » تحن الذين ندفع . كل الأوجاع من تصيبنا 
نحن . هذا المال الملعون سيفترس حياتنا ! عجاء ذلك 
الرجل بشأن الثلاجة مرة أخرى 0 اليوم 2 


9 أيجئ يوم الأحد , هذا المأفون . وماذا كان يريد ؟ 


مدينون له بنصف ثمن الثلاجة . 


الذى لاا يستدين ء خبرينى ! المجتمع بأسره يتحرك 
على سندات وشيكات غير محصلة. تشاهدينهم سادة؛ 
يجلسون فى سياراتهم الفيخمة » ينحنون لهم بالصحية 
وجيوبهم عامرة بالصققات ! اليوم » قابلت فى المقهى 
السائق الذى يشبه وجهه وجه الكلاب ء والذى كنا 
نعمل معا على عربة النقل » كانت بحوزته كومة من 
الشيكات المستحقة الدفع بعد سنة . 


: وماذا فى هذا ؟ 
: وماذا فى هذا ؟ جاء علّه يجد مرابيا » يشتريها منه 


بالخصم حتى يستطيع هو بدوره أن يدفع أفساط الثلاجة ش 
أفهمت ؟ المال يقتنيه الرعاع ٠‏ آما نحن فلا نتقاضى 
أوراقا مالية » بل أوراقا للمرحاض . 


: وهل وجد ؟ 
:- وكيف يجد ؟ ! أتظئين المرابين على هذا القدر من 


السذاجة ؟ هؤلاء إن دفعوا فلقاء أوراق مضحونة فى 
السوق 3 وليس لقاء أية أوراق : 
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1 وماذا سيفعل هذا المسكين ؟ 
: وهل أعرف أنا ؟ . إما أن يدخل السسجن ٠»‏ وإما أن 


يدور على البنوك عله يجد بتكا مفلسا يرضى أن 
يقرضه ليجرى هو بدوره وراءه من جديد .. وجع 
دماغ » ولاشى غير ذلك . ولهذا ء إذا جاء هذا 
الرجل وعاد يطلب باقى ثمن الثلاجة .. قولى له 
فلياحذها وليتربع عليها. وجع دماغ . . لا نريد بالمرة ! 
نحن المطاردون ٠‏ بطبيعة الخال . وهن غيرنا سيطارد 
هؤلاء الثعالب الشرسة ؟ السجون ملآنة بأمثالنا » انا » 
وميتشوء وجيكا وكوستا . أماالأخرون فهم 
قراميط .. قهمت ؟ أنهم مثل ثعابين الماء تتزلق من 
قبضة من يحاول إمساكها » وتفلت . 


9 ألا تقوم بجولة إلى. النقاية ؟ 
0 علام أذهب إليها » يا أمرأة . ماذا أفعل هناك . ثقابة ؟ 


هيه ! اال 0ع يعود متها . 


: هيه » كيف تقول ذلك . أنت لاتعرف »ء هاذا يمكن 


قى بعض الأحيان أن يعود علينا منها ٠‏ 


: فى بعض الاحيان . هذا هو مربط الفرس . تنتظر 


الفرج من حيث لا يأتى ! أجل »+ هن يدرى قد يحدث 
ماوضعت أملك فقيهء فنجد عملا يملأنا طريا » 
ونهتف قائلين ١‏ أمانة يازمان طول ؛ ولكن متى يحدث 
ذلك . على الدوام النقابة تطالب ء وتطالب ٠»‏ 
وتطالب 0 النقابة لاتتتهى _ ؛ أما عطاؤها فيكاد 
يكون معلما. . 
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متأه: هياء شئ ما سيحدث » وسوف تفرج . 
فاسيئك : هتى ؟ أربعين عاما » أستيقظ مع تياشير الفجر الأولى 
كل صباح ! منذ طقولتى على الرصيف . فى الثامنة 
"من عمرى أنقل حديدا » فى العاشرة رفعت على 
كتفى أطنانا من الصناديق الثقيلة » فى العشرين قادتنى 
قدماى إلى سوق الخنضار » وفى الثلاثين اتكفأت على 
عجلة القيادة » ورديات مسائية تلو ورديات ٠‏ وها أنا 
فى الأربعين عاطل أتضور جوعا ! متى إذن سيحدث 
هذا الشئ الذى تقولين أنه ربما يحدث ؟ متى ؟ ثم 
فتحنا محل الكباب كى تكون سادة أنفسنا وأصحاب 
عمل ٠‏ ولا يتحكم فينا أحد من أولاد الكلاب . وإذا 
بالدنيا تنطبق على الأرض ٠‏ ولكأنه صدر أمر سلطانى 
بألا تأكلوا أيها الناس الكباب والكفته » بألا تقريوا 
ياجميع الناس محال الكباب والكفته ! كما لوكنا نبيع 
للناس روثا وليس أفضل أنواع اللحم المفروم ؛ ولكن 
ريما كان هذا هو السبب فى الكساد الذى حط على 
محلنا ء هل رأيت صاحب المحل الآخمر ماذا كان 
يفعل؟ ماذا كان يبيع لزباتنه ؟ يقال أنه كان يشوى 
على السيخ قراقيش واحشاء فاسدة. وماذا لقى بعد 
ذلك ؟ ألقوا به فى السجن ثمانية أشهر قفحسب . 
أواه » يا أيها المجتمع الداعر ! ثمانية أشهر فحسب ! 
أما أنا فقد ألقوا بى فيما هو أسواأ من السجن أربعين 
عاما . هو ثمانية أشهر يؤديها ويعد ذلك » هوب يفتح 
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جناحيه ويطير. عصفور حر طليق من جديد. . وغدا ١‏ 
عملية قذره أخرى » وبعدك غد أتخرى وأمرى ! أما 
نحن فلا شئ نفعل! لم نقدر حتى على عملية واحدة! 
ولا حتى عملية واحدة !1 حشونا شطائرنا يأجود 
أصتاف اللحم المفرومء أتفهمين ؟ مثل أبى إبان أيان 
الاحتلال الكل كان يبيع ردة ونشارة طباشير على أنه 
دقيق فى السوق السوداء . أما أبى العجوز » الذى كان 
فرانا نممتازا فكان لا يبع إلا دقيقا أبيض » وير خص. 
التراب 1 برخص التراب ! حتى أن تجار السوق السوداء 
كانوا يقفون طوابير أمام بيتنا . ثم كانوا بعد ذلك 
يسعون جرام الدقيق كما لو كانوا يبيعون ذهبا ! وأنت 
تقولين اليوم عيد » عيد زواجنا السعيد ! وتقولين أنك 
أصلحت من زينتك ! وتقولين إن هذه الخمسة عشر 
عاما مضت كما كمضت غيرها من السنين ! 


: هيافاسيلى » إهدا ولا تحزن !. . . 
: إهدا يافاسيلى ! هيه ؟ ! فاسيلى أنتهى . دب فيه 


عطن الفقر 5 وأكله. الصدآ آ يا أيتها الثروة ءِ اللعيئة ق 
أين أنت ! ولمن تذهبين ! 


: هل أقول لك شيئا ولا تغضب ولا تضوبنى ؟ 
: هات ما عندك ء يا امرأة ! 
: اليوم » قرأت لى كانينيتا الفنجال . ورأت فيه مالا 


قادما . . 


: هيه » حسناء وكيف رأت هذا المال ؟ يعنى من 


أين ؟ 
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: هيه ء إنها رأته » قفحسيا ... 

- مال خخالص » أم مال من عمل . 

: من عمل طبعا ! ش 

- بالله عليك ياأيتها المرأة » دعينى من س خافاتك القذرة 


هذه . المال الذى يأتى من عمل فى فتاجيل القهوة 
يظهر فحسب » وسرعان ما يتبخر . ولا حتى رائحته 
تدركين '! لوكان هذا المال ثروة حقيقية ء ثروة تأتى 
من حيث لا تدلرى / لشاطرتك الاهتمام : أجل » 
ولكن . . هذه الدريخمات الهزيلة التى تأتى من العمل 
اليومى ع كلا . أنا لا أكترث بها . ولا أريد أن أعيرها 
اهتماما . كلا. . تعالى هنا . وقولى لى أنت » بالله 
هل تذكرين شكل الورقة فثة المائة ؟ هل تذكرين شكل 
الورقة فئة الخمسمائة » ومالون ورقة البتكتوت هذه 
بالضبظ ؟ ولا أسالك بالطبع عن لون الورقة فئة الألف 
لأن هذه الورقة ستظهر فى الفنجال بنية اللون . 


: وما أدرانى أنا يكل هذا . أقول لك فحسب ما قالته 


لى صديقتى .. 


: ( يلوح بقيضته مشيراإليها ) تعرفين ماهو مكتوب هنا » 


على قبضة يدى ؟ 


08 ولكن 6 
: كفى الكلام عن هذه المرأة القذرة 4 وألا همشمت لك 


وجهك . ولا تفتحى فمك يعد الآن يكلمة عن القهوة 
أو عن المقهى » أو عن لعبى الورق » إلى آخبره » إلى 


آحره » أتفهمين ... ؟ 
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8 هيه » أمرك ء يافاسيلى ... 
8 وماذا بإمكانى أن أفشعل 3 أيتها المرأة 3 غير أن العب 


الورق . هيه ؟ لماذا يفتحون المقاهى » فى نظرك » 
هيه ؟ أنهم يفتحونها من أجلنا » نحن العاطلون . 
مثلما ينشئون السجون . فى السجون إما نحن وإما فى 
المقاهى . أفهمت ؟ الأنذال » هيهء الأنذال ! أهذا 
يوم أحذ » هذا الذى نقضيه . خبرينى ! وسوف يكون 
غدا الاثتين » وعلى أن أعود إلى التجوال فى الشوارع 
باحثا عن عمل » عن قوت قومى . . 


: هون عليك . قلت لك ماذا يجب أن يتم ء ولكنك 


لاتركنى إن افعل ذلك . 


: هيه . أعنى . . قلت لك أن أبحث أنا أيضاً عن عمل 


.. وسأجد . 


: لا أريد أن أسمع مثل هذا الكلام ... 


9 اسكتى يا أمرأة ! زوجتى أنا لن تخرج للعمل . 


أفهمت 9 لن أعرضها لمعاكسات الرجال وهذه المئزرة 
التى تريدينها لا أريد أن أراها عليك . وإلامزقتها 
ومزقتك أريا أربا . . هل تسمعين ؟ 


9 لماذا » يا رجل . ألا تعجيك ؟ 
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' وهل تعجبك أنت ؟ هل يعجيبك أن ينتصب ردفاك » 


ويكونا نهبآ لأنظار الصعاليك » وتمتد إليهما الأصابم 
بالمعاكسات فى الأوتوبيسات » هيه ؟ أهذا ما تقوله لك 
صديقتك العزيزة كاتيناكى » هيه ؟ ! . 


: دعك الآن من مثل هذا الكلام .. . 
: اخمرسى ! ( يصقع الهواء أمام وجهها) . 
- ( محتاط لتفسها وتحتمى منه » أمرك 2 يارجلى ع أمرك ِ 


هراء ( يتفجر فيظا . ويشعل سيسجارة ) لم أثنقلب أمرأة بعد » 
حتى أتقبل كلاما مثل كلامك هذا . اتفهمين ! لم 
تلدنى أمى » لعنه الله عليها ء أمرأة حتى يلقى 
كلامك هذا عندى قبولا ! وفرى أذن على تنفسك هذه 
السخافات التى لا يرتضيها إلا من كان غير ذى ملة أو 
دن . 


+ حييتا . عصنا 2 
: آواه يا مسكينة . لعتة الله على الذل والاذلاء . لابد 


أن يحدث شئ . لابد أن أفكر فى شئ:ْ . لو اشتغلت 


أجيرا لمت قبل أوانى . الأجر عن العمل » أى عمل » 
لايقيم الأود ... ! 


: أتريد أن أسأل عما إذا كانوا يريدون سواقا ! هل أقول 


لكاتينا ذلك ؟ 


الدماغ هذا ! تلك أعمال خماملة ! لن أذهب إلى أى 
عمل من هذه الأعمال الرخمة . هل تفهمين ؟ سأظل 
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هنا حتى أجد صفقة » خبطة » هبرة كبيرة . سأعصر 
ذهنى » حتى أجد الخيلة. الظريفة ٠»‏ الخيلة الضخمة ! 
ألا يقدم الجميع على مثل هذه الخبطات . ألا يفعل 
الجميع ذلك ؟ ألا يقعل كل من هم خخارج السجون ١‏ 
ذلك ؟ وأنا أيضآً سأفعل ذلك ! أيضا ! أن تكون 
خبطة أو لا تكون ! صفقات » هيرات هذا ما يريد 
الجميع ! لحوم فاسدة يريدون ! سأخرج الموتى من 
قبورهم وأبيع لمهم على أنه لحم ضأن معتبر . 
أكلات مفضلة » وأسعار مرتفعة . هذا هو الحصان 
الرابح فى السباق. وجدت الورقة الرابحة ! لن أكون 
أول من يبيع الرمم . يريدون أساليب من شيكاغو 
فليكن » سوف نقلد شيكاغو ونقلد عصاياتها ! 
يريدوننا على المقاهى؟ هيا فلنتجلس أذن على المقاهى . 
وجدت أنا الورقة الرابحة ! خلاص ! 


: فأسيلى ! سيزجون بك فى غياهب السجون ! 
: ( يهجم عليها) إخرسى ءِ أيتها الفاجرة م إخرسى . 


أقطعى لسانك » يا امرأة . تريدين الاحتفال بالمداسبة 
السعيدة » عيد زواجنا السعيد ؟ تريدين حلوى» هيه ؟ 
دعك من وجع الدماغ هذا ! خلاص ! إتهى ! 
ولتذهيى إلى الشيطان »ء أيتها القذرة . إغربى عن 
وجهى ! إغربى ... 

ستار 
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يورغوس سكورثيس 


السلفة 


بروكوبيو 

رئيس المستخدمين 
أناستاسيو ( الثانى م( 
أحد العاملين 
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(غرفة مكتب. . بها ثلائة مكاتب صغيرة ‏ الموظفان الأول والشانى جالسان إلى مكتبيهما ومنهمكان فى 
العمل . بعد قليل يدخل السيد بروكوديو) 


بروكوبيسو: 
| لتعسباتي:: 

الأول : 
بروكوبيو: 


الأول : 


الغانى : 
بروكوبيو: 


(بلهجة ودود للغاية ) صباح الخير » يا أولاد . كيف الخال ؟ 
( سيظل محتفظا على الدوام موف المثافق ) صباح الخير . 

( عكر المزاج . أميل إلى الهجومية ) صباح الخير . 

( مسناء من اللهجة التى يحدثه بها كل من زسيليه . يتوقف حظة . ثم يمضى 
إلى مكتبه ناظر إليهما مستاء شاكيا) . 

هل أستطيسع أن أعرف لماذا تتحدثان إلى على هذا الحو ؟ 
ماذا تعنى بذلك ؟ وهل نتسحدث إليك على نحو غير 
عادى ؟ ماذا تقول ؟ 

لست أدرى »ء بالله . 

لهجتكما غريبة إلى حد ما ! بالطبع » قد أكون قد 
خيل إلى ذلك . 


: هيا » يا سيد بروكوبيو . لا تعر الأمر كل هذا 


الاهتمام 5 


: كلا . إنى أعيره كل الاهتمام ! د 
: قلت « صباح الخير » قلنا « صباح الخير ؟ ولم 


نقل شيئا غير ذلك استتام الأمر الآن ؟ 


: ( يخفى استياءه ) ربما أكون قد نخيل إلى شئْ آخر وإن كنتت 


لا أعتقد ذلك . أفهم جيدا كيف يتحلثون إلى 
الآخرين » وعلى الأخص هذه الآونة الأخيرة . 


: ( ناظرا إلى الاخر نظرة ذات مغزى ) فاذا يعنى ؟ 
: تعرف جيد! ماذا أعنى ! 
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الأول : 
الغنانفى : 


بروكوبيو: 


الأول : 


بروكوبيو: 


الفسسانت:: 
بروكوبيو: 


( إلى الثانى ) لعلك تفهم أنت » يأ بروسوبارخيس . 

هيا » ياسيدى بروكوبيو » هيا .. التبس عليك الأمر 
فحسب ٠»‏ وأسأت الظن . 

ياسيد تكتب كلمة واحدة » لا أحد يستطيع أن يضحك 
على ! أنأ رئيسكم ! (إلى الأول) وأنت » أسمع جيدا » 
إنى أبقى جبينى تاصعا » وأرفع رأسى على الدوام 
عاليا . فاهم ؟ 

ما الذى جعلك على هذا النحو ثائرا ؟ بالله قل لى . 
هل لدغك عقرب » أم ذيابة » أم نحلة ٠‏ أم ماذا ؟ 
أنتما لدغتمانى ! توشكان أن تفقدانى عقلى وصوابى 
.. هل لديكما شئ ضدى ؟ أريد أن أعرف ! هل 
آذيتكما فى شئ قط ؟ إذن ء» إذن ء لماذا تعذبانى ؟ 
هيه ؛ لماذا ؟ 

حاشى الله » ياسيد بروكوبيو » -حاشى الله . . 

( مواصلا ) على الدوام » تهمهمان بالكلام من وراء 
ظهرى ! بعد كل هذه السنين التى عملنا فيها سويا ١‏ 
لم تتبينا حقيقتى » لم تعرقانى إلا الآن ؟ بعد كل هذه 
السنين ! كنا على الدوام معا . كنا صحية واحدة . 
معاء نشرب القهوة معاء نشرثر ونتناقش ٠‏ معا 
نضحك » ومعا نبكى » هنا وفى بيتى © بل وفى 
بيتكما أيضا . كنا على الدوام صحبة طيبة ! والآن ع 
أبدو لكما مريبا ؟ تستبد بكما الشكوك فى ؟ هل كنت 
مجرما » ملوث اليدين » قذرا ؟ 
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١‏ للحاتكي: 


الأول : 


بروكوبيو: 


الأول : 


بروكوبيو: 


الآول : 


بروكوبيوق: 
١‏ لنفاسانى : 


( إلى الأول) اعتذر له »؛ يا أخى . أرجوك أطلب منه 
الصفح عما بدر منك نحوه ء ألا ترى كيف يسئ الظن 
بكل شئ » ويأخذ كل كلام على محمل سئ . . 

لم يبدر منى أى شئ يجعلنى أطلب عنه الصفح . هل 
تسمع ؟ وعلى الأخص لم يبدر منى أى شئ أعتذر 
عنه إلى هذا الشخص بالذات ! 

أسمع » ياصديقى . على أسوأ الفروض ء كل واحد 
منا ضالع فى الأمر على نحو أو آخر » متورط فيه 
قليلا أو كثيرا . هل تفهم ؟ 

اسمع . ليس كل واحد . هيه ؟ كلا ء الْرّم الحدود 
فى كلامك . الأنتا لا نجاهرك بالقول » تسول لك 
نفسك أن تدس بنا فى ذات الزكيية القذرة التى 
الدسست فيها ٠‏ وتضعنا فى ذات الزمرة التى تورطت 
معها ؟ 

ماذا عندكما من أتهام توجهانه إلى » هيه ؟ هيا إجلبا 
ما لديكما . لماذا تحتفظان بما عندكما بيتكما » 
ولاتتحدثان عنه إلا من وراء ظهرى ! أنا نظيف » 
طاهر اليدين! لو لم أكن كذلك لما ترددوا فى طردى : 
فاهم ؟ 

نحت بكل بساطه فى البقاء . هذا كل ما فى الأمر ! 
ماذا ؟ أنا ؟ أنا جحت . . ماذا تقول ؟ أنت كذاب ! 

ياسيد بروكوبيو »2 أرجوك . . اهدأ (إلى الأرل») كفى 
يابروسوبارخيس . كفى ! 
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الأول : 
بروكوبيو: 


: لتتيسياتى‎ ١ 


بروكوبيو: 
التسسياتيى:: 


بروكوبيو: 


الأول : 


بروكوبيو: 
الأول : 


بروكوبيو: 


ألا ترى . . ألا ترى ماذا يقول ؟ 

كنت من الاوائل » أنا » تذكر ذلك جيدا . كنت من 
الأوائل الذين خوجوا إلى الشوارع وصرخوا ء 
أريد أن أدلى بتعليق فى هذا المقام ٠»‏ ياسيد بروكوبيو ١‏ 
آننا لم تكن نعرف شيا بالنسبة لكثيرين» ثم فجأة . 

ثم ماذا ؟ ثم فجأة ماذا ؟ 

هيهء يعنى » عرفقنا عن البعض هذا وعن البعض 
الآخر ذلك . 

هذا ما أقوله أنا أيضا . لماذا إذن وجددما فى 
ضالتكما. من ذلك الداعر الذى يشيع هذه القاذورات؟ 
لماذا أضحى أنا الهدف الذى يتلقى سياط السنتكم 
السليطة ؟ أنا أيضا موظف مثلكما . وأنا أيضا كنت 
أحنى رأسى مثلما كتتما أنتما تحنيانه . ألأئنى حصلت 
على سلفة ؟ سلفة صغيرة كى أبنى بدورى بيتا ! 
ستوات طوال سعيت لذلك ولهثت جريا وراءه ! أنتما 
شاهدان على أننى حتى قبل تعديل الأوضاع » كنت 
أطلب سلفة ء ولكن بلاجدوى . 

( بسخرية ) تعديل الأوضاع )هيه ؟ 

تعرف جيدا ماذا أعنى ‏ 


آه . 
ولوكنت تذكرء أنت أيضا كنت تقول عنها آنذاك 
الحركة المباركة . 
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الأول : 
بروكوبيى: 


الأول : 
بروكوبيو: 


الأول : 
بروكوبيوق: 
لآول : 
بروكوبيو: 


الشانى 


بروكوبيسوى: 


كان الأمر مختلفا آنذاك . . . 

ولو لم أكن مخطئا » أنت أيضا قدمت طلبا كى تحصل 
على سلفة نعم » أم لا ؟ 

نعم » ولكن طلبى أنا رفض . 

ذلك لأنك أصغر منى سنا ! ذلك لأنى كنت أحوج 
منك إلى سلفة . ثم إنهم إذا كانوا قد رفضوا طلبك 
ذلك » هيه ؟ 

لا أعرف أنا.' وكيف تريدنى أن أعرف ؟ 

هل يعنى ذلك أننى كنت مواليا لهم وأنت لا ؟ 

أقول لك دعنى وشأنى . . أتسمع ؟ 

كلا ء لن أدعك وشأنك ! أنكما قد أحلتما حياتى إلى 
ألتفت إلى عملى ! لم أعد أستطيع أن أضحك ! 
ماعدت أستطيع أن أبنى بستى ! تسول لى نفسى أن 
أهدمه من أساسه ! أصبحت على شفا الجئون ! 


: ياسيد بروكوبيو .. ألا تظن أتك قد تجاوزت 


حدودك » وتماديت ؟ وأنك تعذب نفسك سفى ! وأن 
وكنت لى نعم الزميل والصديق » ولكن نحن أمام 
افتراءات » أمام أحداث تفتعل لغرض سقيم . من هم 
أولئك الذين يروجون هذه الافتراءات ل ولاذا 
يروجونها ؟ لماذا ؟ لماذا هم إلى هذا الحد يكرهونتى ؟ 
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| لتبكاتيئن : 
بروكوبيو: 


الأول : 


بروكوبيو: 


الآول : 


بروكوبيو: 


الأول : 


بروكوييو: 


هيا » هيا دعك من ذلك . لاتعر الأمر اكتراثًا . 

لا أعير الأمر اكترانًا ؟ ! وكيف أستطيع آلا أعير الأمر 
اكتراثا » مادمت منذ اللحظة التى أعلن فيها اسمى 
تمنيت آلا يكون لى على الإطلاق اسم ؟ 

ولماذا تأنحذ الأمور بهذه الحساسية . أقصدء لوأتك 
نظيف اليدين » كما تقول ء فلماذا تعذب نفسك 
هكذا ؟ 

لأننى حيى ! لأنتى نظيف ! واى نظيف طاهر اليدين 
أنا ! ولكنكما بالطبع وجدتا الآن ضالتكما » عثرتًا 
على الضحية . وجدتم الثور ٠‏ وانقضضتم عليه جميعا 
كى تدمروه تدميرا . وأنت ماذا فعلت ٠»‏ ياسيدى ؟ 
كنت تعمل » أم أنك لم تكن تعمل ؟ تقاضيت مبلغاً 
من هؤلاء أجل أم لا ؟ أجب . 

لست فى صوابك ء على ما يبدو . كنت لا تريدنى أن 
أعمل ؟ 

كلا ! كان يجب أن تعترضء تناوئ : لوتوقف 
الذمع عن الحكل + لز لزع اللميع زتهت ,نحت يونا 
واحدا ء كان هؤلاء الناس سوف يسقطون . ودعنى لا 
أقول لك أن الأموال التى كنت تتقاضاها كانت أموالهم 


3 
أنت تخطئ فى ذلك . الأموال كانت للمواطئين دافعى 


الضرائب . 
والسلفة » إذن ٠‏ أموال من هى ٠‏ هيه ؟ 
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الأول : 
| لشحسساتىي : 
بروكوبيو: 


الأول : 
بروكوبيو: 


تقصد المنح غير المردودة . 

دعك من ذلك » الآن . 

لماذا هى منح . ألم أقف بدورى فى الطابور ؟ ألم 
أملاً أنا أيضا الطلبات اللازمة؟ألا أدفم الأقساطء أنا ؟ 
أم تظن أننى أخذت أكثر مما هو جائز؟هيه؟قل لى. المق 
إنى أخذت آقل. أهى منح لأنها لم تعط لك . هيه ؟ 
وماذا فعلت أنت كى تعتبر أنك عارضتهم 000 
للق * هن لا فى طللت عمل : 
ان ا 01 
لم يتغير موقفك بعد تعديل الأوضاع . هل تريدئى أن 
أقول لك لماذا ؟ لأنك خفت على وظيفتك 
الصغيرة . 

أتعنى » أنك أنت لم تكن تخاف . 

ومن قال لك شيئا مثل هذا ؟ كنت أخاف طبعا » بل 
وكنت أخاف كثيرا .. لم أقل قط أننى عارضتهم فى 
شئ . ولكتنى أيضا ء لم أفعل شيئا يؤيدهم . كل ما 
فى الأمر أنتى واصلت العمل هنا . مثلكما ء ومثل 
الألاف من غيرنا لا أعرف ماذا سوف كنت أفعل لولم 
تكن لى أسرة أمولها . ولكتتى فى مأزقى هذا » 
متحاضرا بالتراماتي قبلهاءلم أكن بقادر أن أفعل شيئا ! 
إلا أننى كنت فى قرارة نفسى على أى حال أرجو أن 
يرحلوا عنا بأسرع وقت ... وأنت تعرف ذلك . معا 
كا نتكلم . وفيما ببننا كنا نفضى ما فى سرائرنا .. أم 


زلا 


النانى: 
بروكوبيو: 


رئيس 
المستخدمين 
بروكوبيو: 


الرئيس: 


أنك تريد أن تقول الآن أننا لم نكن تقرثر بمثل هذا 
الكلام فيما بيتنا ؟ وكيف تستبيح إذن لتفسك الآن أن 
تلومنى ؟ كيف تنظران إلى مغلما تنظران إلى أبرص » 
يفر الناس منه ويتحاشونه؟تكلما . وفضلا عن ذلك ٠‏ 
فكونى لازلت هنا » لم أطرد من وظيفتى » ولم أركل 
خارجا لهو دليل فى صفى ولصالحى . يعرف أهل 
القمة كل شئ . هم مطلعون على مجريات الأمور : 
ولاتغيب عنهم يادرة ! يعرفون أكثر منكما كثيرا من 
ان ومن لزم المسمت مضطرا . إن ملف خدمتى 
نظيف » بل على غاية من النظافة . ناصع ! 

( يدق جرس التليفون » على مكتبه» يرفع الساعة ) 

آلو .. أجل . . قادم حالا . . ( يقفل السكة ) ذاهب إلى 
رئكيس المسةتخدمين . طليت منه أجازة قصيرة .. أريد 
أن أريح أعصابى . أن أهدأ قليلا . 

على الرغم من كل شئ ء أعتيرنا صديقين لك . . . 

( يومئ له برآسه عزينا ويخرج ) 

( يظل الاثنان ساكتين فى العتمة . يأتى رئيس المستعخدمين بمنضلته . يضعها 
فى الطرف الآخر من المسرح » ويجلس . يمضى بروكوبيو اليه ) 


: تعال ء يا سيد بروكوبيو .. إجلس . 


(يلهفه) كل شئ على ما يرام ؟ 
ياسيد بروكوبيو ... 
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5 يؤسفنى ذلك »ء لكن بصراحة 


: إنتى بحاجة إليها . . . أرجوك أن تفهم ذلك : لم أعد 


أحتمل أكثر من ذلك . سأفقد صوابى ! 


: يأسيد بروكوبيو .. يؤسفنى ذلك ٠‏ لدى أتخبار غير 


سارة . 


: (غيرفاهم . واجما) غير سارة ؟ 
5 طبيعية » أجل ٠»‏ ولكن غير سارة . . تلقيئا أمرا بإنهاء 


: (ميحوح الصوت . وعلى وشك الانهيار) خدمتى ؟ نخدمتى ؟ أنا؟ 


هذا غير ممكن ! مستحيل ! لابد أن ثمة لبسا فى 
الأمر . سيدى رئيس المستخدمين, لابد أنك مخطئ . 
لم أحصل سوى على سلفة بعد أن استوفيت كل 
الؤجراءات المطلوبة . . سلفة من أجل بيتى ! أفنيت 
عمرا بأكمله من أجل هذا البيت الملعون ! 

.. القرار صدر 
نهائيا . . 


8 ( بغضب مكتوم وشكوى ) وأنت » ماذاءقلت » ياسيدى 


رئيس المستخدمين ؟ ألم تدافع عنى ٠‏ ياسيدى ؟ 


: وماذا أقول ؟ أنت تقهم ... 
ا ( يتفجر) وأنت ماذا قلت لهم ياسيدى ؟ ألم تقل لهم أن 


الحصول على سلفة لايعنى بذاته شيئا ؟ آلم تقل لهم 
إن مثل هذه السلفة حصل عليها كثيرون ؟ أنت نفسك 
حصلت على مثل هذه السلفة . 
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: (مرتعبا) هس . هس . من فضلك لاتجار بالصياح . 


أخحفت صوتك ! 


: ولكن اسمك أنت لم يدرجوه ! لم يعشروا عليك . 


أنت » لم يتوصلوا إليك . قط ! كيف حدث ذلك 
بانتلع رقيل المعكوين # عن مدت فى إعقاء 
نفسك » فلم يظهر أسمك فى أى قائمة من القوائم ؟ 


: ياسيد بروكوبيو ! أنك تهدمنى بذلك . تقضى على ! 


( يقط بروكوبيو على أحد المقاعد منهارا ) 
( تعلو الاضاءة فى الناحية الأرى فيبين الأول والثائى ) 


: أتعتقد أنهم سيقصلونه ؟ 
: ومن أدرانى أنا ؟ إنى اشفق عليه »' المسكين . . 
9 آه بالطبع ! 


: وددت أن أعرف من هو النذل الذى يروج تلك 


الأقاويل صضذه . أنا أردد فحسب ما أسمعه 1 


: دب العطن فيئا كلنا . المجتمع فسد . قضى الأمر . 


5 


انتهى . 


5 خذل هذه الأوراق للإمضاء‎ ٠: 
. حاضر‎ : 


( يَأخْذْ معه بعض الاأوراق ) 
( عود إلى رئيس المستسخدمين ء الآن ) 


: لاتخف » ياسيدى رئيس المستخدمين . لن أقول شيتا 


لأحد أبدا . ثم من الذى سوف يصدقنى » حتى 
لوفتحت فمى بكلمة . لازال بإمكانك أن تقاضينى 
بتهمة التشهير ! هل أنجزت بتاء البيت ؟ 
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: تقريبا. أروج ابنتى بعد بضعة أيام . إنه هدية 


رواجها 5 أرجوك أن تفهم ذلك . 


: اطمثن » ياسيدى . إنى فاهم . لدى أنا ثلاث بنات . 
: انى آسف . حقا . ليس باستطاعتى أن أفعل لك 


شيئا . كثرت الشائعات » وألقت بظلالها على الوظيفة . 


: ( مغيرالهجته ) لايد أن تقهم » ياسيد بروكوبيو . البعض 


يشقون فى السجون وآحرون يبنون بيوتا ! ( إلى الثانى ) 
؛ ياسيد نيكاندريه . 


: بعض الأوراق للإمضاء . 
: هات ما عندك ( يوقع . يهم الثانى بالانصراف ) هيا » ياسيد 


نيكاندريه 5 انتظر 3 


: لو لم أكن مخطنئا ؛ سيادتك هو التالى فى الأقدمية 


بعل السيد بروكوبيو . 


: اعتبارا من اليوم » ستحل فى رياسة القسم محل السيد 


بروكوبيو يعد أن انتهت خدمته 2 


9 شكرا ! ( إلى بروكبيو ) بصراحة » يؤسقتنى ذلك ٠‏ 


ياصديقى » غاية الأسف ! 
( يوبث على كدتقه ‏ يمسك بروكوبيو بيده » وهو على وشك اليكاء . يفضى 
رئيس المستخدمون ينقر بأصيعه على مكتبه بعصبية . وقد اكتسى وجهه بمسحة 
من القسوة والصرامة ) . 

ستار 


29 


يورغوس سكورتيس 
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الصراع 
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(يجلس الاب فى مقعده » يدن بعصبية .. تأتى الام من الغرفة الداخلية وقد بدا عليها الحزن الشاديد ... 
وهى من النوع المطواع سلس القياد من النساء .. حدق فى الآب  )‏ 


الأب 
الآم 


ماذا يقعل ؟ ... 
يجهز -حقيبته (برهة صمت .. يستدير الأب فى جلسته جانبا ) ألن 
تقول له شيئا ؟ . 


: ماعاد عندى ماأقوله له. . ولاتنزعجى. .. سوف يعود .. 


. (ماأن يدل » ولعله بيبحث عن شئ: ) لن أعود » يا أبى‎ ٠ 


. ) (لايكلمه . يشيح بوجهه عته غاضيا‎ ٠ 
. هل تبحث عن شئ ؟‎ : 


عن بعض الأوراق 35 
يببحث عن حثالاته 5 


٠‏ دعك الآن من هذا ! ما حدث حلث .. لايجب أن 


٠. . .‏ تفترق متخاصمين . ( تحبس دموعها) 


0 متخاصمين؟ . . هأه. . لاياشيخة : وما الحدوى من أن 


أتشاجر معه فضلاً عن ذلك مثل هذه الأمور تحدث 
... نحن معتادون عليها ! نعرفها جيدا » وتتوقعها ! 
ثم لا نلبث أن نغتفرها ! 


ماالذى تغتفرونه ! . .. صراع الطبقات ؟ 3 


: -(فاضيا) هاه . . تفضلى ! نفس الكلمات على لسانه 


دائما ! يلوك الدرس المعتاد ! 


: وأنتم تفعلون المثل أيضا . 
3 صراع الطبقات ! هاه .. لم يخرج بعد من البيضة » 


ويعرف هو أيضا صراع الطبقات هاه . يا أبها 
المسكين ! أمحرج أولا إلى اا-لحياة » وأدخل فى 
صراعاتها ثم تعال حدثنا عن صراع الطبقات . 
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الآم 5 
الأب : 


أتصارع .. أتصارع معك أنت . 


ومن يكون هذا الذى يتصارع معى ؟ ابنى ! ابنى أنا ثم 


5 اخفض صوتك » لاتصح ! 
: هل أنا الملوم فى شئ » إذن ؟ 
, ملوم آنت مادمت تؤيد وتشجع بالقوة نظاما اجتماعياً 


جائراً وغير إنسانى . 


: هاه . حسنا » إذن ! هذا النظام هو الذى جعل منك 


أبنا لمدير مصنع به آلف عامل ٠»‏ وليس إبنا لواحد من 
هؤلاء الآلف ! ويقيح لك هذا النظام الآن أن تقول 
«إنى أرحل» وتستطيع أن ترحل . لأنك لوكنت إينا 
لواحد من أولتك الذين تدافع عنهم ؛ لما استطعت أن 
بالحركة والتنقل كما تشاء . هاه ! أيها الولد الطائش 
تنوك كانوا وتعيونا يله إلى منقى: بخيد. ! 

( يعود الابن إلى الغرقة الداخلية ) 

أرجوك » ياخريستو .. إهدأ قليلا ! تمالك 
أعضابك :ب ! 

لأنى رجل هادئ . وأنا هادئ لأن ضميرى مرتاح . 
لست الملوم » بل هو . أثا السيد فى هذا البيت ء» ومن 
احتلف مع السيد » يجب أن يرحل ! 
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الأب : 


: (يدخل) أهذه هى الاخلاق التى علمها لك القساوسة ؟ 
: كفاك تجديقا أ 

: لاتتحدث إليه هكذا ء يا بتى . أنه أبوك ! 

: وماذا يعنى هذا ء إلهى هو ؟ وأنا الخاطئ الذى قضم 


قضمة من تفاحة المعرفة ! كقى » يا أماه .. كفى » 
يا أماه ( ينصرف إلى الداخل ) . 


: (يواسيهاء وقد طفرت الدموع من عينيها ) لاتبكى .. صدقينى 


إذ أقول لك 9 إنه عاجلا أو نجلا سيعود » وسأصفح 


عته انا . . 


: (من الداخل » مشاغبا) هاه ! وددت أن أعرف ماذا ستفعلون 


عندما لن يصبح لكم فرصة الصفح والغفران » 
ستتهاوون إذن مثل قلعة هن ورق ! 

سيكون بإمكاننا على الدوام أن نصفح .. ! دهورا 
الآن بامكاننا ذلك » وسيظل الحال على هذا المنوال 
طويلا ! أجل ! ونحن نصفح عنكم لأنكم لازلتم 
تنقصكم المعرفة . سيأتى يوما تقول فيه بدورك « كنت 
أنا بدورى مارقا » سيروق لك أن تتذكر ذلك . ولكن 
سيروق لك أكثر أنك ما عدت كذلك . ذكرى ٠»‏ مثل 
كل الذكريات الأخحرى » ستدخل الراحة إلى معدتك 
الممتلئة ! ولكن كى تقول ذلك أنت بسحاجة أولا إلى 
غفراتنا | ونحن نعرف كيف نغفر . 


: (من الداخل ) طوبى للنادمين المستغفرين ء هيه ؟ يالك 


من رجل ظريف . 
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الأب : إخرس ! 
الافحندن : (يأنى إلى الباب الموارب ) عندما أعطيك فرصة أن تصفح 
فى الوقت الحاضر فاحتفظ بأوامرك لزوجتك وللعاملين 
فى خدمتك ! . . إلى أن يمكنهم بدورهم أن يسدوا 
فمك » حتى تستريح ! 
( يتصرف ) 
الأم : بيترو]! 
الأب : «تنجر امصيه ) أتسمعين هذا الولد قليل الأدب . هيه ؟ 
يدعو من أجل خرابى! يدعو من أجل موت أبيه! من؟ 
ابتى أنا » ابنى ! 
الأم : (متعاطفهمعه) لاترهق أعصابك » إلى هذا الحد ! 
لاتحمل الأمور أكثر ما تحمل ! أنه يقول هذا الكلام 
فحسب ٠‏ لكنه لايصدق ما يقول . أنه يحبك . بيترو 
يحبك . لازال ولدا صغيرا . 
الأب : أجل . لازال ولدا صغيرا .. حرج فى مظاهرة . 


سام حثأةه . خرج فى مظاهرة أخرى قبلنا الأمر على 
مضض . قيضت عليه الشرطهء عملوا اعتيارا للاسمى » 
أفرجوا عنه . انضم إلى منظمة ء قلنا ١‏ معلهش» . 
انضم إلى منظمة آخرى قلنا لازال صغيرا . أضحى 
خارجا على النظام ع قلنا إنه ولد صغير . ولكن إلى 
متى ؟ لايستطيع هذا الفتى أن يمضى يسب رفاقى 
ومعاونى . إنه على أى حال ابنى ! ابن المدير ! هذا 
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أمر غير مقيول ! غيرمسموح لى أن أتركه يفعل ذلك ! 
تجاوز كل الحدود ! لا أستطيع أن أتركه يزلزل الأرض 
من تحت قدمى . إنى ملتزم ! طفح بى الكيل ! شقينا 
جميعا من أجل هذا البلداضحينا بشبابنا وبذلنا دماءنا! 
فى سييل هذا البلد » الذى لا يمكننا أن نتركه تحت 
رحمة هذا الشباب المارق الطائش ! من واجينا أن 
نهزمهم » وأن نرديهم صرعى ! 


: خل عنك ذلك ! هيا » اسكت ». حتى لايسمعك ! 
: وماذا لو سمعتى ١‏ يعنى ؟ َ 
: دعه .. ليس من اللائق أن تشبادلا مثل هذا الكلام 


اللرس .: سوف تتدمان ! 


: أعرف ذلك ! أعرف أنى سأئدم ؛ ولكن ذلك سوف 


( يصبح موجها خطابه إلى الداخل ) من أجل من شقيت أنا ! 
من أجل من حاريت ! من أجله هو ! 


: (قادما) خطأ ! فى مجتمع الأنانية هذا الذى وصلتم 


إليهء لا أحد يشقى من أجل غيره » قاتلاً أو مقتولا 
كنت » فمن أجل نفسك . كل يهمه نفسه فحسب . 


ب : كلااء يا سيد . كلا ! لنا قيم تربط بيننا ! لنا مبادئ 


توحد بيئتاأ ا نحن أسرة واحدة ! 


(يسخرية) أسرة .. هاه . 
: ( إلى الام ) قولى له أن يكف عن ذلك ! قولى له أن 


يسكت ! 
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: هياء يابنى . . أتوسل إليك . 

: هيهءيا أماهء جعلت من نفسك جارية له عمرك كله . 
: أمك ع سيدة بارة ! 

: كفاعن ذلك ! : 

: طبيعى أن يجد السيد أتياعا بررة يسبحون بحمله . 

: اسكت . 

: الخطأ خطأه هو ! 

: هنل متى كفقت عن أن تحب أمى ؟ 

: أنا لا أسمح لك ! 

: تلعب فى مكتبك مع الصبايا وتأتى إلى زوجتك آخر 


النهار فاترا » مدعيا الإجهاد ّ الوعكة غ وتتحدث بعد 


ذلك عن الأسرة . عن حياة أسرية تتتحدث ا 


: اسكت ! 
: أتعرف ماذا قالت لى ماريا » الآنسة ماريا التى تعمل 


طرفك بالمكتب ؟ صاحبتها أنا بدورى . لم أتعد على 
ما لك من حقوق السيادة » على أى حال . أتعرف » 
إن ماذا قالت . . . 


- لاأريد أن أسمع ! , 

: (أسقط فى بده من فرط المناجاة) لاتعمد إلى المزيد ! 

: ( بغيررحمة ) هذا أمر أم أنه استسلام واعتراف بالهزيمة ؟ 
: ( لا يتكلم ويحاول أن يشعل سيجارته مرتعشا ... تبكى الأم . يلقى الابن 


عليهما نظرة انتظار برهة . ثم ينسحب إلى الغرفة الداخلية . يشعل الأب 
سيجارته ) أنه قادر أن يقول وأن يأتى أشد الاقوال 
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الأم 9 


الأب : 


والأفعال بذاءة وقذارة .. وذلك كى يصدمتى . ابتى 
للأسف يحاريثى ! لكتنى لن أتركه ! وأنت ٠‏ 
حذارى ! لاتصدقى أى شئ قاله ! أو يزمع أن يقوله . 
تسلحى بالثقة! . . لاتصغى إليه »ولاتصدقى شيئا ! . 
( تبكى مشنجة ) لا أريد أن أسمع شيئا ! لا أريد . كفى» 
كفى ء أوقفواهذهالحرب . كفى ! لا أريد .. 
لا أستطيع . . لا أستطيع ! 

( توشك على الإغماء يمسك يها الأب مرتعيا ) . 

مارغاريتا ! كلا ! أستحلفك بالله » تماسكى ! اتفضى 
عنك الانفعالات العنيقة ! إنه يكذب .. أفيقى ٠‏ 
يامارغاريتا ء أفيقى . سيدمرنا هذا الولد تدميرا ! .. 
( ينادى ابه ) أحضر قليلا من الماء ! أمك تموت ياولد ! 


: ( يجرى خارجا إليها . ويقترب منها بهدوء ) أماه ع هيا اهدثى . 
: سوف تقضى عليها » أيها القاتل ! 
: قتلتها أنت منذ أمد طويل من قبل . أجهزت عليها , 


بصفقاتك ومكاسيك ّ ومنافساتك القذرة ق م 
سائر الأنذال من طغمتك الخسيسة ! 


ب : أحضر قليلا من الماء » ياولد !( يمفى الابن إلى الداخل ) 


تعالى » يا حبيبتى » تعالى . أحبك أكثر من أى 
شخص فى الدنيا . . أنت زوجتى » وأنا زوجك . 
حتى الموت ! نحن عندنا مبادئ . لن نتتكر لها 
ونهدمها » مثلهم » ولن نتركهم يهدموتها ... 
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الأب : 


: (يدخل مسكا كوبا من الماء) قضى الأمر الآن . حطمتم كل 


شئ ورحتم تلملمون الخطام وتلصقونه بصوالح 


الأنانية ] 


5 ( يناول الام جرعه من الماء ) نحن تفعل ذلك ؟ 
: أجل يكذبكم ؛ وأتخلاقياتكم المصطنعة ٠»‏ وشعاراتكم 


المزيقفة وتدينكم املخضب بالنماء . ! وثرواتكم 
العطنة ! 

( وقد أفاقت الأم) بغير مال » لا وجود لك ! هذا أول 
شئ كان يجب أن تعلمه إياكم الإيديولوجية التى 
تتشدقون بها ! 


2 لعلمك . هذا صحيح ٠»‏ ولكن المال الذى نقدره نحن 


ليس ذلك الذى تعنيه أنت » ولي ذلك المستعبد إلى 
الأبد . 


0 أنكم مضحكون . لا تستطيعون أن تعرفوا كم نحن 


أقوياء بثرواتنا ! إذا أوصدت الأبواب فى وجوهنا ء» 
تسللنا من النوافذ وجعلنا منها أرحب الأبواب » فى 
النهاية ٠‏ أما أنتم » فقد رحتم تتعلقون بالمعجزات . 
يالكم من مضككين حقا » مأديون واقعيون أنتم » أو 
هكذا عن أنقسكم تزعمون ٠‏ ثم لا تلبشون أن تتشيثوا 
بأهداب المعجزات ! 


: نؤمن المعجزات التى تصنعها الأيدى التى تعمل حرة 


طليقة من القيود » بلا سياط تهوى على الظهور , وله 
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الأب . 


مقود تقاد منه مثل الجياد ! ولولم تكن ضيق الأفق 
متطرفا إلى هذا الحد ء لكنت استطعت أن تتبين أن 
المعجزة شرقا وغريا تتحقق . 

( مطلمرا) أنت مجنون ! ملتو !]| خدعتم جميعا! 
الوحيدون الذين لن يخدعوكم هم نحن ! وذلك لأننا 
أنجبناكم . نحن صنعنا هذا العالم . تحن علمناكم 
كيف تفكرون » وبالتالى نحن آيضا الذين أعطيناكم 
الأسلحة التى تحاربوننا بها ! لكتنا لن نترككم تحاربوننا 
إلا بالحد الذى يحقق مسخططاتنا . نحن فى نظركم 
نضع فى أيديكم وأقدامكم أغلالا » ولكئنا فى الواقع 
لن نخون أبدا أحلامكم مثلما يفعل الآخرون . نحن 


نحبكم . نحن بحاجة إليكم ! 


: تفخم كثيرا من طبقتك ٠‏ وتعتز يانتمائك إليها . 
: إنها طبقتك أنت أيضا إلى الام) لاتقلقى ٠»‏ يا 


مارغارتا .. الزمى الهدوء . إننا نتتبادل أطراف 


الحديث » فحسب . 


: ( برمقه بسخرية) على أى حال » إنتى راحل . 


( ينصرف إلى الغرفة الداخلية . تضطرب الأم ‏ كما يضطرب الآب بدوره . 
أضحيا الآن يواجهان خاتمة المصير . يحوطها الأب بذراعه ويأخذأها فى 


حضته : وقد ثبت أنظاره على فتحة الباب الموارب © 


الأب - 


الزمى الهدوء . 


223 


الآم : 
الأب . 


أفعل شيئا . . أطلب منه أن يغقر لك . . إنه ابنك 
على أى حال. وليس فى أن تطلب منه ذلك ها يشين ! 
( يواصل التطلع إلى أنفراجة الباب الموارب وقد استقر عزمه على قرار ) 

( يقبل الاين حاملا حقيبته . لحظات يتبادل فيها الجميع الانظار واجمين . 
وفجأة» تمضى الام لتحتضن الابن ٠‏ إلا أن الاب يصدها عن ذلك بصرامة ) 


: مارغاريتا ! 


( تتوقف الأم فى متتصف الطريق » مرتبكة ؛ لااتدرى ماذا تفمل ) 


: استبدادك ليس له حدود ! 


( بشطو خشطوتين » ويأخذ أمه التى تنخرط فى البكاء بين أحضانه ) 


. ( وقد استقر عزمه على الهجوم ) ولماذا لاتستطيع ؟ 
:ريستو ! 


: لماذا لا تستطيع . لنفترض أننى أسمح لها بالرحيل . . 


أين ستذهب بها . . ماذا لديك كى تعطيه لها ؟ 


: سوف يكون بإمكانها على الأقل أن تستتشق هواء تقيا ! 


سوف يكون بإمكانها أن تحيا فى النهاية ! 


: هواء » إذن ! هذا ما لديك كى تعطيه لأمك . هواء 


مدقوقا ! أما هى فسوف تميا عاملة فى مصتع أو نخادمة 
تشتغل فى الييوت » وذلك كى يتمكن ابئها المرفه 
الغندور أن يظل طاليا يتناقش فى أمور السياسة ! لأنك 
بالطبع قد تكون منحازا إلى الغلابة الكادحين ٠‏ ولكن 
ليس باستطاعتك أن تضحى تماما متهم . لاتستطيع أن 
تكون بدورك غليانا كادحا » لأنه من ذا الذى سيقيم 
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الاتعتسية 5 


الأب : 


حينذاك أودك ؟ من ذا الذى سيوفر لك الدعم كى 
تثرثر بآرائك فى الهجوم على طبقتنا » ويساندك ماديا 
فى تجبريحنا ؟ هيه ؟ هذا ما كان بمقدورك إذن أن تقدمه 
لأمك لو انك أخخذتها من هنا ! قليل من الهواء النقى» 
هيه ! ثم بعد ذلك تتبجح وتسألتى ولم لا أستطيع ؟ 
سوف أجيبك أنا للماذا لا أستطيع . لأنك خارج هذا 
البيت » لاوجود لك . لامال لك » لاوجود لك ! 
اطمئن ؛ سوف يكون لى بغيرك وجود . لاتشغل 
يالك سوف يكون لى وجود » وأفضل من وجودك 
بكثير أيضا ! 

أين ؟ومع من ؟ مع المفلسين » عميان القلب ؟ وإلى 
متى » تظن أن وجودك هذا سيستمر ؟ هل تريدنى أن 
أقول لك أنامن جديد إلى متى ؟ إلى أن تنفدذل 
نقودك » التى هى نقودى أنا . 1 


إن بصق على انقودك. ..فاهم ‏ إتى :وال : 
: كلا . لن ترحل » لم يحن وقت رحيلك بعد ! يجب 


إن تجيبنى أولا .. يجب أن تخبرنى من ذا الذى قال 
لك إن أمك إلى جوارى لاتحيا . . أو أنها لاتمب أن 
تحيا .. . وأن حياتها هنا فراغ . . وأن الملل يطبق على 
خناقها . أجبنى ! إن حياتها معى على مايرام . والآن 
إسأآلها ! ستجيب عليك بنفسها| أجيبيه ءيأ 
مارغاريتا ! أريد أن أسمع الإجابة ! هل مسترحلين من 
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الأن : 


: ( وقد أسقط فى يدها . ولاترى لنفسها مخرجا ) كلا . . 
: أيها الدكتاتور المستبد ! 
: : أنت مخطئ . أنا مجرد سيد أمسك بالزمام . وددت 


أن أعرف الآن من أنت ؟ 


: كف عن هذه اللعبة الغبية . 
_ أغلب الظن أنك مجرد واحد من جيل المشاغيين 


الساخطين 5 وهؤلاء لايستحقون منا سوى السخرية 
والازدراء . هاءع ها. 


8 الزم حدودك . حذار ! ( تتدخل الأم بينهما ) 
: دعك منه يامارغاريتا. أنا لا أخمشاه ! لست انت من 


أخشاه . لستم أنتم من نخشى ! لقد خدعناكم » 
وغررنا بكم . ألصقنا بكم صفة البطولة المزيفة » 
وانتهينا منكم ! انظر إلى أنا . كنت رجلا من رجال 
الصناعة ولازلت . وأجزم لك أننى الآن أكسب أضعاف 
ما كنت أكسبه من قبل» وفى العام القادم »سيصل عدد 
عمالى إلى ثلاثة آلاف عامل فى المصنع الجديد ء أما 
أنتم » فما الذى حققتموه ؟ ما الذى تعتقد أنت أنكم 
حقفتموه » ضلذنا ؟ 1 


٠:‏ تعرف جيدا ماذا باستطاعتنا أن تفعل . تعرفون جيذا ماذا 


باستطاعتنا أن تقعل » وترتعذ لهذه المعرفة أوصالكم ! 
هذا خطأ ! إننا لانخشاكم أنتم . يامعشر الشباب 
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الأب 1 


الممتلئ بالحماسة ء يا من تنشدقون بالكثير من الكلام 
الأجوف بل نخشى ماردا ضخما لازال لحسن الحظ . 
حتى الآن فى سباته غارقا . 

يوما ما» سوف يص حو ذلك الوحش الكاسر ! وهذا 
اليوم أيضا ليس ببعيد ء وعندئذ سوف يفتح فاه 
ويبتلعكم . 

وهل أنتم الذين ستوقظونه ؟ أنتم عاجزون حتى أن 
تحرروا أنفسكم » فهل ستحررون تلك الحموع 


الضخمة؟ أنتم نما تعملون لحساينا ! تنتزعون المبادءة 


من هؤلاء وتسلمونها إلينا ! 


: حسنا .. سترى ذلك .. لاشئع انتهى يعد . المعركة 


مستمرة ! ( يحمل حقبيته : ويهم بالرحيل ) . 


: أما عن ماريا . (يتمهل الابن مصنيا) الآنسة ماريا » فأريد 


أن أقول لك إننى أنا الذى دفعتها إلى أن تصادقك » 


آلاف دراحمة . 


: يالها من عاهرة ! 
: أما أنا فما كنت أسميها عاهره قط . . إنها بالنسبة لى 


عميلة أدت صفقه ء عهدت اليها بمهمه فئفذتها ,2 
وقبضت الثمن . 


* تفكير مخسيس! طوال حياتك تعودت على الصفقات ٠‏ 


على البيع والشراء » أن تباع للغير وتشترى ! 
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الأب : 


الاتعسن : 
الأب ّ 


الأب : 


هذا قانون السوق . نحن نحيا فى سوق ضكم ! 
عرض وطلب ! حتى أنتم يمكن أن نشتريكم 
7 تخدمكم | 


- هذه إملاءات الفاشية القبيحة . ( يهم بالانصراف من جديد ) 5 


ألن تسألنى لماذا أنقدتها أجرا ؟ ألا تريد أن تعرف ؟ 
يكل سرور ء سوف أخحبرك فعلت ذلك 3 لانن 
لاحظت أنك تتعثر فى علاقتك مع النساء . لديك 
عقدة نقص منهن مثل كل رفاقك الذين استبدت بهم 
المشالية المفرطة : ووأدت فى أعماقهم القدرة على 
التسيد . استأجرتها إذن » كى تتلاقى معك . لأننى 
أردت ابتى أن يكون رجلا » لايخشى التساء ء, 
ولايضعف أمامهن . استتخدمتها إذن ودفعت لها أجرا 
كى توقظ فيك رجوله راعنى أنها أضحت عنك ٠»‏ 
مثلما عن ابتاء جيلك » غائبة ! أردت بذلك أن تكون 
سيدا مطاعا لا سلس القياد مسودا ! 


: ( مزمجراء يضرب الأرض بحقييته تمسك الأم به ) 


خريستو ! كف عن ذلك ١‏ ياخريستو ! . 

ما الذى أثارك من كلامى وعكر صفو مزاجك ؟ آلم 
تكن أنت نفسك تقول لى ذات مرة عن أحد رفاقك إنه 
كان ينعتكم بالعجز وانعدام الفعالية ؟ ألم تقل لئن ذلك 
أنت نفسك ؟ قلت لى أنت ذلك ٠»‏ ورثيت لك » دون 
أن أنيس بكلمة . بئس الثالية المفرطة . إنها تفضئ إلى 
العسجز وعدم القدرة على التعامل مع الواقع . وقد 
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الأب 5 


أردت أن أعيدك إلى الواقع الذى أنت منه » أن أبعث 
فيك الإحساس بأن تسود وتنسيد . ولكن إلى متى 
أنفخ فى قربة مقطوعة ؟ إلى متى ؟ تريد أن ترحل » 
هيه ؟ ارحل إذن » ولكنك لن تجد من يدفع من أجلك 
أجرا لماريا أخرى ! 


اعتدت مثل نخاس حتى تجارة الناس والأعراض . 


: أخبرتنى ماريا بكل شئع ! ولهذا فقد أجزلت لها 


الأجر! قالت لى إنك تعانى من كوابيس ومخاوف ! 
متلىئٌ أنت بالعقد النفسية . وتعانى إذاء النساء أزمات 
من الرهبة الشديدة ! 


: أيها اللسيس » أنت الذى جعلنى هكذا ! أنت 


ومجت معك الذى يتاجر بالأعراض مجتمع مصاصى 
الدماء . أيها الأوغاد الذين تنهشون البشر ! 

بالطبع نحن ! نحرمكم وأنتم صغار من رغباتكم حتى 
نضمن أن تكونوا فيما بعد طوع بناننا . أجل » نحن 
الذين صنعناكم ع ولديتا المقدرة أن نجعل منكم عجينة 
طيعة . لستم أنتم بأى حال الذين تصنعوننا . بإمكانتا 
أن تكسركم كأعواد حطب جافة » وإلى الجحيم نلقى 
بكم . أنتم أقزام» صغار النفوسء شكلا ومضمونا . 
يجب أن تفهم ذلك ! وفى لحظة يزعق القزم الفئيل » 
وماذا تكون النتيجة ؟ ذات يوم تكونون حزبا واحدا ع 
ثم تتكائر أحزابكم . قد تضحون ثلاثين حزباً » ولكن 
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الاتححسن 5 
الآأم : 
الأب 1 


ماذا تكون النتيجة ؟ يقعارك كل طغفمة منكم مع 
الأخرى » وبيئما تبادون تمضى مسيرتنا نحن عبر 
التاريخ ء أحراراء متحدين » تسودنا السكينة . تعمل 
التحطيم فيكم ء ونهد قواكم ! وماذا تظن » أثمرت 
هنا وهناك تحركاتكم ؟ تحقق النصر للأقزام ء لهؤلاء 
الصغار ! هيا » أذن » إرحل ء اذهب لتجد عزاء لدى 
هؤلاء الاقزام ضئيلى القدر ! 

( وقد رفع شيتا ليضربه به) اخرس ! 

خريستو » أستحلفك بالله ! الرحمة ! 

الرحنة لنت الأتدن اللحقى + بافارغارها :غلك من 
طلب الرحمة لمثل هذا الولد العاق ! (إلى الاين) اضرينى 
إذن ! من ورائى تقف آلاف القبضات الحديدية التى 
ستكسر ذراعيك ! هاه ! اذهب إلى طغمة الأشرار التى 
تتتمى إليها . أحد رجالى » كان يتعقبك . ويعرف 
تحركاتك وسكناتك كلها . أعرف ما الذى كان ييجعلك 
تهجر كل طغمة تنضم إليها . ميل إلى الاستقلالية ! 
رغبة فى تأكيد الات ٠»‏ تمسك بوجهة نظرتك الخاصة 
للأمور » ولكن على الدوام كانت وجهة نظرك تلك 
مجلوبة إليك من آخر أكثر اقتذارا منك ٠»‏ فإذا أفلت 
منها فإلى وجهه نظر أخرى مجلوية يدورها من غيرك ؛ 
وهكذا » وهكذا ء وهكذا ! قرأت أنا أيضا أوراقك ! 
كنت آخذها منلك خلسة وأقرأها » كى أعرف أحوال 
عدوى ! أنت لاتتكلم » هيه ؟ هيا» ارحل إذن . 
وكون لنفسك طغمة خاصة بك ٠»‏ أنت أيضا . إرفم 
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علمك ؛ واخرج لتخطب عبر مكبرات الصوت فى 
جماهير الشعب اليونانىاهيه ! . . ولكن الشعب سوف 
يصرخ فيك ١‏ لانريدك . لانعرفك » لأن الجموع . 
الملايين » الآخرين . الجماهيرء لاتأبه بك » 
لاتعرفك . أنت بالنسبة لهم نكرة . الجماهير ملكنا ! 
سنوات وسئوات ٠»‏ الآن ء هى لنا. دهورا تلو دهور ١‏ 
وإلى الأبد ء تتبعنا ! هاه ء» هذا الذى تفعله حسن ٠‏ 
ومنذا الذى لايريد أن يخالف » ويظهر بمظهر المتفرد . 
حالف تعرف يا أخى » هكذا يقولون » ولكن هذه 
أمور حسنة عندما يكون المرء فى شبايه » وقيل أن 
تفجعه الأيام » وتخيب ظئه فى الناس إذهب » الآن » 
إرحل ٠»‏ بحقيبة أبيك ٠‏ والملابس التى اشتراها لك 
أبوك ٠‏ والتعليم الذى أناحه لك مجتمع أبيك » ولغة 
أبيك ء ونقائص أبيك » ونقود أبيك » كى تطبع 
منشورات ضدله .اذهب. وعندما ستجد نفسك يلا 
قرش واحد » وتعرف أنك فى هذا المجتمع لا وجود 
لك بغير المال » وبغير قرش لاتساوى أكشر من صفر 
كبير » إذهب والتحق بعمل فى مصنع» وسوف تذوق 
حلاوة الفقر »ء سوف تعرف ماذا يعنى أن تشقى عشر 
ساعات وخمس عشرة ساعة فى عمل يمتص وجودك » 
ولايشرك لك فى النهاية شيئا ء مسوف تنسى إذن 
أحلامك . ولعك تتزوج أيضاعاملة فى مصنع تكدح 
ليل نهار مثلك . وتنجب أولادا » وتمضى فى الحياة 
تنتظر أن يأتى فرج ٠‏ لايجئ وتملاً سمعك بالأكاذيب 
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الأم : 
لأا : 


العامة وأثباء الخيانه والخذلان والجرائم ع ومفاسد 


البيروقراطية » وتجاوزات الدولة البوليسية » وعصابات 
ال مرتشين وحثالة القوم 0 والعاهرات والقوادين 
والامعات والمرتزقنة . ويظل المكسب على الدوام هو 
الأساس الذى يقوم عليه السوق . إذهب .. إرحل 
.. ولكن إذا ما أردت أن تبقى »ء فأناء أنا أبوك » 
أطلب متك الصفح والمعذرة ! 

( تنفجر الأم فى نوبة من البكاء » يهسجم عليه الاين مهتاجا . ثم لايلبث أن 
يجرى إلى الغرفة الداخلية . بيئما ينهد الأب جالسا ) 


: ( دون أن يدو على الأب أنه يتوى الذلعاب قى آعقاب اينه ) حذارء 


شجار معه . كفى ! اصفح عنه ! 


: إنى أصفح عنه ( يسمع من الداخل » صوت الباب وهو يغلق بشدة) 
: (تقبل يديه) أشكرك ! أشكرك ! 
: أديت واجبى . مادام لارال بإمكاننا أن نضرب » 


فسنضرب » حتى أولادنا لن يفلتوا من ضرباتنا ا 
( برهتين . يستدير الاب فجأة ليرى حقيبة أبته واقعه على الأرض . ثم يذعب 
نحو الاب الموارب ) . 


: حذار ! حذار ! لاتذهب إلى الغرفة بالداخل هئاك ! 


اجلس واهدا ساتى به أنا بنفسى . 
( يستدبر الاب عائداً . تذعب الأم إلى الداخل . ثم تعود وقد الجم لساتها ) . 
خريستو ء إنه رحل ! ( تبكى فى صمت ) رحل < 
( بعد برهتين » دون أن يفقد عدوء أعصابه ) -حسنا ء إذن لازالت 
المعركة مستمرة ! 

سثار 
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0-6 
ديمترى بسائثاس 


مجاذين ا لعصر 


الطبيب 
السيدة 
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( تجرى أحداث المسرحية فى العيادة . يجلس الطبيب على مكتبه بينما مجلس السيدة قيالته ) 


2 هل هو يلعن الحكومة ٠‏ وي 
: طوال التهار بت 


: والآن ماهى الأعراض التى تظهر على زوجك ؟ 
: قبل كل شئ » يظهر عليه القلق والاكتئاب » ياسيدى 


الطعن.: 


8 وماذا يظهر عليه غير ذلك . 
: ثم هو عصبى عصبية مفرطة . 
3 أهو ينفجر فى الصياح ؟ بي 2 يشتم ويلعن . 
5: إنه لايفعل ذلك على الدواء ! 


لكنه » ياسيدى الطبيب 
يأتى إلى البيت فى بعض الأحيان شارد اللب ء 
شاحب الوجه . وإذا يه يضرب نفسه ويهلرس »ع 
ويطلق السباب وتنتابه التوبات . 


: ومتى يحدث له ذلك ؟ أعتى همتى تنتابه الثوبات ؟ 
عندها عيضن عرد 

: وهل يتقاضى الكثير ؟ 

: ماذا تنتظر أن يتقاضاه موظف حكومى » ياسيدى ؟ 

: آه» أجل » موظف حكومى . فهمت ‏ هل تستبد به 


فكرة واحدة لاتتغير ؟ 


: أجل . يفكر دائما فى العلاوة فى ميعادها . متى 


حصوله عليها .» كلما ساءت حاله . 

يشتم المسئولين ؟ 
ا . وهو بالليل على الأخيص 
ليد الالرعاع ‏ ' . يهب أحيانا من نومه كالمجئون ويصيح 
فى ماريا أريد أن آكل الوزير أريد أن آكل الوزير . 
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: هل يصب نقمته على الوزير فحسب ؟ 
: أجل » عادة » لكنه يصيح فى بعض الأحيان قائلا : 


أريد أن آأكل رئيس الوزارة . 


: ماهى الوظيفة التى يشغلها . 

: صراف بالخزينة . 

: آهمء هو صراف بالخزينة » إذن . 

: أهذه بادرة سيئة » ياسيدى الطبيب ؟ 

: أيه بالطبع . إنها تزيد من صعوبة موقفه .. ملايين 


الخنيهات تنساب من بين يديه كل يوم ياسيدتى ١‏ 
ولايدخل جيبه منها شئ . . 


: ولاحتى ثمن السسمجائر . . 
: أليس ثمة أعراض أخرى مميزة » تستلفت اهتمامك 


على وجه الخصوص ياسيدتى ؟ 


: الأعراض عديدة » ياسيدى الطبيب . فى كثير من 


الاحيان يقول إنه ذاهب إلى السوق . ثم لايليث أن 
يعود كما لو كان يسير نائما » ويمد إلى يده قائلا :2 
ماريا حذى هذه الدجاجة التى اشتريتها لك . 


8 وما الذى يزعجك فى هذا ؟ 
: إنه يقول ذلك ياسيدى لكنه لايحمل شيثئا ما يقول . 


يصيح فى : ماريا خعذى هذا الجتيرى .. لكن يديه 
خاويتان على الدوام .. ماريا خذى هذا السمك 
الباريون - ححمذى هذا الديك الرومى. هذه الشرائح من 


اللحم .. 
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: ولا يحمل شيئا من هذا كله ؟ 

: لاشئع على الإطلاق ٠‏ ياسيدى الطبيب . 

: وأنت »ء ماذا تفعلين عندما يمد إليك يديه غحاويتين ؟ 
: هاذا تريدنى أن أفعل ؟ اتظاهر بأنتى آخذ منه يا يجلبه 


لأننى إذا لم آخذها تثور ثائرته » ويصيح قائلاً إن 
حمله ثقيل» وقد تعب مما يحمل .. على إن الأزمة 
تصل إلى أسوأ صورها ساعة الظهيرة » عندما يجلس 
إلى مائدة الغذاء » ويسألئى : مارياا ء هل قليت 
السمك الباربون ؟ هل شويت شرائح اللحم ؟ وأجيبه 
قائلة : إننى قليت السمك الباربون وشويت شرائح 
اللحم . وعنادئذ يتظاهر بأنه يأكل . ثم يطلب 
كوبا من ١‏ الصودا 6 أجل كوبا من : الصودا ) 
لتساعده على الهضم 1 
آوه 


: آوه .. آوه .. أوه .. 
: هل الأمر جسيم ٠»‏ يادكتور ؟ 
: جذا ء لكن بالنسبة لغير ذلك من التصرفات .. أهو 


طيب القلب » طاهر السريرة ؟ 


: مثل حمل غرير » ياسيدى . 
: حساس » رقيق الشعور ؟ 

: إلى أقصى حد . . 

: إلى أقصى حد . . 

: أهو يكذب ؟ 
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: أبدا .. 

: أهو يسرق ؟ 

: أبدا . 

. ألم ينصرف إلى التجارة قط ؟ ليبيع شيئا ؟ 
: أنه يدأب على البيع » ياسيد . 

: ماذا يبيع بالضبط ؟ 

: قطع أثاثنا . 

7 4 قفمس:.. 

: الآمر خطير ء أذن » يا سيدى ؟ 

: نخطير للغاية . 

: ماهو المرض الذى يشكو مته ؟ 

: أزمة إفراط فى الشرف . 

كنت دائبة النصح له ء ياسيدى الطبيب . كنت أقول 


له : أسرق »ء يا أختى . ألست صرافا ؟ . إختلس 
أنت أيضا . اخطف بدورك شيثئا . كثيرون آخرون من 
الشخصيات اللامعة يخطفون ويقضون حياة ممتعة . ما 
الذى سيصيبك ؟ فى أسوأ الأحوال » ستمضى سنتين 
أو ثلاث سنوات فى السجن ثم تخرج وتصبح غنيا 
عظيما . 


9 وبم كان يجبيك ؟ 
: -كان يثور فى وجهى ٠»‏ ويههجم على ٠»‏ يريد أن يمزقنى 


إربا .. لهذا جتت به إليك ياسيدى الطبيب ء وأنى 
لأشكرك مقدما . وإذا قدر لك أن تشفيه فانى سأعترف 
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. لاا تخفا‎ ٠: 


لك بالجميل طول العمر . ( ترفع عيتيها وتثبت نظراتها على 
عينيه) وسأرد لك هذا الجميل» يادكتور . 


. حسنا ع حستنا . 

ِ (ممسكة) وسأرد لك الجميل . . 

: مفهوم ع مفهوم .. 

: (بعنى ) لأننى أعرف كيف أرد الجميل ٠»‏ إلى اللقاء » 


ياسيدى الطبيب . . 


: ( يتعقبها بنظراته وهى تنصرف ) الحق» أنك أنت أيضا بحاجة 


إلى علاج. ( تخرج السيدة :وبعد هينهة يدخل زوجها اغسيلاوس : وهو 
رجل نحيل شاحب . يلبس نظارة وثيايا قديمة . يبدو عليه الخوار والتردد . 
يجيل حولة نظرات خائفة » يتقدم بخطوات وثيدة نحو الطببب ويرمقه بنظرة 
قلقة » ثم يومى له فى بطء بالتحية ؛ كما لو كان قد استبد به الجزع ) 


: طا.. طا . . طا . . ( يذل جهدااخير؟) طاب يومك . 


: (يقترب منه ) تفضل ٠١‏ تفضل . . 


( يتراجع خائفا ) 


اقترب متى . 


ولم أقترب منك ؟ 
: هل تخاف منى ؟ أنا لا أكل البشر . . 


: هذا غريب . 


١ :‏ شير إلى المقعد) أجل . لاتخف . 
: شكرً! ( يجلس وجلاعلى حافة المقعد) . 
: ( ينظر إليه عن قرب . يتفحص عيئيه .. ويضرب ركبته فجأة بيده . يقفز 


اغسيلاوس واآتفا ) . 


31 


اغسيلاوس : آم. 

الطبي لطلبسيب : اجلس . . اجلس . (يعاود اغسيلاوس الجلوس ) ما اسمك ؟ 
اغسيلاوس : اغسيلاوس . 

الطبيب : اسم الوالد ؟ ش 

اغسيلاوس : فوكاراس . (يتظراغسيلاوس إلى الطبيب يلهنة بمعاناة) هل أنأ 


مجئون »ء يا دكتور ؟ 


: لم تجن يعد . 

0 وهل سأجن » يا دكتور ؟ 

: لا أدرى . . هل يشغلك أمر جئونك كثيرا ؟ 

. أجل » ما دام التاس قد وصلوا إلى هذه الال لقد 


أصبح الناس على غاية من الفضول 3 هذه الأيام 5 
ياسيدى الطبيب . كثيرا ما أفكر قائلا إن كنت أنا 
مجنونا » فكل هؤلاء المحيطين بى عقسلاء . لكن إن 


: هل تدخن ؟ 

: (يتنهد) أقلعت عن التدخين . 

: هل تشرب ؟ 

: (يتنهد) أقلعت عن الشراب . 

8 هل أطلب لك قدحا من القهوة ؟ 

: (يتنهد) حتى قدح القهوة أقلعت عنه . . ! 
: علاقات .. 
آوه » قاطعت النساء من العديد من الستين . لم أعد 


جنسية ؟ 
أقربهس »حتى زوجتى . 
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اغسيلاوس : 


: هل تذهب إلى المسرح ؟ آلا تذهب إلى المحلات العامة 


لتروح عن نفسك ؟ 

محلات عامة ؟ (يفكر)آه » أجل ء أذهب إلى محلات 
الجزارة » أشاهد الذبائح المدلاة. كما أتردد على 
محلات السمك» حيث يفد إلى خماطرى كثيرا المثل 
القائل ١‏ أيتها العينان كلا سمكا » أما أنت يا بطنى ١‏ 
فابقى فابق على خوائك»على أن محلات الجزارة هى 
محلاتى المفضلة . بل أنتى أقف أمام أصناف اللحوم 
ناقدا ء فأقول : هذا الصنف فيه دهن كثير .. أما هذا 
الصنف فهزيل . 


: هل تشترى حاجياتك بنفسك من السوق ؟ 


لما كان مرتبى الذى اتقاضاه من الحكومة لايمكنتى من 
أن اشترى الاشياء فعلا قائنى اشتريها شراء شياليا . 
أنى اسأل:كم ثمن السمك الياربون ؟ فيقولون لى ثمن 
الأقة أربعون دراحمة. فأشتريها مجازا . وآقريها مجارا . 
وآكلها فى خيالى . وهذا ما أفعله أيضا بالنسبة لكل 
المأكولات الشهية . وهكذا أشبع شبعا خياليا آليمن 
ذلك حلا يادكتور ؟ 


: أجل . بالطبع . 
: بل ء إنى لأجزم لك انه حل رائع . 
: هل أنت متأكد من ذلك ؟ 


: كل التأكيد . بهذه الطريقة والفضل فيها يرجع إلى 


حكومتنا - معدتى خفيفه على الدوام » ومن ثم لا: 
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على الدوام 5 أعنى أتنى من الناحية الصحية على خير 
مايرام . 


: لكن قل لى . هل كل غذائك هكذا » خخيالى. 


ألا تمضغ أسنانتك أطعمة فعلية أنحيانا ؟ 


: كيف ؟ بالطبع . 

: ماذا تأكل إذن ؟ 

: فعليا أكل عدسا . 

را 5 

: ست مرات فى الأسبوع » وفى المرة السابعة أكل 


فاصوليا. 


:.تالزيةة؟ 

: بقليل جدا من الزيت . 
: متى أكلت لخحما آخر مرة . 

: (يستغرق فى التفكير ) مثل هذه الأحناث القليمة سيصعب 


على أن أذكرها . 


: لابد أن وزنك يتناقص ألا تعرف كم نقص وزنك ؟ 
: أقلعت عن متابعة وزنى . لكن على ما أفهم لم يعد 


وزنى ثقيلا . 


: قالت لى السيدة زوجتك أنك تعانى من ثوبات بالليل 


فى السرير . 


: لاتنقطع نوباتى يأسيدى . إنى أنتتفض عندما أذكر 


أسعار المأكو لذت . 
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: هل ترى فى نومك أحلاما ؟ 
: أجل . أرى فى العادة دجاجا . وفى بعض اللحظات 


الرائعة أرى شرائح من اللحم المشوى ٠‏ لكننى أرى فى 
أحلامى أيضا أننى آكل الوزراء وألتهمهم ( بمعاناة ) هل 
أكون مصابا بمرض عصيب »ء يا دكتور . ؟ 


: بالقيط ».هناها انث غضات به + لكن عرضك على 


أى حال مازال قابلا للعلاج ء بخلاف كثير من المرضى 


: بكل تأكيد . إن العصر الذى نعيش فيه هو عصر 


الشذوذ والمعاناة . ولهذا فقد ولد هذا العصر أصنافا 
عديدة من مرضى الأعصاب والمجانين . عندى هنا فى 
المصحة بعض من مجانين العصر . سترى توا نفراً 
منهم ء فهذا هو الوقت الذى يخرجون فيه للترويح 
عن آنفسهم . هاهو واحد متهم ( يشير إلى اليمين ) 


: من هذا 1 
: تأمله وستعرف . 
( يدخل من اليمين الجنون الأول . أشعث الشعر جاحظ العيئين . ما أن يظهر 


حتى يتحنى فى مكر وحذر . يتلفت يمنة ويسرة . يقفرز عدة قفرات . ثم يندقع 
إلى الأمام فى نوبة فجائية :وهويعوى كما لو كان قد ركبته الشياطين ) 
ثروة » ثروة » كيف سنجمع ثروة 2 ثروة كبيرة * ثروة 
كبيرة اكيف سنجمع ثروة أمال » مال » ثروة كبيرة . 
مال ء مال » ثروة كييرة . 
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: مما يشكو هذا الرجل ؟ 


5 حتون المال يطارده . 


( بقفزة واحدة يجيئ المجئون أمام أغسيلاوس . يحملق فى عيثيه ويسأله ) 


: كيف نجمع ثروة ؟ هيه قل لى كيف سنجمع ثروة . 


ثروة كبيرة . 


* ( ينكمش فى مقعده ملعورا وينظر إليه بعينين يستبد بههما الرعب والقلق ) 


سيادتك تسألئى أنا ؟ 


: كلهم جمعوا ثروات ما عداى أنا لم أجمع ثروة »وأنت 


ألم تجمع ثروة ؟ 


: لقد بعت كل شئ حتى حذائى . 
٠‏ (ينظر إلى اغسيلاوس ويضحك ضحكة ملئوها السخرية . يمديده إليه ملوحا 


باشارات الاححقار . ثم يقفز مبتعد! عن اغسيلاوس ١‏ ويعاود صيحاته السابقة 
١‏ ثروة ثروة . كيف سنبجمع ثروة ؟ ثروة كبيرة . كيف سنجمع ثروة » يردد هذه 
العبارات ٠‏ ويقفز هنا وهئاك . ثم يمضى إلى اليسار منصرفا . بينما تظل نظرات 
اغسيلاوس معلقة بالياب الذي خرج مه المجئون .وقد استبد به حزن عميق) 


: ( يعد يرهة من الصمت يلتفت إلى الطبيب ) ياله من رجل تعس . 


: من فرط اللهفة على المال اخغتلت عقول كثير من 


( يلعفت اغسيلاوس نحو اليسار ويتايع بدهشة المجنون الثانى الذى يدخل 
بخطوات وئيدة ويأتى الحركات الست التالية باتنظام : يميل إلى الأمام كما لو 


كان يرى أحد! . ويسأله بتمتمات من شفتيه ثم يعلو الوجوم وجهه كما 


316 


3 غسيلاوس : 
اغسيلاوس : 


- 


الحنون ؟ : 


لوكان قد تلقى على سؤاله إجابة مخيفة . وحتى يعبر عن جزعه ودهثشته 
تعبيرا أقوى يرفع يديه إلى رأسه ‏ قائلا #ساتر ياساتر ءباساتر أسثر اويكرر 
هله العبارة مرتين أو ثلاثة وهو فى طريقة إلى اغسيلاوس والطبيب ) 

(إنى الطبيب ) بالله » قل لى من هذا أيضا . 

مذعور من الصعود الحنونى فى الأسعار . 

وماذا يفعل ؟ ما هى أعراض مرضه ؟ 


5 أنه يسأل عن أسعار المأكولاات والحاجيات المختلفة . 


ولما كان دائب السؤال وغير قادر على الشراء وصل به 
الأمر إلى هذا الخال . 

( بعد ظهوره الصامت . يشرع فى الحديث مكملاً ما سبق من حركات صامته 
بمايلى من كلام ) كم سعر الحم ( متدهشا ومذعورا ) ياساتر . 
ياساتر استر . كم سعر الأحذية ياساتر . ياساتر استر 
. ( فى كل مرة يقول هذه العبارة الأخيرة وهو فى طريقة إلى اليسار 
يقولها يصوت على ما سيق ء حتى يتهى به الأمر إلى أن يشد شعره 
مولولا) ياساتر. ياساتر . استر ياساتر استر . استر . 


8 ( يعد يرهة صمت ؛» وقد داخله الزن » هذا الرجل يفكرنى 


: أتعتقد ذلك ؟ 


الصعود الجنونى فى الأسعار أمر مخيف ء يادكتور 
الأسعار لاتكف عن الارتفاع . كل شئ يرتفع سعره 
ويصبح بعيد المتال . وهذا ما أطاح بعقولتا نحن 
المساكين . 
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بالعقول فحسب ٠‏ بل هناك اسباب أخرى عديدة تودى 
بصواب الناس هذه الأيام . دعنى أقدم لك الدليل 
على ذلك . انظر . أنظر إلى هذا الرجل ( يشير إلى الجتون 
الشالث الذى يدخل من اليمين . إنه رجل طويل نحيف يتقدم بخطوات 
بطيئة ينظر أمامه ويمسك بزهرة وهمية يترْع أوارقها ورقة ورقة . يمسك فى يد 


بالزهره وينزع بالاخرى أوراقها الوهمية ويقول يصوت منغم ) . 


: ستقوم ؟ لن تقوم ؟ ستقوم ؟ لن تقوم ؟ سنقوم ؟ لن 


تقوم ؟ 


(يحملق فى الجنون ثم يسأآل الطبيب ) عما يسأل هذا الرجل ؟ 


ما هذه التى ستقوم أولن تقوم : 


: الخرب . 
: الحرب ؟ وهل تعرف الزهرة التى فى يده ما إذا كانت 


ألم أقل لك هذا المسكين مسجنون . وهذا هو ما اطاح 
بعقله على وجه التحديد أنه دائقب القلق مما إذا كانت 
حرب جديدة ستقوم : ومن فرط القلق ضاع صوابه . 


: ( يمضى في التقدم وفى اتيان الحركات ذانها ) ستقع ان تقع . 


ستقع . لن تقع . ستقوم ٠‏ لن تقوم( يستبد به كرب شديد ) 
ستقوم ؟ 


ٍ ( إلى الجنون ) لن تقوم . 
© وإن قامت ؟ 
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اغسيلاوس 


اغسيلاوس 


اغسيلاوس 


اللمنتون : 
الحتون : 
اأغسيلاوس : 
: ما هذه التى ستقع ؟ 
: تقع أو لاتقع » هذا شأنها وحدها . 
المحتون : 


أن لم تقم ؟ 


فليحدث ما يحدث . 


(إلى افسيلاوس) القنبلة الذرية . هذه يعنى . 


( تتسع حدقتاه فجأة وسبسط ذراعيه » كما لو كان يحدث انقجارا مخيفا . 
ويصيح بأعلى صوته ) بوم . 


1 ( يقفز ملعوراً »ويختبىء خلف مقعده . راكعا على ركبتيه ويحمى رأسه بين 


يديه أما الجنون قيفر بعد الانفجار ارجا من البسار وقد استبد به الهلع . 
برهة صمت . يبال اغسببلاوس برآسه من ميخيته بعد قليل » وفعت ؟ 


8 وقعت » كمارأيت . 
: هل كانت قنبله ذرية أم هيدروجيئية؟ . 
: الاحتمال الأكبر أنها قنبله ذرية » لأنه عندما يلقى 


( يدخل المجدون الرابع . يمشى بخطوات وئيدة جدا ويبدو عليه الشعب . 
يخطو ثلاث -خطوات ويقف كما كان ثمة شخص أمامه يعوقه عن المسير ) 


: عبجباً . وإذآً ما الذى يجعله يسير بهذه الخطوات 


البطيئة ؟ 
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الحنون 5 : 


اغسيلاوس : 


:7 أضيب بذلك من طول وقوفه فى الصف انتظارا لعربات 


الأوتوبيس والترام ( إلى الجنون ) تقدم ياعزيزى . تقدم . 
( يخطو خطوات قصيرة مثل الأطفال ) خحطوة . خطوة . خط 
العتبة . تأته . تاته . خطوة . خطوة . خخط العتبة . 
تاته . تأته . الصير. الصير. الصير ( يتوقف ويتنهد ) 
انتظار . انتظار . انتظار ( يتقدم ) طوال الصباح . طوال 
الصباح . طوال الصباح . طوال الصباح . الصبر . 
الصير . عند الظهر . عند الظهر . عند الظهر . 
انتظار . انتظار. انتظار . انتظار . ( كلما نطق بكلمه انتظار) . 
( يتوقف عن المسير ) 

لكنه فى غاية الهدوء. 


8 ليس هذا حاله على الدوام 3 تنتأبه أيضا نويات : 


( يصيح للجنون فجأة بصوته شرس فى شخص وهمى ) أنت ١‏ 
ياقليل الأدب . أمامنا تتسلل إلى الصف ياصعلوك . 
من تظننا نحن الذين فى الانتظار ؟ بهائم ؟ حيوانات؟ 
اغرب عن وحجهى حلا ) ياعديم التربية » ياغيى » 
يابغل» ياخسيس »٠‏ لماذا تتخطى دورك ؟ ( يعاود خطواته 
التصيرة كالأطفال ) خطوة . خحطوة . ثأته . تاأته , 
خطوة . خخطوة ( يصيح فى شخص وهمى آخر) أنت أيها 
البدين ٠‏ أجل إليك أتحدث . أنت ياصاحب اليطن 
المتبعجة ألم تكن فى آأخر الصف ؟ كيف أجدك 
الآن فى أوله ؟ (نجاةيغير نهجه) امش من أمامى اغرب 
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اغسيلاوس : 


الحنون © : 


عن وجهى ياحقير خطوة. خطوة. تاته. ثاته. خخطوة. 
خطوة . تأته . تأته . (يردد هذه الكلمات حتى يخرج) . 

وهذا الرجل أيضا يذكرنى بتفسى . باللعنة . كاد 
عقلى يطير من فرط الوقوف فى الصفوف والطوابير . 
طوابير على محطات الأوتوبيس. طوابير فى 
الوزارات. طوابير فى مكاتب الحكومة . تكائر عددنا 
نحن البشر فى هذه الدنيا ( يدخل للجحون الخامس من اليمين وقد 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة مهذية . يتقدم قليلا ثم يقف وينحنى كما لو كان 
يواجه شخصا وهميا ويعرفه بنقسه) . 

- أمانويل زكريا جورجياديس . (ينحتى) أماتويل زكريا 
جور جياديس . . ( يتحتى ويستدير إلى جهة اخرى ) أمانويل 
زكريا جورجياديس . . ( ينحنى وبتقدم يضع خطوات ثم ينحنى 
مرة أخرى ) أمانويل زكريا جورجياديس .. 


: ( إلى الطبيب ) ماذا يقول هذا الرجل ء يادكتور ؟ 

: يقول لك أسمه . 

: وما الداعى ؟ 

: أصيب بلوثته هذه من -جراء العديد من المرات التى سثل 


فيها عن اسمه منذ أيام الحرب فى أقسام البوليس » وفى 
والاحصاء 56 إلى آخره. . إلى آخره : 


: (يواصل التقدم والانحناء بعصبية ورجفة ) أمانويل زكريا 


زكريا جورجياديس .. 


5 ( يتنهد ويتحتى له بدوره ) وأنا اغسيلاوس ينى فوكاراس 0 
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المجنون " : 


اغسيلاوس 


: بطاقتك من فضلك . 
: ليست معى . 
: مر باكر. مربعد باكر ..مر بعد ثلاث أيام . ( يتحى ) 


أمانويل زكريا جورجياديس .. أماتويل زكريا 
جو رجياديس . ( بنحي ويبتسم . ويمضى هكذا منصرفا 4 7 


1 أوه » ياله من مسكين . . 


( يدخل من اليمين المجئون السادس .. وهو رجل ركيه اليأس والضيق ‏ 
ويأتى بالحركات الدالية على نحو آلى .. يضع يده فى جيب سترته الأيمن 
ويخرج نقودا وهمية ينقدها ك_خص وهمى أمامه . ثم يضع يده فى جيب 
سترته الأيسر ويفعل امثل . ثم يدس يده فى جييى مسرواله على التوالى 
وجيب سترته الداحلى وفى كل مرة يتصرف كما لو كان يسلد حسابا لاحد . 
وكلما أخرج يده من جيبه يقول ) 

تفضل » ياسيدى المحصل . . خخذ ياحضرة المحصل 
( يدفم ) تفضل ياسيدى » المحصل . خخعذ ياحضرة 
المحصل ٠‏ (يدفع) تفضل ياسيدى المحصل .. خحذ 
ياحضرة المحصل (يدفع » تفضل يأمسيدى المحصل . . 
حل ياحضرة المحصل ١‏ يتطق بهذه العيارة فى كل مرة بلوعة » 
وإصرار وصوت منغم ٠‏ وبلهجة تعلونبرتها وتتزايد رنة الفيظ والغضب فى 
ثناياها ) 


: ( ينظر إليه متعجياء ثم يدير بصره إلى الطبيب متسائلا ) وهذًا ما 


حطبه ؟ 


: مصاب بانئفجار ضريبى .. فقد صوابه من كثرة 


الضرائب التى يدفعها للحكومة ٠‏ ضرائب متنوعة 
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اغسيلاوس. 


صاغراً . ما أن ينتهى من ضريبة حتى يدفع ضريبة 
أخرى . وهكذا أصايته هذه اللوثة .. 

( يذرع الجئون -نشبة المسرح مرددا الكلمات ذاتها ويتزايد صوته لومة وشدة 
حتى إذا ما وصل إلى حاقة ال مسرح اليسرى يكون قد بلغ انقماله مداه قيخلع 
ربطة عنقه صائحا) ( تفضل ياسيدى المحصل » نحل ربطة 
عاق ام يال 5 > ريرنها ماما > ٠‏ ياحضرة 
المحصل تخد ستر ال ده كد 
تفضل ياسيدى المحصل . خذ سروالى . 
سروالى خذه ياسيدى المحصل ها أنا ا 
لك . . وسأمشى بين الناس عريانا ياسيدى المحصل 
( يهرع إليه الطبيب ويثنيه عن عزمه ) . 


: (إلى الجنون » ايه . . . أيه مهلك . . هيا ء هيا انتصرف 


( يدفع به خارجا. ويعد أن يصرف امجتون يعود إلى اغسيلاوس ) والآن 
كيف تبدو لك كل هذه الأمور ؟ 


: هذا فظيع .. فظيع . 


: هل تريد أن تصير مثل هؤلاء ؟ هل تريذ أن تصير 


واحداً مهم ؟ 

: ( وقد تملك هالرهب) كلا » يادكتور . أرجوك 3 
انفشذنى .. خعلصنى . ل نين 
يرام. يخيل إلى أنتى مصاب بهذه الأعراض 
جميعا . إن فى بلور هذه الأمراض العصيية كلها 
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( يقلد كلا من المجانين الذين رآهم على التوالى ) 


حسنا ء» إهذأ » من فضلك . يجب أن نبذل اللجهد 


الآن ؛ حتى تشفى . يجب أن نيدأ العلاج . 
بم تأمر يأسيدى الطبيب ؟ كيف سيكون العلاج ؟ 


منهجا خاصا ساصفه لك . كل هؤلاء الذين رأيتهم 
فقدوا عقولهم . أتعرف لماذا ؟ لانهم كانوا مرهفى 
الحس ١‏ متيقظى الضمير » وعلى قدر كبير من الحياء . 
ولهذا فقد سحقهم هذا المجتمع الرأسمالى بوطأته الثقيلة . 
عليك أذن أن تتعاطى علاجا أكيذا . ناجع المفعول . 
عليك أن توطد نفسك على أن تكون عديم الإحساس . 
ميت الضمير » جلفا .. صفقا . 


: وكيف يتأتى لى ذلك وسأيدا ياسيدى ؟ 


: قبل كل شى . يجب أن تغير طريقتك فى التفكير . 


يجب أن تسعيدل عقلك بعقل آأخر . . أكثر عصرية 
وسأبدأ معك العلاج حالا . . عليك أن لا تعارضنى 
فيما سأمليه عليك .. والان » ردد معى : تسقط 
الفاصوليا . 


: ( بإصرار ) تسقط الفاصوليا . 
: يسقط الفول النابت . 
يقط القول النابت . 
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“يتل هين 
: ( مرتما ) إيه ؟ 
: يسقط الخجل 
8 ( يخوف وتردد ) يسقط . . 


سيوصف لى بكل دقة . أن آكل وان أشرب ٠»‏ وألا أعير 
شيئا من حولى أدنى اهتمام . . 


: ادثى اهتمام . 

: أن أضرب الدنيا صرمة . 

: أضربها . 

: أقسم بالله أن أكون كذايا » سارقا نهايًا 
: ( يغالب البكاء ) أقسم بالله أن أكون 

: كذايا . 


كذابا ؟ 


: ( بلهجة آمرة ) كذايا . 

: ( يتلع لعابه ويوافق بصعوية ) كذابا . 

: لصا . 

: ( بقلق ) لصا ؟ 

: لصا نهايا 

: ( قلق وجزع ) لصاء نهابا ؟ ( يفجر نجاة) لا . لا 


أستطيع - الأفضل أن أكون مجنونا . الأفضل أن أكون 
مجنونا مثل هؤلاء من أن أكون مثل الآخرين . 
( عندما يقول ‏ مثل هؤلاء » يشير الى كل المجانين الذين هرعوا الى المسرح 
وانخرط كل منهم فى آداء حركات جنونه بينما يسدل الستار ) . 
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ديمترى بساثاس 


السلحماةالزرقاء 
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- السيدة زوزو من المفتونات بالأدب 

- السيدة ليلى صديقتها 

- في فى إبنة السيدة زوزو 

- الأستاذ زعيم السيرياليين » شديد الهوس 
- لوليس لوبيس من أتباعه » وعلى شاكلته 

0 فلوراس زوج زوزو 

- الطيسسيب 

6 الخقادمة 
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زوزو ٠‏ 
: ( تدخل من البمين ) أنت هنا » يارورو ؟ 


زدزرو: 
: كلا » افتقدتك فى غرفة الطعام . 


' 


٠. زوزد‎ 


26 
نا دعا 
٠ *‏ م 


(فرفة استقيال عصرية . لوحات سيريالية . يسود تمثيل الجسميع طابع هزلى 
متطرف » عدا فلوراس الذى يفترض فيه أنه العاقل الوحيد فى بيت للجانين 
هذا . عندما يفتتح الستار نرى زوزو تتسق الزهور فى أحد الانية وهى غارقة 
فى التشوة) . 

ياللجمال . ياللزهور الجميلة . 


لم تسألين ؟ هل طلبنى الأستاذ ؟ 


جثت أعد الجو للأستاذ . . باستطاعته أن يقرأ علينا 
قصيدته الرائعة هنا . ترى ما الذى يحتاج إليه أيضا ؟ ما 
الذى يحتاج إليه أيضا ؟ ما الذى يحتاج إليه أيضا . 
آه » أجل . شكسبير . آخء: ياللكارثه إنها لخسارة كبيرة 
ألا يكون شكسيير معنا فى هذا البيت . 


: صدقت . كان وجوده أمرا ضروريا .. 

: هل رأيت ؟ هل رأيت عينيه » ياعزيزتى ليلى ؟ 
: عينى من ؟ شكسيير ؟ 

: كلا » عينى الأستاذ » ياليلى » عيتى الأستاذ . 
: آخ ء أجل . ما أجمل الحول الذى بهما . 
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زوزو. 


زوزو 


ا 


زوزو 


ا 


زوزق : 


ذلك الحول من إشعاعات الحكمة المفرطة ٠‏ ياعزيزتى 
ليلى . تنم عيناه عما يجيش فى أعماقه من أحاسيس 
ولهذا فما بهما من حول لايخلو من العظمة . . أما 
جبينه فيفصح عن متاهات أفكاره . وعندما يزم فمه فى 
غموض يعبر عن منتهى السخرية من كوميديا الوضع 
الأفسات ان 


: لا ارى زوجك هذا المساء : أين هو ؟ 
: آم لاتذكرينى يه . لاتفسدى على أحلامى . . . . إنه 


: آخ ء كم أرثى لحالك . 
: عزيزتى زوزو ( يتبادلان القبل ) كم أنت تعسة .ا كم 


أحس بمأساتك . 

أخ » ياصديقتى الحلوة . كم هى ميخيفة مذهلة مأساة 
المرأة المشقفة التى تتزوج من وجل جلف 5 عديم 
الإحساس .. لا تعنيه الموسيقى .. لايستهويه الفن 


: هذا ما يجعلنى ادهش كيف سمح لك أن تقيمى هذه 


الأمسية الأدبية 5 
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زدوزق 


حمد الله » سافر أول أمس الى ١‏ باتره ؛ سيتغيب هناك 
خدمسة أو ستة أيام . انتهزت الفردصة ودعوت الأستاذ 
وأعضاء جماعتنا البارزين 3 


( يدخل لوبيس وهو تمن مهم الشعر بجنونه ) 


: مدام رزوزو 

: آخ » السيد لوليس لوبيس . . كيف حال الأستاذ ؟ 

: يأكل » ياسيدتى ء يأكل . 

: آخ» يأكل » أسمعت ياليلى ؟ يأكل . 

: آخ » ياعزيزتى زوزو ( تعاتقها ) . 

: حبيبتى الغالية . ( تبادلان القبل ) ويشرب ؟ أهو يشرب 


ياسيد لوبيس ؟ 


: إنه يشرب ع يشرب » يأسيدتى . 

: أتسمعين ياليلى ؟ أنه يشرب . 

: عزيزتى زوزوق . 

: حبيبتى الغالية ( يتبادلان القبل ) إنه أمر يقوق التصديق .. 


رجل موهوب عبقرى . مثله . . يأكل ويشرب فى بيتى 
( إلى لوبيس ) وهل أعجبته المأكولات ؟ 


: بالطبع » ياسيدتى . كلما قضم قضمة أو تتاول جرعة 


صاح : آه » آه » آه . ( يزمجر ) . 
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زوزد 


لو لسعسس, . 
زوزو» 


يلين 


٠ زدوزد‎ 


لومس 


٠ زوزو‎ 


لوبيس 
زوزد 


فلوراس 


الخادمة * 


اللعنانفعة: 


فلوراس 


التقادمة 


: كيف ؟ كيف ؟ 

آم آهء آه . ( يزسجر من جديد ) . 

( باعجاب ) ياإلهى هذا رائع ! 

: هذا مدهش ! 

ياسيد لوبيس » ترى ٠‏ هل طلبنى الأستاذ ؟ 

: أفصح الأستاذ عن رغيته فى أن يصب عليكما بركته . 

أن يصب على بركته . 

: أن يصب عليكما بركته . 

: آه » ياليلى » أفصح الاستاذ عن رغبته فى أن يصب 
على بركته . هيا بئا أذن » ندخل حتى يصب علينا 
بركته . . ( يمفى ثلاثئهم . ومن الباب الرئيسى يدخل فلوراس يحمل 
حقيبته عائدا من السفر © . 

: أوف . عدت الى بيتى .. 
( تدخل وتراه» فتتملكها الدهثة ) الله ! 

: الله ؟ ماذا تعثين ؟ 

لا شئ ء ياسيدى .. لكن . 

: لاشئ ؟ لكن ؟ مامعنى كل هذا ؟ أسمع جلية فى 
الداخل . أين سيدتك ؟ 

: فى الداخل ٠‏ ياسيدى . لديها زوار . 
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فلوراس 


فلوراس 


الخادمة 8 


فلوراس 


زوزو: 
: الله . وأنت أيضا تقولين هذا ؟ 


فلوراس 


زوزو : 
: ماذا كنت تنتظرين ؟ أن أسافر إلى غير عودة ؟ 

: لكن كيف أعود فالقاك هنا بهذه السرعة ؟ 

: أرى أنك لا تتمالكين نفسك من فرط السعادة بلقائى . 


فلوراس 
زوزو 


فلوراس 


زوزو: 


فلوراس 


زوزو - 


: من ؟ 
الخادمة:* 


( بإعجاب ) السيد شكسبير . 


: السيد شكسيير . ( يرسم علامة الصليب ) أأجننت ؟ إغربى 


عن وجهى . . خدّى الحقيبة . 
( تحمل الحقيية ) منذ الصباحء وهم يبحثون عنه. ( تخرج ) . 


: كلام فارغ . السيد شكسبير مدعو هنا . 


( تدخل زوزو وترى زوجها نتصعق ) 
الله ! 


عدت » يافلوراس بهذه السرعة ؟ 


( بحماسة ) آه 3 يافلوراس : 


: هاذا تعنين ؟ 


شئ واحد أقوله لك فحسب . الليلة يشرف مائدتنا علم 
من أعلام اليونان ‏ 
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فلوراس 


لم يكن عندى شك فى ذلك . كل أعلام اليونان يأتون 
إلى مائدتى ويملآون بطونهم . 


زوزو : آخ ١‏ يملأون بطونهم » ياله من تعبير سوقى . 
فلوراس : خيرينى من هذا المبجل صاحب الأمجاد ؟ 
زوزو : إنه الأستاذ . 
فلوراس : أى أستاذ ؟ ما اسمه ؟ 
زوزو : ذيسياس سينيقياس . 
فلوراس :ها أسخف هذا الاسم . 
زوزو : رجل عصرى » عميق » سيريالى . 
فلوراس : ايتها المخبوله » تدعين إلى بيتى هذا الصنف من الناس 


زوزو: 
: حسنا قعل . خريستو شاب جاد . ليس مثل هؤلاء 


فلوراس 


زوزق : 


فلوراس 


زوزو: 


الذين كانوا سببا فى أن فس خت ابنتنا خطبتها .. 
وطردت تخطييها ؟ 
أساء الحديث عن الفن . 


المجانين والسيرياليين الذين تحضرينهم هنا . 
مجانين ؟ 


: فارغى الرؤوس . 


فارغى الرؤوس ؟ ياله من أسلوب ! ياإلهى ! 
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فلوراس 


هذا أسلوبى . وافتحى أذنيك جيدا لما سأقول . . إما أن 
تتناولى التليفون حالا وتعتذرى لخريستو وتوجهى له 
الدعوة للحضور الينا الليله . . 


زوزو : هذا مستحيل .. 
فلوراس : وإما. 
زوزو : وإما ؟ 
فلوراس : وإما سأنهال على الأستاذ ركلا وصفعا » وألقى يه إلى 


زوزم : 


قملتؤوامن 


زوزو: 


فلوراس 


زوزل ٠‏ 
* يمكنك الإغماء غذا 


فلوراس 


عرض الطريق . 

فلوراس ع لاأجرؤ على تخيل هذه الأهانه اليالغة التى 
ينطوى عليها كلامك . آخْ » أشعر أنى لست على ما 
يرام . إنى على وشك الإغماء . 


النجوم فى الظهيرة . . إنى ذاهب اليه . . 
( يهجم على الباب الأيسر ) 
( تهب وافقة ) كلا . . إنتظر . 


ليس لدى وقت الآن . 


.. خخذى التليفون الآن وكلمى 


خريستق . 
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زوزو 


( تنتاول السماعة ) آلو الدكتور موجود ؟ طاب يومك »ع 
ياسيد خريستو . أنا حرم | لسيد فلوراس . أجل . 
أجل » أنا شخصيا . 


: وجهى له الدعوة . 

: ( إلى فلوراس ) لكنه . . 

: سألقى بالأستاذ الى الشارع . 

: حسنا . حسنا ( فى السماعة ) زوجى يدعوك . . 
: أنت التى تدعيئه . 


: ( فى السماعة ) وأنا أيضا أدعوك ٠.٠‏ تفضل بالمرور علينا 


فى البيت الليلة » إن شعت . سيسر زوجى بزيارتك . 


: وأنت أيضا ستسرين يذلك . 

: ( فى السماعة © وأنا ايضا سأسر 5 

: وفيفى أيضا سسر . 

: ( فى السماعة 6 وفيفى ايضا ستسر ( فى السمامة ) لن أغفر 


لك ذلك أبدا. ( تدخل نيفى ) . 


: ماما أين أنت ؟ ( ترى فلوراس ) الله ! 


: وأنت أيضا تدهشين ؟ ستقتلنى دهشتكم هله . 


: أنت هنا ء يابابا ؟ كيف كان ذلك ؟ 


لم يمزقتى القطار للأسف : 
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لكن لماذا ؟ 


: لماذا لم يمزقنى ؟ 

: أقول لماذا تتحدث بهذه اللهجة ؟ 

: دعى أباك وشأنه ياابنتى . أنه جن . 

: لكن ء ياماما .. 

: دعى أمك وشانها ياابنتى . إنها مختلة العقل جدا . 

: لكن لماذا تتشاجران من جديد ؟ 

: فيفى يابتتىء فعل أبوك الليله شيئا لا يتصوره العقل . . 


شيئا فظا . أجيرنى بالقوة أن أدعو خريستو للحضور هنا 
الليلة . 


: بابا هل فعلت ذلك ؟ 


جنونها . . خريستو شاب ممتاز ويحبك . . 


: فلوراس متى ستضع فى رأسك ذرة من العقل ؟ ألا ترى 


عدم التكانفئ: فى هذا الزواج ؟ فيفى قتاأة رقيقة مثقفة لها 
عواللها الروحية . 


: ما الذى لها ؟ 
: ( بحماسة ) لى عوالمى الروحية » يايايا . 
: ياه » خسارة . ضاعت البنت . 
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فلوراس 

زوزو 
فلوراس 
قلوراس 


حيدق : 
: بل لديه أهم شئ ايضا . . 


فلوراس 


٠ زوزو‎ 


فلوراس 
٠. 1 .‏ 
فلوراس 


فلوراس 


هلا قلت لى السبب ؟ 


: لأنه يافلوراس ينقصه ما يلزم لفيفى . 
: بل كل شئ عنذه . 

: كلا » ليس عنده يابابا . 
: عتده » أيتها الحمقاء .. 


النقعا ىا وله كم : . إئد 
طيب القلب مهذب ومن أحسن الأطباء . 
( بناكيد ) ليس لديه أهم شئ . . 


لكنه لم يره لنا . . 


: ( ينظر اليها ساخطا ) ماذا تقولين ؟ ( برسم علامة الصليب ) 


هذا ما كان ينقصنا . رحماك ربى .. ما الذى تقصدينه 
بذلك ؟ 


: ليس لديه هموم ء ياأبى .. 
: وللاذا تكون لديه هموم ؟ إيراده حسن ١‏ وظيقفته طبية » 


وشبابه موفور . 


: أعنى هموم روحية . 
: وما معتى هذا ايشا ؟ 
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٠. زوزر‎ 


اصبر قليلا . سوف تتعرف بأولئك الذين يعانون فى 
سبيل المشكلات الكبيرة السامية فى هذه الحياة . 
( يدخل لوليس لوبيس صاخيا كالمعتاد ) . 


مدام روزو . 
: لبيك ياسيد لوبيس . 
: أتيت إليك بخبر عظيم . سيقراً الأستاذ عليئا الليله 


« السلحماة الزرقاء 75" 


: آخء لاتقل هذا . 

: أقسم بشرفى .. أحضرها معه . 

8 بديع » بديم : 

: معذرة ياسيدى هل أحضر معه سلحقاة زرقاء ؟ 
: بالطبع » أعلن ذلك بشكل حاسم . 

: وأين وجد السلحفاة الزرقاء ؟ 

: إنها قصيدة ٠‏ يافلوراس . 

: رائعة ء يابابا . 


. سيدى © لهذه السلحقاة الزرقاء قصه طويلة‎ ٠ 


( متأثرا للحدث الكبير ) 
اختفى الأستاذ ستة أشهر ثم .. آه لا أستطيع أن أقول 
ها حدث .. قولى له أنت يامدام روزو . 
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زوزد: ل يعرف أين الأستاذ . 
. . آخ لا أستطيع . . تكلمى أنت » يافيفى 
ا ا آخ. . لا 
أستطيع . قل أنت ياسيد لوبيس . 
لوبيس : وفجاة . هاهو يظهر . 
فلوراسس : أين كان ؟ 
قليفى : أين كان ؟ 
لوبيس :هذالخر. 
زوزو : لغزء ياقلوراس . 
فلوراس : أى لغز تعئين ؟ 
لوييس : لغز الألغار . 
فلوراس : أسكت ء ثم ماذا حدث ؟ 
لوبيس : وعندما ظهر لنا من جديد . جاء إلينا من ملاذه المجهول 
الغامض برائعته الجديدة هذه . . « السلحقاة الزرقاء » 
فلوراس : هاذا تقول ياأخى ؟ أهو عمل عظيم هذا الذى قام به ؟ 
زوزو : صمتا . الأستاذ قادم . 
( يدخل الاستاذ ذيسياس سينيفياس من اليمين أنه مجنون مببجل » وقور رزين 
وقاتم . ينظر الى الناس كأنهم نمل ضثيل : هيعته هيئة رجل يشرف البيت الذى 


يستضيفه والناس الذين يمن عليهم بحديثه تشريفا كبيرا . وهو يتنازل على أى 
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حال ويجيب على المحيطين يه الذى يتطلعون اليه كما لو كان الههم . تدخل 
ليلى فى صحبة الاستاذ ) . 


الأستاذ : كان الطعام لذيذا » ياسيدتى . 
زوزو : أعجبكم » ياأستاذ ؟ 
الأسونفتاذ : خيز. هنا" 
فلوراسن : ( محئائفه ) ألم أقل أنه جاء يملأ بطئه ؟ 
زوزو : تفضل بالجلوس ياستاذ . 
الأستتتاذ- عكراي :( حورل عرو وو 0 
فلوراسى : أرجو أن تكون قد تناولت وجبه شهية . 
الأمستساد : ( ناظراالى فلوراس ) من هذا ؟ 
زوزو : أقدم لك روجى . . عاد توا من السفر . ( الى زوجها ) 
فلوراس » هذا الأستاذ ذيسياس سيئيقياس . 
الأاستاذ : ( ينهض © إنى سعيد جدا بلقائك . 


فلوراس 


لوبيس: 


وأنا أيضا سعيد جدا 5 
الأفضل أن تجلس هنا يااستاذ . سيناسيك هذا المقعد 
الوثير ويريح يدنك . 


الأمستاذ : أشكرك يالوييس . ( يجلس فى صدرالرح ) . 
الأستاذ : ( الى فلوراس الذى ظل واتفا ) يمكتك الجلوس . 
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فلوراس 


نوبيس : 


فلوراس 


: شكرا » أنت تغمرنى بفضلك . ( يجلس ) . 


أليس لديك مقعد وثير غير هذا أجلس عليه أنا ؟ 


« يجلس الجميع ؟ (الاستاذ قى صدر المسرح كآلة تحيط به زوزو وفيفى 
وليلى ولوليس لوبيس.. تتعلق أنظارهم جميعها بشفتيه وهم على استعداد أن 
يلبوا كل طلباته وعلى مبعدة جلس فلوراس يرقب مندهشا ذلك للجتون الذى 
جلس وسط الحمقى ) . 


ّ أخفتوا الأضواء : 
: لماذا ؟ 
: هذه الإضاءة لاتئناسب الأسحاد 3 ياسيدى الضوء يقف 


فى وجه التفسير » ويناوئ قصيدته العصماء . 


: آه» فهمث . 

: ( تستدير وتقاطعه ) أيتاسيك الضوء هكذا ٠»‏ ياأستاذ ؟ 
: ( يجفاء ) كلا . 

: ياإلهى ماذا ستقعل إذن . 

: اليس لديكم مصباح أزرق أسود ؟ 

: للاسف ليس لديئا . ياللخسارة . 

: للأسف الشديد ء ياسيدى المهزار السممج . 
ا 


344 


تانورائن 
الجميع 
فلوراس 

الأستاد 


الأستاذ 
فلوراس 
فلوراس 


زوزو - 


فلتوراسن 


: معذرة ( يحدث نفسه ) يبدو أننى سأطيق على عنق هذا 


فلوراس 


: معذرة . 

: هس . 

8 ( متفردا بنفسه ) لعنه الله عليكم 8 

: ( يسعل ثم خط هيغة غامضة ؛ ويخرج من جببه مخطوطا ) أيها 


الأصدقاء والمعجيون بالرغم من هذا الضوء الذى لا 
أوافق عليه إطلاقا سأقرأ عليكم مقطعا من ١‏ سلحفاتى 
الزرقاء ١غ‏ وأميط لكم اللقام بذلك عن السر وراء 
احتجابى عن أوساطكم الادبية » سته أشهر كاملة . 


: ( يخرج سيجارة ) أمضيت سته أشهر كاملة فى كتابتها ؟ 
سيجارتك ». ياسيدى . 

: ماذا ؟ 

: أطفأها . 

: لماذا ؟ 


فلوراس » من المستحيل أن يلقى الاستاذ قصيدته » 


وثمة من يدخخئون حوله . 


: لكن:: 


( بصرامة ) ألق بها » ياسيدى . إلق بها . 
الرجل . 
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: ( مواصلا ) مقطوعتى الغناتية هذه استلهمتها للحظة اختفاء 
فتاتى ستة أشهر مصحوبة بكل معاناة الوجود ( يخرج 
سيجارة ) . 

تفضل ( يشعلهاله ) . 

#شكر ا" والوسس . 

: ابادلك الشكر » ياأستاذ . 

: ( يرى سيثيفياس ينفث الدخان فيصيح مستاء ) هأ هو يلخن . 

: ( بصوت خنفيض ) إنه الأستاذ ء يابايا . 

: وأنا من أكون ء على اللعته ؟ 


: هس . 
: أيها الملاعين » من رب هذا البيت ؟ 
: هس . 


١‏ تنج ائلوزاتن سد يقي وريقيم يراك ترام ينين باروقئن الارطاة 
ويشرع وسط تنهدات المعجبين فى القاء رائعته فى حماسة واعتراز ٠‏ بلهحة 
خطابية رزيئة عميقة مصحوية بالإهاءات ) . 

: 3 هيبت الأرواح ؛ واندفعت فى صخب وعيجيج الى 
الغابة العذراء » ودوت السماء الرحيية بالاصداء. . 
صحا الاله ١‏ بان » فرأى جديانا تتناطح صاح فيها: ايتها 
الأرواح الأزلية ياأرواح الأرض الضائعة ء يافكرة 
القدرء أيتها الفكرة الرائعة .. على قرنى يتدلى جذلة 

. 2) كل ما كان وكل ما هو كائن وكل ما سيكون‎ ٠ 


346 


( تثير أبيات ذيسياس سينينياس الحيرة فى قلوب مستمعيه » فيعتريهم الوجوم 
ويبقون فاغرى الأفواه ازاء المعاتى التى تنطوى عليها القصينة . وما أن يتتهى 
الأستاذ من إلقائه حتي تترى تعليقات الإعجاب من الجمع المهور بما سمع ما 


: ماذا تقولين ؟ 

: شئ يسبى العقول » يابابا » يسبى العقول . 

إنه شئ يسبى العقرل حقا , فالجنون ركب عقولكم . 

: ( ينهض ) يالها من شحنئه رمزية ضاخمة ء وراء هذا 


السطور 4 وعلى الأخص السطر الأخير ( يشرع تى الإلقاء ) 
على قرنى يتدلى جذلا كل ما هو كائن وكل ما كان 
وكل ما سيكون »2 . 


: ياله من عمق . 
: يالها من رفعة . 
: يألها من رحابة 


رفعة » عمق ٠‏ رحابة ؟ 
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زوزو 
لوبيس 


: إنها فى الحق لمعجزة ( تشرع فى الالقاء ) على قرنى يتدلى 


جذلة ما كان وما اهو كان ونا سكن 


: ياله من نظر بعيد ! 
: ياله من تغلغل إلى أعماق النفس البشرية ! 
: يالها من قدرة على الإحساس والتعبير . (تشرع فى الإلقاء) 


على قرنى يتدلى جذلا ما كان وما هو كائن . . آخ . . 
وما سيكون . 


ياله من أعجاب مقرط بالقروت .. همعذرة ياأستاذ : 


إنى أحترم قرنيك جدا .. لكن .. اسمح لى بأن أقول 
507 


: إنك لم تقهم ؟ 

: أجل » كيف فهمت أنى لم أفهم ؟ 

: ياللمسكين . . باللتعس . . ياللرجل الشقى . 

: ياله من فقير . 

: أنه غير مدرب » ياأستاذ .. لايعرفء .. سأمحه . 

: ( الى فلوراس ) من أجل ما لايفهم من #سلحفاتى الزرقاء» 


كتبت لها مقدمة مثل كل الشعراء الكيار . وهذا المقدمة 
ستعمل آثارها الفعالة فى الجهلاء غير المدربين شاءوا أم 
أبوا 5-55 ستقع على رؤوسهم وقع الصاعقة .. وستدق 


أعناقهم : 
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فلوراس 


فلوراس 
الأاستاذ 


فلوراس 


فلوراس 


الأستاذ 


: ستدق أعناقهم . باللكارئة . 
: اسمع . سأشرح لك المعنى الدفين فى أعماق قصيدتى 


التى القيتها . 


: الحمد لله . ها أنا فى النهاية سأفهم ما يقال . 


5 ( شرع فى الشرح بحماسه واستعلاء م( فى مهب الريح 6 غارقا 


فى الأحلام » تاركا نفسى تهيم فى سماوات رحيية 
غريبة «# سحيقة .. تبلورت الأقكار . . تجمعت 
الكلمات مثل السحب المالهمة .. وتساقطت الأمطار 
على الققار . فاغرورقت عيتاى بالدموع .. وكتيت . 


: آه » كأنك تتلكم الفارسية » هلا تفضلت وأخيرتنى 


: أجل . هل فهمت ؟ 
: [مض من فضلك فى الشرح » فريا فتح الله على بشئْ . 


افيه + 


الأرواح المعذبة . واصطخبت الغرائز الجياشة فى 
أعماقى اصطخاب الموج الحبيس فى اليئر السحيق 
6 والتحمت ذاتى الممزقة بروح الوجود الطليق . 
الغريق . 
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قلوراس 


فلوراس 
الأستاذ 


قفلوراس 


التقادمة: 


الأستاذ 
فلوراس 
فلوراس 


زوزو : 
: فليقل الأستاذ ما يحلو له . القرون والخياشيم قبلتها . 


تجلوراين 


: ( بغوف ) من 
: ( وتد تملكه الذعر ) كلا » ليبق محله لا تدخلوه. . 
: لماذا لاتريده أن يدخل ؟ 


: آه » كيف قلت ذلك ؟ 

: بدأت تفهم » بالطبع . 

: أمض فى الشرح » من فضلك . 

: إزاء عذابات حياتى تدور دوامة ذاتى . وترد 


بحجارة 
الأعماق . وتقفز متدخبطة مفتونة بصور عنائى . أواء » 
يامن تلك رأس جدى وحوافره ستعزف لك اتأملى على 
قيثارتى همسات روحى .. وفى السماوات المليدة 
الرجراجة سيشق منخارئ طريقه .. سأفتح منخارى 
مثل بئر .. وأملاً خياشيمى .. وأملاً خياشيمى . 


: لايد أن هذا الرجل مسخبول . لاحول ولا قوة إلا بالله . 


معذرة ياأستاذ . 
( تدخل الخادمة ) . 


السيد خريستو تسيمياس حضر . 
3 


قال الأستاذ لايدخل .. يعنى لا يدخل . 


لكننى لا أستطيع آلا أستقبل خطيب ابتتى . . 
( يدخل خريستو ) . 
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زوزدو 
خريستو 
جرد 5 


زوزو وفيفى : 


حريستىق 


أسعدتم مساء . 


: مرحبا بالدكتور . 
: ( وتدتقدصوبه ) لا .. لا أريد حمامات باردة .. لا 


( ينغلت خارجا ) . 


: وأنا خارج ( يغلت خارجا ) . 

: وأنا أيضا خارجه ( تخرج ) . 

: مع السلامة . 

: ( مضطرية © وانا يغمى على ( تشر منثيا عليها ) . 

: وانا ايضا يغمى على ( تخرمغشياعليها ) . 

: ما الذى جرى ؟ هماهذا ؟ 

: قل لى يادكتور » هل تعرف الأستاذ ؟ 

: بالطبع . أشرفت على علاجه ستة أشهر فى مستشفى 


الأمراض العقلية . 
2 مأ أن تسمما هذا القول حتى تقوما منتشفضتين ) فى مستشفى 
الأمراض العقلية ؟ 


: أجل . لكن لم السؤال عنه ؟ 
: ( وقد فقد صوابه ) أدخل هاتين المرأتين أيضا مستشفى 


الأمراض العقلية » يادكتور » أدخلهما المستشفى . أنهما 
مخبولتان » مهووستان . وجودهما خارجها من قبيل 
الخطا . . الخطأ فحسب . 


ستار 
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ديمترى بسائاس 


نقفطة جبر 


٠ 


الشخصيات 
كسيئوفون فى الخامسة والأربعين ( استاذ جامعى) 
ماايريا فى الثامنة والعشرين ( زوجة ) 
خارميذيس فى الثلاثين ( صدبق نهما ) 
هيلينيت سا فى الثانية والعشرين 
بيبيتسا فى الخامسة والعشرين ( صديقةلها ) 
خريستاكى فى الثلاثين ( صديق هيلينيها ) 


الزمن الحاضر » فى أثينا 1 
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نبت قوننا 
إلى لذ فا 


( المشهد فى الشارع ؛ خارج الستار ء ثمر هيايتيئسا مسرعة . وهى فتأة عاملة ؛ 
تفيضص حيوية » ثرثارة » أتيقة » من اولتك اللاتى ينفقن المرتب كله على الملبس . 
ترتدى فستانا ناصع البياضص جديدا مبتكرا» مما يجعلها بطبيعة الحال تختال 
فخورة سعيدة به . عندما تدخل الى خشية المسرح » قَضى قدما مسرعة » 
فتلتقى بصديقة لهاء هى ببينسا التى تدخل من الجانب القابل . تقف بيسيتسا 


وتتبادل النحية مع هيلينيتسا بحرارة ) . 


: مرحبا ء يا هيلينيتسا . 
: إلى أين تسرعين ؟ 
: عندى موعد مع خمريستاكى . اعذرينى » يا بيبيتسا » 


اعا كه ف سو 


إلى اللقاء . 


( تشد على يدها مصاقحة وتتصرف ) . 


: جملك الله يعقلك ! ( تتصرف )6 

: ( عائدة ) بيبيتسا ء بيبيتسا ! 

: ( عائدة ) ما الذى جرى لك ؟ 

: إلاترين » يا بيبيتسا ؟ أليس عندك نظر ؟ ( تريها فستانها ؛ 


مزهوةبه ). 


: لماذا ؟ 


357 


: ولا حتى تقولين « مبروك » فستانك الحديد » ؟ 
: ماذا بإمكانى أن أقول ». وأنت تمرين مثل إعصار 


عاصف »ء يابنيتى ! وهل تدعين لى فرصة كى أحدثك؟ 
( تتامل فستاتها ) . 


: ( معبجبة بفسها ) إيه ع كيف يبدو لك ؟ 
: جميل جدا .. 
: ماذا تقولين ؟ جميل جدا ! ألم تجدى من كلمات 


الإطراء سوى هاتين الكلمتين الفاترتين » بينما أنا أريك 
تحفة عظيمة ٠»‏ يابثيتى ؟ ألم تجدى غير ١‏ جميل جدا » ؟ 
أهذا فستان ؟ إنه رائعة من الروائع ء قصيدة من 
الشعر ؛ زبد ٠‏ زتبقة ناصعة البياض ١‏ عذراء لم يمسسها 
سوء . أتعرفين كم كلفتى ؟ 


: كم ؟ 

: الفين ! 

: الفين ؟ 

: الله ؟! وهل كنت تعتقدين انه كلفنى اقل من ذلك ؟ 
: اسكتى ١‏ غير معقول ! 
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00007 


ص جم مم 


: تقولين «# اسكتى »؛ لاذا ؟ ألا يبدو عليه ذلك ؟ الفان . 


الفان اثنان ء أجل ! لكن انظرى » كلا » انظرى 
جيدا . الاتستحقهما مصممته ؟ أنت غيور بعض الْشئْ 
ولكن لايهم . انظرى اى تصميم ؛ انظرى البراعة فى 
استخدام المقص. انظرى القياطة الحكمة . إنه على 
قدى تمام . أنظرى ؟ (تدور حول نفسها) انظرى ٠‏ انظرىء 
انظرى كيف يلتف بقوامى . انظرى . إنى سعيدة اليوم» 
ياعزيزتى بيبيتسا. سعيذة إلى حد يفوق التصور ! 


: احترسى ٠‏ ألا تصيبيئه بالبقع ؛ يامجتوتة ! 


: تفى من بقك ! أتعرقين كم أحرص عليه ؟ الترام لا 


اركيبيه . على كرسى لا أجلس 3 لاذرة تراب ع 
ولاذباية » ولابعوضة ٠»‏ أتركها تقترب منى ( تأتى حركة كما 
لو كانت تطرد ذبابة ) هل طرت يوما ؟ 


: لم يحدث لى ذلك . . 
: ولا أنا » ولكنتى بهذا الفستان أطير ياعزيزتى بيبيتسا » 


أنا لا أمشى ء ولا تلمس قنماى الأرض . أنا أطير . 
إلى اللقاء ( تهم بالانصراف . ثم تمود قجأة ) كلا » تفى فى 


٠. وجهى‎ 
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بيبيتسا 


: لماذا ؟ 

: إنك حسود . 

: أنا ء يا هيليئيتسا ؟ 

: ليس هذا وقته . ليس هذا وقته . تفى فى وجهى . 


عينك شريرة . فى المرة السابقة أيضا » كنت أنت من 
رأيت فى الشارع . هل تذكرين تلك المرة التى عضنى 
فيها الكلب » ومزق جوربى . تفى فى وجهى » من 


: ( تيصق فى وجهها) حسنا . إنى أتف فى وجهك » حتى 


: شكرا . إلى اللقاء . (١‏ تشد على يدها من جديد وتنصرف ) 

: يالك من مجنونة ! (تنصرف) 

: (تعود فجأة) بيبيتسا » بيبيتسا » بيبيتسا ! 

: (تعود ) مأذا تريدين من جديد ؟ 

: هل تعرفين من حائكة الثياب التتى حاكته لى ؟ 

: من ؟ : ' 

: ليونور ! 

: غير معقول ! قولى كلاما غير هذا ! 

: تقولين (غيرمعقول) لماذا ؟ آلا يبدو عليه ؟ ألا يبدو أنه 


من تصميم ليونور ... إنه يصرخ معلنا اسمها ! 
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يصرخ ليونور ! إنى أسير وقسى كل خخطوة أخطوها 
أسمع صوتا يقول : ليونور » ليونور ! ليونور ! إنتى 
لم أرتد تحفة مثل هذه من قبل . سوف يرانى 


خريستاكى ويجن ١‏ ياعزيزتى ييبيتسا . 


2 هيا وإلا ضاع منك ميعادك . 
: أجل . إنى ذاهبة . آه . لو ترين كيفب يفعل عندما 


يرانى فى فستان جديد . عندما تعارفنا » كنت ألبس 
الفستان المخطط . لم أترك فيه انطباعا . بعد ذلك 
ارتديت الوردى » استلطفنى . حكت الأسود » وقع 
فى غرامى . ثم حكت ذلك الرمادى جن بى ؛ وقلب 
الدنيا رأسا على عقب كى يخطينى . والآن » وقد 
جلبت قصيدة القصائد هذه » فلا شك أنه سيطلب منى 
أن نتزوج حالا . 


. هياء رافقتك السلامة‎ ٠ 

: تفى على مرة أخرى ! 

: “رقيتك بتفتى من عين الحساد . ! 

: شكرا جزيلا » إلى اللقاء ( تنصرف» محدئة نفها) لسنا فى 


مقام الهزل ! إن عينها لا تخيب هذه الشريرة ! 
( تنصرف بيبيتسا وهيليئيدنسا واحدة من اليمين والأخرى من اليسار . ينفتح 
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كسينوفون : 


: إنى ذاهبة » ياعصزيزى . ذاهية (تراودها بسض الشكوك ) 


ماريا 


كسينوفون : 


مقاعد » وغير ذللك . بالجانب الأيمن » باب للخروج . وبالجانب الأيسر ياب 
آخر . فى المواجهة تبين نافذة مفتوحة تطل عل الشارع . يجلس الاستاذ 
العلامة إلى مكتبه ؛ وهو رجل فى متصف العمر ء مهذب ؛ لبق الكلام : 
حكيم : شاخ قبل الأوان . تقف أمامه ماريا» وهى أمرأة شابة رشيقة : على 
أهبة الخروج . بينما يفتح الستار يواصلان حديثهما . ) 

اذهيبى » ياماريا . 


ولكننى لا أستطيع أن أفهم اذا تهتم بإرسالى مرتين فى 
الأسبوع إلى ماما . 

لماذا تتعمد البقاء وحدك فى البيت ؟ لو كنت أصغر سنا 
بقليل لارتبت فى سلوكك . . 


2 ( يضحك بطيبة » ولكن يبدو أن المديح قد أطربه آيضا ) 


٠‏ (التى تعامله معاملة إلى معاملة الأطفال آقرب ) لماذا تضيحك ؟ 


2< (يكاد يكون مسرورا لآن زوجته ترتاب فيه ) ماريا . . تخشين أن 


أخحونك ؟ 


( دون أن تصدق ذلك ؛ بطبيعةالحال) من أين لى أن أدرى ؟ 


تبدو لى محاطا بالشكوك . . . 
( يضحك ضحكة هادئة تصدر عن رجل تروق له مثل هذه المناقشة ) 


ماريا » يابنيتى . أن ارتيايك هذا يملأنى زهوا بنفسى » 
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ماري بأ: 
كسسينوقون : 
مادويا: 
كسينوفون : 
ماوريا: 


كسينوفون : 
مباارهد ما: 
كسينوفون : 


ولكن الواقع للأسف يكذبه . تعرفين جيدا أنتى يجب 
أن أنجر هذه الدراسة عن يوروبيديس . عندما تغييين 
أكتب مائة صفحة فى اليوم . وعندما تكوئين بالبيت لا 
أكتب شيئا (برنة) تدخلين » تخرجين ١‏ تغتين ١‏ 
تثرثرين » تتحدثين إلى القطة » تتشاجرين مع الكلب» 
وفى كلمتين فإنك تخلقين من الفسجيج ما تتعطل إزاءه 
أقكارى كلها . 1 

تقصد أننى مزعجة . 

لا أقول ذلك . 

وإنما ؟ 

تعوقين عملى . هذا كل ما فى الأمر . 

( تسخف من همله بلهجة ودود ) ماذا تقول ! ياله من عمل ! 
تشقى حمس سنوات بأكملها ء ليل نهار » من أجل 
خصوصيات يوروبيديس العائلية ! وتحاول أن تثبت أن 
زوجته لم تكن تخونه . ما شأنك أنت إن كانت تخونه 
أو لا تخونه ! ما شأنك لو كان لها عشيق أسمه . 

ماذا كان اسمه ؟ 

كيفيسيفون ! 


( مكررا بطريقة تربوية ) كيفيسيقون ! 
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مساريا 3 
كسينوفون : 


ماريا: 


( بلا اكتراث ) ما عليئا ! 

لا تقولى « ماعلينا » تفعلين ذلك على الدوام » فلا 
تتعلمين شيئا . كررى النطق » حتى تتعلمى على 
الأقل اسمه . الصحيح (تتنهض) 

لست بحاجة إلى ذلك . يكفى أن تعرفه أنت . عالم 
كبير مثلك يدرس ويشقى . يكتب ويتصيب عرقا كى 
يكتشف ما إذا كان لزوجة يوروييديس عشيق أو لم 
يكن لها . وتعتبر هذا عملا جادا . إنه مجرد ثرثرة 
فضولية ء عادية تماما . 


+ شاد 


نّ ١‏ (مندهشا) ثرثرة فضولية ؟ 

: أم ماذا يكون ذلك ! مجرد نبش عن فضائح قديمة ! 
نغ :2 -جهودى التأريحية ؟ 

: يالها من جهود ! 

١‏ (يتأئيب رقيق ) مأود » لا أسمح لك أن تسيئ إلى بحوثى 


التاريخية » وعلى الأخص أن تتدخلى فى مسائل لا 
تفهمينها . ثرثرة فضولية هيه » خمس سن؛وات من 
الدراسة » وأندر التحريات العلمية عن حياة 
يوروبيديس تسمينها ثرثرة فضولية ! نبشا عن فضائح ! 
باحث فى بطون الشاريخ » ترقى به أبحائه إلى قمة 
المجد الأدبى ٠‏ ليس بالنسبة لماريا سوىق ثرثار تافه . 
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تنشتتعحاوكا 5 
كسينوفون : 
ماساريا : أكان قريبا لك يوروبيديس ؟ 


اليسوقون:: 


مبلساريا ُ 
كسيئوفون : 


( يسدير ويأخذ كمية من أوراته ) أتعرفين » ياحبيبتى © مأ 
الهدف من دراستى هذه ؟ لو كان قد حظى التاريخ 
وأدبنا القديم ببعض من اعتمامك لعسرفت أن 
يوروبيديس قد تعرض لتجريح بعض من ألسنة السوء 
فى عصره » ووجهت إليه اتهامات ظالمة . 

قالوا عنه كاره نساء » وقالوا عن أمه بائعة حضر . 
قالوا عن زوجته امرأة خبيثة . قالوا عن كيفيسيفون أنه 
عشيقها ! 

( بير اكتراث ) وما شأنك أنت ؟ 

(دهشا) ماشأنى ! ! 


ياس ) لست فى كامل قواك العقلية » يابنيتى ! إن 
النحو الذى تواجهين به علم التاريخ يضحى مثيرا 
للرئاء ! ولكن هل تتبنين ذلك ؟ ليس الأمر أمر 
الافتراءات التى ادعاها أرستوفانيس على يوروبيديس 
فحسب ء فقد وجدت هذه الافتراءات حتى فى يومنا 
هذا من يرددها » ولارال بعض الثقاة من رجال التاربخ 
يؤكدون أن زوجة يوروبيديس كانت تخونه . 

(بعناء ) حسئا فعلت به [ 

(غاضيا) لكنها لم تكن تخونه ! 


د36 


مساورد يا: 
كسينوفون : 
م ارد فا: 
كسينوفون : 


ما.دوويا: 


كسينوفون : 
ماريا: 


كسينوفون : 


( باللهجة ذاتها) كأنت تخونه . دعك من الإصرار . 


كلا ء ياماريا . . 

إسمع ما أقوله لك . 

لكن ما الذى يامكانك أن تعرفيه أنت فى أمور تاريخية 
مثل هذه ! 


إنى امرأة » وأقهمها حق القفهم . لوكان السيد 
يوروبي ديس يغلق على نفسه الباب ٠‏ ويكتب 
تراجينياتهء وكان داتب التذسر » ها الذى كنت تريد 
من زوجته أن تفعل ؟ من وراء ظهره تلعب به » وترفه 
عن نفسها . تسى همومها قليلا ... 

(بياس) كلا » ياعزيزتى ماريا ! ( بطريقة تربوية) كان 


كان كيفيسيفون يقضى وقتا طيبا ! اسمع كلامى ! 
صدقنى ! 


كان كيفيسيفون يقضى وقتا طيبا ؟ !| سأطرح جانيا 
ياناريا + تتسيز اتات الك عانعن كل بوضنانة علمية + 
أرئى لك . كانت زروجة يوروبيديس » كما أثبته فى 
يحثى » أشرف امرأة فى الوجود . وكان كيفيسيفون 
بريئا ما نسب إليه ! أعود فأؤكد لك » أثنى يكتابى 
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ماساريا: 
كسينوفون : 
مب حتاو ما 


كدير نوة:: 
فتحعسناريا : 
كسينوفون : 
ماري بأا: 
كسينوفون : 


تمبناوهاة 


كسينوفون : 


هذا آلقى ضوءا غزيرا على أسرار الحياة الزوجية لكاتبنا 
التراجيدى الكبير . اجلسى » ياماريا ء كلا ء 
إجلسى » لا تتنصرفى . إجلسى كى أقرا لك 
بعض الصفحات (يضع نظارته على عيثيه: ويتاهب ليقرألها 
مسوداته) . 

ماذا ستفعل ؟ ستقرأ ؟ 

فقدت عقلك ٠‏ ياكسينوفون ! إنى نحارجة . إلى اللقاء 
( تمضى إلى الباب) . 

( ينهض ) تنصرفين ؟ 

لا رغبة لى فى أن أصدع رأسى .. 

كما تشائين . من حسن الحظ » أن تخمارميذيس سياتى 
اليوم بعد الظهر . 

( تقفل راجعة باهتمام ) سيأتى ؟ 

أجل ٠‏ رأيته هذا الصصباح ء وقال لى إنه سيمر يعد 
الظهر . سوف آأقرأ عليه هذه الصفحات ٠»‏ فهو يستمع 
إلى راضيا . 

( ما إن سمعت عن خارميذيس : تبدى اهتماما أكبر : وتتجه إلى مكتب 
زوجهاء متحدثة برقة غير مباشرة عن هذا الشخص ) ياللمسكين ! 
لماذا . . . لماذا هو مسكين ! 
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جارفنا 


كسيتوفون : 
مسارد يا: 


كسينوفون : 
ماويريا: 
كسيئوقون : 


(ساخرة) موضوع جميل ذلك الذى أخمرت أن تقرأه 
عليه . أول أمس ء انفطر قلبى اشفاقا عليه . وقد 
مضيت تصدع دماغه ثلاث ساعات طوال . تناول 
خمسة أقراص من الأسبيرين كى يفيق » وكان على 
وشلك أن يصاب بنوبة قلبية » هذا المسكين ! 

هيا الآن ء انصرفى . 

سلاما ء واحرص على آلا تشرك التور مضاء من 
جديدء عندما تهجع فى الليل إلى فراشك . وضعت 
لك خحفيك تحت السرير . 

وضعهما فى أغوار الأغوار » تحت السرير ؟ 

لا أعرف . حيتنما أضعها دوما . 

ماريا » عزيزتى . موضوع التفين هو أحد الأسباب 
التى تجيعلنى أدرى ٠‏ ما متعتك فى أن تدسيها فى 
أغوار» أغوار ء الأغوار تحت السرير . اضطر إلى أن 
انحنى مثل ذوات الأربع » وأمد ذراعى بمعاثاة » بحثا 
عنهما ... لو رأئى أحد أعضاء الأكاديمية من 
زملائى» وأنا فى هذا الوضع المورث للجتون وغير 
اللائق ٠‏ فانهم لن يسمحوا بدخولى الأكاديمية ايدا . 


9 إلى اللقاء . (تبعث إليه بقبلة وهى تتصرقفه) ‏ ييجلس 


كسينوفون إلى مكتبه » متأهيا للكتابة » لكنه يري أن 
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كسينوفون : 


محبرته خلت من الحبر . ينهض . يفتح الدولاب ع 
ويتناول منه زجاجة كبيرة . ثم يأخذ محيرته » وكى 
يحسن الرؤية» يمضى إلى جوار النافذة ليماها حبرا . 
وأثناء قيامه بهذه الحركات يحادث تفسه قائلا 
« كيفيسيفون ! كيفيسيفون أعز أصدقاء يوروبيديس ء 
لروجنه عشيق ! خل عنك » ياصديقى العزيز . لو 
اقتضانى اثبات برائتك أن استخدم عشر زجاجات من 
الحبر » قلن اتردد فى ذلك . » وبينما يداه ممدودتان 
خخارج النافذة تعبان بحرص الحبر من الزجاجة الكبيرة 
فى محبرته » تنزلق الزجاجة من يذه وتهوى ساقطة 
إلى الشارع . وبسقوط الزجاجة يتعالى صوت 
هيلينيتسا مولولا . ويبدو أنها كانت تمر فى تلك 
اللحظة حت التنافذة » فاغرقها الحير المنسكب . 


: آه ! يوه » يوه ء فستانى + فستانى ! 


5 ( يتسمر فى مكانه مصعوقا بسبب فعلته . يطل نمحث فى الشارع : من حيث 


نفد ولولات هيليئي تسا . وقد تبله ذعنه ) أوه 2 أوه 3 أوه» 
باللمصيبة التى حاقت بى ! 


: فستانى » فستانى ! 


( ببلادة ذهن كبيرة ؛ ينحتى مطلا من النافلة» ويوجه حطابه إلى هيليتيتسا 
التى لا يراها بطييمة الحال ) سيدتى . . انزلقت منى . 
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:2 ياه ء ياه ء أيها الشرير » المجرم ٠‏ القاتل ! وامصيبتاه ! 


واحسرتاه أيأه ع ياه ء يالهول الذى حدث لفستانى ! 


: سيدتى » معذرة » ولكن ... 


: ياطريد الليمان ٠»‏ يامن لاضمير لك » يايهوذا ء أيها 


القرد ١‏ أيها السفاح »ء ياقاطع الطريق يادب ع أيها 
النائم على نقسك ٠‏ أيها الغبى » يامسن أتلفت 
فستانى ! ماذا أفعل الآن ؟ ياه » ياه » كل هذه البقع 
من الخبر ! . 


: (بلهجة امرة) سيدتى 2 أرجوك . 

: بقعة هنا » وهنا بقعة أخرى . ماذا أفعل الآن ؟ 

: تفضلى عندى » أرجوك . تفضلى . 

: وهنا ء وهنا » وهنا » جعل فستانى مثل وجهه ! 

: ( ماضيانفى الإطلال من النافذة) تفضلى » كى أرى ماذا 


بإمكانى أن أفعل من أجلك . إنى آسف شليد 
الأسف . ياسيدتى . أرجوك ء تعالى » ادخلى . 
الياب من هناك . ( يذهب ايفتح الياب مضطربا » ويتحدث وهو 
يهرول إليه ) تفضلى ١‏ كى أرى كيف يمكننى أن أصحح 
ما وقع من خطأ فاحش . 

( ينتج كسينوفون الباب » ويعد هتيهة تدخل هيليتيتسا فى حالة يرثى لها . 
عندما وقعت الزجاجة على رأسها لطخها الحبر » وامتلأ قستاتها ببقع سوداء 
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تنائرت عليه كله . تدخل محدقة إليه بيأس و-حقد ء بيئما يعاين كسيئوفون 


جِرعا ما أوقعه من دمار » 


: أيها الشرير ! 
1 : أطلب منك المعذرة ! 
: ألازال لديك من الجسارة والوقاحة ما يسول لك أن 


تطلب منى المعذرة » هيه ؟ أين كانت عيناك » أين ؟ 


: ماكنت أقصد ذلك » ياسيدتى . 
- (ناظرة إلى القع ) يوه ١غ‏ يوه © يوه . 
6 اجلسى ء ياسيدتى ؛ اجلسى ... 
: آخء يابيبيتسا » لعنة الله على عينك الحسود ! كنت 


أعرف أن ثمة مصيبة كبيرة ستقع على رأسى . ماذا 
أفعل الآن ؟ 


: هذه البقع » ألا تنظفها المصبغة ؟ 
: أى مصبغة تنظف كل هذه البقع . ياأعمى العينين ! 


كيف أذعهب بهذه الحال السيئة لقابلة خريستاكى 
العزيز ؟ ١‏ 


: خريستاكى العزيز ؟ 
: كيف يرانى ؟ ماذا أقول له ؟ 
ن : سأشرح له أنا » ياسيدتى . آخل على عائقى هذه 


المسكولية ! 
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: كلفنى هذا الفستان ثلاثة آلاف درائحمة . هذه أول مرة 


أليسه . ولم أدفع بعد أجر النياطة ٠‏ (تبكى ) فستانى 3 
فستانى الصغير ! أماكان يجدر بك أن تنظر أمامك , 
أيها التائه » النائم ء الهمسجى ! أين كان عقلك ؟ 


: عند كيفسيفوة 1 
فليقتلع هذا الكيفيسيفون عينيك ! 
ن : سيدتى + أآقدر المأساة التى الحقتعها بك . يكلف 


المستان اليوم ثروة هائلة . 


: ثلاثة آلاف ! وقد صممته ليونور ! 
: لم يحدث لى الشرف أن أتعرف بالسيدة الجليلة ليونور 


لأنى لا أعرف إلا سيدات من التاريخ القديم . وأيا 
كان الأمر » فسأجتهد أن أجبر الضرر الذى وقع . إن 
زوجتى رشيقة القوام مثلك ولديها فساتين كثيرة : 
سأعطيك لتلبسى مؤقتا الفستان الذى يروق لك كى 
تذهبى لمقابلة عزيزك خريستاكى » وسأدقع التعويض 
بالكامل ٠‏ لو أجريت لى بعض التخفيض . . 


: شرير ! « 
0 لست شريرا » ياسيدتى . إنى عالم ساذج . هل 


تريدين أن أحضر لك الفساتين كى تختارى ؟ 


: أحضر . أرنى . هيا . أحضر . 


32 


: حالا » ياسيدتى . ( يخرج من جهةاليسار) 
: (تنظر بيأس إلى فستانها ) أ » ٠‏ يأبيييتسا » عينك بالسوء 


تقدح ! وفى المرة السابقة » التى سقطت فيها من الترام 
وانكسر كعب حذائى » كانت هى أيضا التى رأيتها . 
هذه الغيور » عيتاها واسعتان ء تكاد تيتلعك بهما ! 
ضاع على الميعاد أيضا ! ( تفتح حقيبة يدها وتنظر إلى مرآنها ) 
وجهى فحسب غها من الكارثة ! (تنادى بصوت عال) ياسيد 


رن 1 


ن : (منالداخل) حالا . قادم إليك » ياسيدتى . 

: اخطف رجلك ء وتعال ! 

ن : الحظة واحدة » ياسيدتى ‏ 

: وانتق فستانا عليه القيمة . 

: ليس واحذا فحسب . سأحضر لك فساتين كثيرة . 

: احضر . أرنى ماعندك ! من يدرى أى امرأة طائشة هى 


روجتك 3 وأى أزياء قدليمة ترتدى . بوه © يوه ) يوه» 
ترى أى دمية فى متتحف أثرى ع سيج عل منى هذا 


الجرم . 


ن 2 ( يدل حاملاً اثوابا كثيرة يناولها واحدا) هل يعجيك هذا ؟ 
: لابد أنك قد فقدت عقلك . أمن قماش التتجيد هذا 


أليسى ؟ ( تلقى به على راسه ) 
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غ : حسنا ياسيدتى 


غ : معذرة » لا تنفعلى » ياسيدتى ( يريها ثوبا آخر ) ما رأيك 


فى هذا الفستان ؟ 


: بهذا أذهب للقاء تحريستاكى ؟ سوف يطلقتى ء يأاسيد. 


من المؤكد أله سيطلقنى » لو رآنى (تبعى) 


ن : لا تبك ياسميدتى » اتوسل إليك أنك يذلك تمجعلين 


مركزى أكثر .حرجا . 
كلفتنى ألف دراخمة 5 


( يريها كل ما معه ) اتظرى هذاء 


: ربما كلفك عشرة آلاف ٠‏ يأسيدى ء ولكنه لا يعجبنى! 


خرق بالية » أثريات » مثل روجتك ومثلك . أليس 
هناك فساتين أخرى ؟ 


: زوجتى شابة حسناء » ياسيدتى » وقد عرقت بأنها من 


أكثر النساء أناقة . قد تكون لها عيوب أخرى أجهلها 
ولكن ليس بإمكانك انتقاد ذوقها فى اختيار فساتينها إن 
كل معارقى التاريخية وجهودى تتحول إلى فساتين 
وقبعات وأحذية . 


: هات فستانا اخخر ! 


الدور العلوى وأحضر لك شيئا من فاخر ثيابيها . 
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: ( نظل وحدها على المسرح وتتامل الفساتين ) فسائين قبيحة » تافهة 


.. ( تنتقى احدها ) هذا لابأس به إلى حد ما . فلأرتديه 
مؤقتا . ( تلقى بالفساتين الأسشرى » وتيقى أمامها على أحد المقاعد 
الفستان الذى اختارته ) لعنة الله على هذه الغرفة » ما من 
مرآة هنا ! (تخلع فستانها ال ملطخ ببقع الحبر كى ترتدى الآخرء وتظل 
تصف عارية » يقميصها الداخلى ؛ وبيئما تهم بارتداء الفستان الآخر تدخل 


ماريا من ألياب الخارجى : قتراهأ شيه عارية فى بيتهاء فتصاب بالذهول ) : 


: أوووه ! 
: (يلاتفكير) أووه ! 
: ياللوغد ! شئ لا يصدقه عقل ٠‏ لايتصوره خيال » لم 


بخن عن تالاولا غلى من ؟ 


: ه ... هذا غير ... صحيح | . 
: (ثائرة) وتسخرين منى ء ياعديمة الحياء ! ( تهجم عليها 


غاضية ) 


: ( تجرى جزعة » محاولة فى الوقت ذاته آن تكمل ارتداء الفسعان الذى 


يصعب عليها أن تمرره على جسمها بعد رقبتها ) . 


: ياله من منافق مراء . المهسرج . ماء من نحت تبن ! 


وأنت » ياوقحة تجرئين على الدخول هنا ؛ وتشعرين 
من ثيابك فى بيتى ذاته . 


هيه ؟ 


: ( تتهرب محتمية بالمقاعد ) سيدنى © دعينى أشرح لك 
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: (تهجم عليها) ماذا ستشرحين لى » أيتها الفاجرة ! لا 


أريد منك شرحا ولا إيضاحا . اخرجى » حالا » وإلا 
خئقتك » وأرهقت روحك ! 


سيدتئ إن الزجاجة ( تهم بالانصراف ثم تعود ) 

: امخرجى ! (تطاردها) 

: سيدتى ء إن الفستان 

: عذى أيضا فستانى ء الذى نجسته » واغريى عن 


وجهى» حتى لا أراك ٠‏ ياعديمة الحياء ! 
ف .. فستانى سقط على وجاجته ! ١‏ فى هذه الأثثاء تجح 
فى ارتداء الثوب ) 8 


: ماذا تقولين ؟ 
: كلا 


. . معذرة . كنت فى طريقى إلى خريستاكى . 
فدلق روجك فستانا من الحبر على الزجاجة . كلا : 
معذرة. ليس الأمر كذلك . 


: (تنقض عليها) اخرجى ء ياعديمة الحياء 1[ 


( تنصرف هيليئيتسا من الباب الرئيسى ؛ قاتلة © 

الحسود | 

( تبقى ماريا وحدها على المسرح ء وقد أتقلب كياتها النفسى رأسا على عقب 
تحيل بصرها من حولها محبطة . من الداخل بالجانب الأيسر » يسمع صوت 
كسيتوقون) ٠‏ 


: آخ ء يا بيبيتساء أنت السبب . لعنة الله على عينك 
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كسينوفون 


: هاأنا احضر إليك أفضل مالدى زوجتى من 


فسائين 


: آهياله من وغد ! كان سيعطيها كل فساتيتى لو لم 


( يدخل كسيئوفون من جهة البمين ممسكا بفستاتين أو ثلاثة فساتين أخرى . 


تبتسم أساريره » ولكنه ما أن يرى زوجته يدلا من هيليئيتسا ينتابه الذعول ) 


: اوه ! إنها ماريا ! 

: أجل » ياسيد . 

: للماذا عدت ؟ 

: اذا ؟ حما لله أننى عدت » ذهبت ماما إلى كيفيسيا. 
ن : أين الصبية ؟ 

: الصبية ! لازلت تطلب الصبية ! ماهذه الوقاحة 


ياأستاذ للتاريخ ! تمحضر فساتينى لتهديها إليها كلها 
ياقليل الأدب ! وقد كنت أتسائل عما يحدث لفساتينى - 
التى كانت تختفى من حين لآخر . 


: ماريا , 
ملاريا: 


افير ] 


: لعلك تعتقدين أننى ... 


مااريا : اخرس » لهذا تبعث بى من وقت لآخر إلى ماما . 


هيه ؟ كى تعبث »ء أيها المهرج »ء الذى لا تكفيك 
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مستوقرن : 
تاوما : 


كسينوقون : 
فسنتسارفا - 
ككسيتوقون : 
سستتسحاوها : 


كسيتوفون 


زوجة واحذة » فتريد لنفسك عشيقة ! لكن مادمت 
ماكو و ب 0 
تلك اللاتى تتخيلهن . أنا أيضا لى عشيق 

( وقد أذهلته المفاجأة ) ماذا ؟ 

( يغضب وعناء ) أجل ء أجل » أجل ! ولو كان يخطر 
بيالك أنك تضحك على » فأنت مخدوع ! لأننى كنت 
بدورى أضحك عليك ٠‏ وعلى نحو أبرع منك بكثير » 
ألا تخجل من نفسك ٠»‏ وأنت فى سنك هذه . أيها 
الإنسان المثقف » الباحث فى بطون التاريخ ! 


أكان لك عشم . 
عشيق ! صديقك خارميذيس . 
خار . 


ا يوروبيديس »+ عزيزى . 
هناها : 


يقول : يوروييديس ! عزيزه يوروبيديس . لا زال 
يذكر يوروبيديس . ليس لديه كلام آخر يقوله . اوه ١‏ 
كات يجب أن أعرف هذا » أنا الغبية ء اليلهاء ٠‏ 
الساذجة ء فلا يتهشنى كل ذلك الخوف ٠»‏ والعتاء » 


والوخزات » أجل ٠‏ ياسيد » الوشخزات ( بتبرات باكية ) 
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كسينوقون ٠‏ 
فتتحاوره يا: 
كسيئوفون : 


فستكنارنا 


مباوريا 2 
كسيثوفون : 


. ما أظرف هذا ! يتكلم السيد عن الصفاقة ! وهو الذى 


فتيجحاونا 


لا يمكنك أن تعرف كم كلفتنى أنا هذه الحكاية . كنت 
أعذب نفسىء أتخذ مالا يحصى من الاحتياطات » 
وأرتعد فرقا وأشقى ء أنا المسكيئة » جاهدة بكل 
المرء عقله إزاء سذاجتى وبلاهتى . أتعرف يأسيد » 
ماذا كلفتنى هذه المعاناة ؟ فقدت نخمسة كيلوجرامات 
من وزنى فى مدة شهرين . - . 

وأنا المستول ! 

ومن غيرك ؟ 

عن الوخزات التى نالتك» فى حين ما كان يجب أن 


كسينوفون : 


وتسأليننى لماذا لم أقل لك : ماريا » يابنيتى » لا 
تقريبا . . 
(ثائرا) أوه » هذا يتعدى كل حدود الصفاقة ! 


بلغت به الصفاقة إلى حد إحضار عشيقته إلى بيتى 


قل لى ماذا وجدت فيها » ياسيد » يامن ضحيت من 
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كسينوقون : 
فييازنا: 
كسينوفون : 
ملساريا 5 
كسيئوفون : 
ماريا 9 


كسيتوفون : 


أجل هذه المرأة باحترام الناس وبسعادتك العائلية ؟ 
امرأة مقززة هى ٠١‏ ولا شئ غير ذلك . أنفها طويل » 
فمها واسع » عيناها متهرئتان » ساقاها معوجتان . 
لقد عتيت بتأملها . ولكن هذا مستوى ذوقكم » 
ياجنس الرجال » أمثال هذه الحثالات تروق لكم ! 

( وقد أذهلته الفكرة التى اتضحت له» يحدث نفسه ) خا رميذيس ! 
ياأيها لجنس الصفق . ! 

صديقى ! 

ذراع المقشة هذه » استهوتك ! 

هنا شن غيز تقول ] 

بطبيعة الخال ء هو شئ غير معقول . هدامة البيوت 
هذه » مفغرقة الأزواج . لابد أن نفسها قد سولت لها 
أن تتزوجك » ولكنها لا تعرف أى صنف من الأزواج 
أنت » ولا يخطر يبالها أنتى كى أتعود عليك » وآلف 
نزواتك وكتبك وخفك المتزلى والسعال المعفيف الذى 
يتتابك فى منتصف الليل ٠‏ أمضيت من عمرى خمس 
ستوات سوداء . ياناكر الجميل ٠»‏ ياخائن العشرة ! 
يامن ضحيت بالكثير كى أعينك فى أبحاثئك العلمية . 
كفاك جحودا . 

أشكرك على المعاونة التى قدمتها لى » لكننى كنت 
أفضل لو لم تكونى قد قدمتها . 
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ممنشارنا 


كسيئوفون 


كسينوفون 
مايا 


: لاذا لاتفهم ! إنك لا تفهمنى أيدا » أنا التى حتى لا 


أعوقك عن أبحائك فعلت كل ما كان بوسعى ( تيكى ) 
حتى خيانتك أقدمت عليها من أجلك !| 


: إنى شاكر لك جزيل الشكر تضحيتك الهائلة ! 


أيها الكافر بالنعمة . 


: أنت مجنونة » مجنونة | 
: أجل » أجل » مجنونة ! من صالحك أن تقول عنى 


ذلك . ولكنى أنا المسكينة اضطررت أن أقيم علاقة مع 
خارميذئيس » ليس من أجل شئْ سوى أن أجد متنفسا 
لحيويتى . مائة مرة قال لى الرجل ما الذى يجعلك 
تريدين هذا الكهل المهلهل . تعالى نرحل » ونتزوج » 
ولكننى أنا الحمقاء اليلهاء كنت أحب ء كما ترى » 
هذا الكهل المهلهل ! ولم يخطر ببالى قط أن أطلق 
منه. أما الآن » فإنى سأرحل ! سأرحل » ياسيد » 
عن البيت الدئس هذا . وحثار أن تتجاسر وتنيس 
بكلمة أخرى ٠»‏ لأننى سأهوى بالصفعة على وجهك . 


كسيئوفون : ماريا ! 
ملاريا َ أيها المتهتك ! 
كسينوفون : أفيقى ء وثوبى إلى رشدك . 


8 أفقَت 3 وثيت إلى رشدى 5 ستعود ماما الليلة من 


كيقيسيا . ولذلك » سأذهب حالا » حالا » أجمع 
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. لآ أسمع شيئا (تنصرف . ثم تعوه) ما اسمها ؟ 
كسيتوفون : 
فتتسسنازنا َ 


ماريا 


خارميذيس 


خاريسيدئيس 


1 4 شون ٠.‏ 
: والمدام ؟ أين المدام ؟ 


كسينوفون : 


خارميدذيس 


يعض حاجياتى 2 وأرخل 5 ولو سولت لك نفسك أن 
تصعد إلى وتعاود الحديث إلى » سأضربك ! 
( تهم بالاتصراف ) 


أسمعى ياماريا عما مه 


لا أعرف . 
ولماذا أصدع رأسى بالسؤال عن اسمها ! ليس هذا من 
شئونى ء ولا يعنيئى 
( تخرج ناحية اليسار ) 

( ييقى كسيئوفون وحيدا على المسرح . وقد شرد بصره فى الانهاء الذى 
سخرجت منه ماريا . من ألياب الخارجى يدخل خارميئيس . وهو شاب لا 


يزيد عمره عن الثلاثين . خفيف الظل . يشوش ) ء 


1 أوه ء سلام عليك ٠»‏ يا استاذ كسيئوفون . 


كسيئوقون : 


( ينظر إليه . يزدرد لعابه . متمالكًا نفه © وعليك السلام ع يأسيد 
الع ب 


: لم أفرغ من أعمالى إلا توا 0 وجئت لأنعم بصحبتك 


قليلا . 


: جئت فى الوقت المناسب . 


( يسلط نظراته فى عيتيه ) إجلس . . . 
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حار ميذيس 


كسينوفون 
خارميذيس 


كسينوفون 
خارميذيس 


كسينوفون 
خارميذيس 


خارميذيس 
كسينوفون 
خارميذيس 


: (يجلس) شكر). أرجو أن أسعد اليوم بالاستماع إلى 


تكملة الفصل الذى قرأته ل يوم الثلاثاء الماضى . 
استهوانى كثيرا كيفيسيفون هذا على حسب رسمك 
1 4 لشعخصته 3 


: (ينظر إليه) طيعا 1 طيعا ! 
: كما تبدو زوجة يوروبيديس فضلا عن ذلك أمرأة على 


غاية من الشرف والفضيلة . وأنك لتستحق التهنئة على 
ردك الاعتيار إليها 34 بعد كل هذه العصور من الافتراء 
عليها . 


: هل تعتقد ذلك ؟ 
: لا أشك فى ذلك ( ينظر إليه دمنا) لكن ما بك ؟ تبدو 


مضطربا بعض الشئ . 


: أجل » بعض الشئ . 
: ماذا حدث » ياسيدى الأستاذ ؟ 


3 7 فون 32 


: حدث لى شئ غريب » يأعزيزى . ( بإبحائية ) وبدأات 


أشك جديا فى إخلاص زوجة يوروبيديس .. 


: أوه » وكيف يحدث ذلك ؟ 
: يحدث ! يحدث . 


: لكنك ياسيدى الاستاذ » أهرقت منادا كثيرا لإثبات ما 


هو عكس ذلك ثماما . 
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كسيتوفون 


خارميذيس : 
: على فستان امرأة . 


كسسيتوفون 


خارميذيس :. 


ما 


كسيئوفون : 


خارميذيس 


: أجل » ولكن يبدو أن أفضل السبل ليس أن يهرق المرء 


الحبر على هذا النحو . يتعلم المرء أكثر لو دلق زجاجة 
حبر من النافة . 
( دهشا ) كيفا ؟ 


لا أفهمك ... 

سأشرح لك . ( ينظرفى عينيه ) أواجه بعض المشاكل » 
وأريد أن اسألك النصي حة . ماذا تعتقد أنت » 
ياصديقى ؟ ماذا كان على يوروبيديس أن يفعل لو نما 
إلى علمه أن صديقه كيفيسيفون عشيق زوجته ؟ أماكان 
يجدر أن يخبربه بذلك » ياسيد كيفيسيفون ؟ يامن لا 
ضمير لك » ما دمت تدخل إلى بيتى » .تتظاهر بأنك 


صديقى؛ وتغوى زوجتى ؟ 


(ييعل متضايتا ) . . . 
كسينوفون : 
خارميذيس ِ 
كسينوفون : 


أما كان يجب أن يخيره ؟ 

(مضطربا) وكيف لا » أجل » كأن يجب . 

( يزداد اقشرابا منه» ويصوب نظراته إلى أعماق عينيه ) أما كان يجب 
أن يخبره يا سيد كيفيسيفون ؟ أنت رجل مخادمع 
وأعجب كيف تواتيك الجمرأة أن تواجهنى ٠‏ بل وأيضا 
أن تنظر إلى عينى ؛ وذلك بدل أن تخفض عينيك 
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خارميذيس 


كسيتوفون 


: (يخفض عينيه بطريق ةل ) . . 
: أما كان يجب ذلك ؟ 
(وقدارتبك تاما) كيف ع ل" بالطبع . كأن يجب . 


2 ( يزداد اقترابا منه ينما يتكمش خارميذيس فى متعده ) أما كان يجب 


أن يخبره ؟ ياسيد كيفيسيفون » يعطينى العالم كله 
الحق أن أطبق على عنقك وأزهق روحك ٠»‏ مادمت قد 
سرقت منى زوجتى » ونخنت أشرف ما فى الوجود » 
خحنت الصداقة ! 


: (يزدرد لعابه وقد جف حلقه » واستيد به النوف © 
: أما كان يجب ذلك . ؟ 
: كيف لا » بالطبع ع كأن يجيه 


ع : ( يتراجع قليلا ) ولكن إذا لم يكن يوروبيديس يريد إثارة 


الفضيحة لأنه كان لازال قادرا على حب أمرأته ٠»‏ فهى 
على الرغم من زلتها أغلى ما فى الوجود بالنسبة له ع 
هى أهزوجة فرح فى زخم كتبه البليدة » ونغمة مرح 
ولوذا فهو مستعد أن 
يغتفر لها كل شئْ » لمجرد الاحتفاظ بها إلى جواره - 


إذا كان هذا ما حدث . 


ربيعى فى شتاء روحه المليدة : 


: (بذات لهبجحه الحائرة ) إذا . . . 
: أما كان يجب أن يقول لكيفيسيفون 


٠. ٠‏ ( فجأة يغير لهجته 
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أيها الحقير القذر ! أيها الوغد امار ! وقعت فى أسوأ 
ما يمكن أن يوقع فيه إنسان لاا ضمير له ! ولكنتى لن 
أخنقك » أيها المخلوق التافه المضحك . لأننى لا 
أريد أن أثير الفضائح . (يصوت ضار) اخرج من هنا ء 
إلى الجحيم فلتلهب . ولاتضع قدمك فى بيتى '» 
لأنك إن فعلت »2 فسأقطع ساقيك ! ( بينما يقول كسينوفون 
هذا الكلام أخارميذيس » يتضاءل هذا الأخير متكمشا فى مقعده وقد تملكه 
الخوف . بعد ذلك يغير كسينوفون من لهجته رويدا رويدا . يتراجع » ويقول 
يصوت أكثر رقة ؛ كمالو كان يتكلم عن شخص غيره) هذا ماكان 


سوف يقوله يوروبيديس ! 


لكوع اإجدياب كل 


: ( تدخل ماريا ثائرة » وقد ارتدت قبعةء متأهية للجروج . ما أن ترى 


خارميذيس حتى توجه إليه خطابها بألفة » وإصرار ) 


: آهء أنت هنا ياخارميذيس . . هيا » فلنذهب ! 
( دهشا من لهجتها . ينهض من المقعد ويتظر إليها) ماذا ؟ 

: فلتذهب . فلتذهب ! 

.. (الازال دهشا ) سيدتى‎ ٠ 


: فلتذهب . ودعك من هناداتى بياسيدتى . إنه يعرف 


كل شئ | 


ن : (إلى ماريا ) اهدثى قليلا ١‏ ياماريا . أهدئى . 
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: لن اهدأ أيدا ! ( إلى خارميذيس ) هل تتصور ذلك ؟ 


وجدته هنا مع عشيقته . كانت عارية . كما ولدتها 


َ (دهعا) صبحيح ! 
اخ 


: (يتشجع ) آه هكذا ؟ تهانى ٠‏ ياسيدى الأستاذ ! فى هذه 


هذا ! هذا القديس ! (تشير إلى زرجها) 


الحالة » لا تصبح الأمور بالتعقيد الذى بدت عليه . 
كان يإمكان كيفيسيفون أن يلتفت إلى يوروبيديس 
بشكل وائع ويقول : ياسيد يوروبيديس ». ما أردته 
لغيرك ترديت فيه أنت . 

( من الباب الخارجى ء تدخل هيليئيدسا بصحبة خريس اكى . هيليتيتسا ثاثرة 
على الدوام وعصبية » ترتدى قستائا من فساتينها هذه المرة وحمل لفافة . ما 


أن يدسلا تشير إلى كسينوفون وتومئ أفريستاكى ) 


: هاهو !إهذاهو! 


تحررك 3 ولكنك ستدفع لنا التعويض. بالكامل 8 


ن : سأدفع لكما التعويض ٠‏ ياسيد . . 
: أين فستان الآنسة ؟ 


8 ( يتتاوله من أحد المتاعد ويعطيه له ؛ يتمأ يتايع ماريا وخارميليس مايحدث 


مندععين ) تفضل ء تفضل » ياسيد » هاهو . 
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* (تأخذ القستان » وتسسطه . قيين كل ماعلاه من بقع الحبر ) انظر كيف 


أحاله ! كنت قادمة بقرحة لألتقاك » وفجأة أثناء مرورى 
من تحت نافذته ارتطم رأسى بشئ 8 المحبرة كلها سقطت 
على . (مشيرة إلى الإصابة) انظر ! أحدث بى كدمة ! ( تشير 
لخريستاكى وإلى ماريا ) وهذه الذكية هناك كادت تزهق روحى 
معتقدة أنتى صديقته ! (إلى ماريا) ومن ترضى بكهلك 
الوخم ! (تقدذف إليهابالتعان » خعذى ققطائك القديم : 
(إلى كسينوفون) وأنت عليك بتجهيز التقود . غذا » سيمر 
عليك خريستاكى ليأخذها كلها ! ( إلى خرساكى ) هيه ع 
أليس كذلك ٠»‏ ياخريستاكى ؟ 


: ( إلى كسيتوفون ) غذا صياحا . 
: (إلى كيوفون) ثلاثة آللاف عن الفستان » وألفان عن 


الأضرار النفسية » وثلاثة عن الكدمة بالرأس ! 


: اتفقنا . 

: هيا » ننصرف »ء ياخريستاكى ؟ 

8 هيا » تنصرف ‏ 

: (تقذف إلى كسينوفون الفسئان الملطخ يبقع المير) وهذا خذه كى 


تدعك به رأسك الصلعاء ! ( إلى خريستاكىى ) انظر أى 
رجل تصورت المدام أننى اشتهيته ( إلى ماريا) احتفظى 
بهء ياسيدتى » حتى تجرى عليه سحبا فى اليناصيب 
يوم الأحد ! 
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خارميديس 


كسيتوفون 


خارميديس 


5 يأه ء يآه 


: هيا » نلصرف »ء يأهيليئيتسا ... 


: هيا ( تتأبط ذراع خريستاكي » وينصرفان ) 


( ماريا خجلة بسبب كل هذاء وتيدو تائهة ) 
... ياله من مقلب ! 


2 (ينظر إليها برقة ) هل تصرين على الرحيل » ياماريا ؟ 
: ( بلهجة اختلطت فيها شوبة للجدلية ببراءة طفلة ) سام بحنى © 


باكست فقون الك له كنل لقنا تراد ديه 
كيفيسيفون .. كيفيسيقون » يوروبيليس .. بهما 
جنتتنى سنوات طوال ! لا نزهة » ولا مسرح.ء ولا 
سينماء ولا لحظة تكرسها للتفكير فى زوجتك » لا 
تفكر إلا فى زوجة يوروبيديس ! 


: إذن ء ياماريا . 
#ستججحتا رها : 


وحيدا ء ألا تضع قدمك فى بيتى ء ولكنك على 
الدوام هتنا » هنا ء هنا ! جرقك الاهتمام الشديد 
بكيفيسيفون ! 


: ( بية ) إذْن » اسمحوا لى الآن بالانصراف . 
مجتنحتارتا: 


هيا » مع السلامة . 


: ( إلى كسينوفون خجلا ) ياسيدى الأستاذ . 
: ( بلهجةهادئة ) أخل البيت » أغرب عنا ... 
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كسيئوفون : 


( ينصرف خارميذيسء يلتفت كسينوفون إلى ماريا » ويقول يلهجة رقيقة ) 


© ماريا » عزيزتى . 
: ( بدلال مثل طفلة ) أجل » الآن فحسب اسحعيقظت 


عواطفك ! 


: أنت رائعة الكمال ! .. 
8 ميروك 4 عادت إليك عيناك : الآن فحسب تنيهت إلى 


وجودى -. 
( تخرج من جهة اليسار ) . 

( ييقى كسينوفون وحيدا على المسرح » مستغرقا فى التفكير . يتنهد ثم يمضى 
إلى مكتبه . يتناول مسوداته؛ يتأملها ويقول محادثا نفسه © . 

التاريخ ! أيها المسكين كسيتوفون ! لم تكن تعلم ماذا 
يجرى فى بيتك ٠»‏ وتعتقد أنك تعرف ماذا كان يجرى 
فى بيت يوروبيديس ... منذ ثلاثة آلاف سئة ! .. 
مزق مسوداتك ٠»‏ مزق ! ( يمزق سموداته على مهل » بينما يسدل 
الستار . ) 
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المهرس 


5 8 ا اث 8ت قش همقهة مج تم ةشه هم 3586م ةوس مت ممم مهس ممه وه دة مم وه وو 


ا ف م اوعض همه ههه مومهو جهسس هت ورسورن نس س سه هت هت موه يو ويدة ور ددمووةه 


اكاك ها ضاهه شف سس نم8683 8 5ه سهسض سس س نه نم 5ك قث قم مه مومممءددة 


الإشرلت اللغو» سام عبد للكوزة 


عرف المسرح اليونانى بعد الحرب 

العالميةالثانية جيلا اعتير كتايه أنه 
ليس من الصواب الاعتقاد بأن التجربة 
الوحيدةالتى يجب أن يعتّد بها كاتب 
المسرحاليونانىالحديثهى المسرح 
الاغريمى يبتفاليده وانشغالاته وطفوسه 
بالغ ةالقدم . وفررواألا يجعلوا ذلك 
يقف فى وجه الإبداع المسرحى. ذلك أنه 
عندما تشحذ الحركة المسرحية قواها 
الابداعيةقد تبلغ عظمة ممائلة - 
لعظمة ذلك المسرحالعريق. أماالبيدء 
بتقليده والتبعية له فليس من شأنه إلا 
التردى فى العفم والمشل. 

كانت جرأة يالغة غير مامونة العواقب 
أن قرر طليعيوالمسرح فى اليونان | 
يديروا ظهورهم لمسرحهم الاغريم 
ويسيروا فى مغامرة إبداعية شاركوا بر 
فى الحركة الأوروبية. ليس كمتطرجب 
فحسب. بل يدوا فى كثير من الأحيا 
أكثرإقداما وثمة بما يضعلون من رفاقم 
الطليعيين فى المسرح الغربى. 


